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اسو prose‏ 
الدیر السئول 
راوية عبد العظیم 


ga شارع ضریح سعد . القصر‎ YA 
ص .ب ۲۱۷۸ - الشاصرة - ج .۰ م .ع‎ 
A A : تلیفون‎ 


من القرمة .. المشدقة 


IN‏ : هبة الله عنایت 
المراجعة : السيد عبد العطی 


۱۹۸۷ Ju yal: Y الطدعة الاو‎ 


And gall dl بسم‎ 


د طه . ما آدزننا ¿IAN dole‏ لتشقی « 


صدق del‏ العظیم 
[ الآيتان ۲۱ من سورة طه [ 


قبل أن lar‏ 


من یعرف بدایه سید قطب . كان من عاشر الستحیلات أن یعرف , أو يتوقع » آویتخیل , أو 
یتصور .. أو حتی يتنياً بما ستکون عليه خاتمته ! 

بدا Lalas‏ وانتهی زعیماً .. 

بدا ناقدأ للادب > وانتهی ناقماً على الثورة ۳ 

بدا شاعراً ٠‏ رقیق الحس , مرهف الاتفعال » ینظر إلى الحياة نظرة فنان ؛ وانتهی غاضباً . 
ساخطاً » متمرداً . محرضاً على الکفاح المسلح ضد نظام حکم جمال عبد الناصر .. 

بدا ملحداً » Y‏ يثق فى موهبة الدين على تغيير البشر , وانتهی متطرفاً , بعد أن جزم بتكفير 
المجتمع وجاهليته .. 

بدا متفتحاً على الدنيا . متحمساً للمعارك الفكرية , وانتهى معلقا فى إحدى مشانق 
» الستينيات » . حاملاً ‏ منذ ذلك الوقت وحتى الآن لقب « شهيد » ! 

بداية لا علاقة لها بالنهاية .. 

او .. بداية لا يمكن أن يتصور احد - ولا هو - أنها يمكن أن تؤدى إلى هذه النهاية ! 

فهل - ياترى ‏ كان سيبدأ , لو قدر له أن يعرف ما سینتهی إليه ؟ ! 
DO‏ 

إن مشوارحداته ._من القرية إلى الشنقه -یمتلیء بالانعطافات الحادة »وا لانقلابات الحادة . 
والتغیرات الحادة .. مشوار « حياة » كان یدفعه فى کل تقاطم بقابله فيه للهتاف من اعماق 
اعماقه : « هذا هو الطریق » .. ثم .. إذا به بعد مئات الامیال یکتشف أن الطریق « مسدود » .. 
وان عليه التحول إلى طریق ثان .. وثالث .. وعاشر ..وعندما قدرله أن يموت شنقاً , لم نعرف هل 
وجد طريقه اخیرا .. ام أنه كان سیواصل البحث عن طریق جدید اذا ما امتد به العمر ؟ ! 

أغلب الظن أنه كان سيغير الطریق .. طبیعته الانسانبة تؤكد ذلك .. وتحولاته التعددة 
Las!‏ .. ثم إنه كان ابن الظروف .. ولو تغيرت لتفیر معها .. ثم .. انه « كان رجاعا للحق » .. 
لا یکابر ..ولا یعاند ..لکن .. من سوء الحظ .. اوهی مشيئة الله ۰ الا تنتهی تلك الظروف قبل ان 
ینتهی هو .. نم .. إنه دفع حياته ودمه وأنفاسه ثمنا لا انتهی اليه من آفکار .. وهذ! ضاعف من 
قیمتها فى موازین البشر .. خاصة عند الشبان الباحثین عن النموذج الجریء ۰ والبطل الذی 


يواجه .والانسان الذی یصبح شهيداً .. إن الفکر إذا ما دفع حیاته ثمنا لفكرة , کتب له ولها 
« الخلود » مهما كان .ومهما كانت .. هذه سنة البشر .. وطبيعة الحياة وحكمة التاریخ .. لکنها 
حکمه Y‏ یفهمها Y]‏ العقلاء ! 
DO‏ 

ولا بد أنه كان مثل سفبنه بناها قانون حاص , وسيرها قاتون خاص ٠‏ وحطم ضلوعها قانون 
خاص .. لابد أنه كان مثل سفینه تتحکم فیها رياح قدریه .. لا تعرف من أين تهب ؟ ..ولا متی 
تشتد ؟ .. ولا إلى Gol‏ سیکون المصير .. لذلك فهو بستحق التفرد والتامل .. یستحق الانتباه 
والدراسه .. یستحق placa!‏ والتابعة .. وخاصه أنه فوض نفسه وأفكاره وتحدیاته على اجیال 
عرفته وأجيال لم تعرفه .. lal‏ سمعت « منه ».اجیال سمعت « die‏ » .. وخاصه أنه فرض 
نفسه على ماض لم نحسمه . وحاضر تتحسسه e‏ ومستقیل نخشاه ولا نعرفه . 

لکن .. رغم شهرته ٠‏ وتکاثر اتباعه , وذیوع افکاره .. فإن غالبية الناس Y‏ تعرف عنه وعن 
حیانه وتحولاته وتغيراته الكثير .. وهم معذورون .. فعا کتب عنه ».مقالات عايرة » متناثرة لم تصل 
إلى حد الکتاب .. ونصف GLGS‏ — على الاقل لم يعاد نشرها .. وهناك (صرار ما على ذلك .. 
ولا شك أنه امر یوصل إلى حد الجنون آن تصدر الکتب عن نجوم الكرة » والسینما » والطرب e‏ 
ولا يصدر „US‏ واحد عنه .. إنها كارثة .. لکنها کارثه لها ما ببررها وان كان التبریر آقیح من 
الذنب .. فأتصاره یرون عن عمد - أن ف حياته ما لایجوز أن بنشر .. ویقصدون ایام كان على 
خلاف مع الدین .. بعيداً عن حظيرة الایمان .. مندفعاً کالفراشة تاحية الضوء البهر للحضارة 
الفربیه . ايام كان يكتب عن المرأة . والعشق . وموسیقی ٠‏ الجاز » ویدعو أن تكون فى مصر 
مستعمرات عراة .. وهم يتمنون أن يققد من ذاكرة التاريخ ذلك الجزء من أيامه .. بذوب كفص 
الملح فى نهر عظيم .. يتلاشى .. كأن لم يكن .. لتبد! قصة حياته من لحظة الهداية » والعقيدة . 
وبداية الطريق إلى الاستشهاد .. وكأنه ليس إنسانا يتبدل ويتغير .. يخطىء ويصيب .. يضل 
ویهتدی .. وهذا نوع من الظلم له »ولهم .. وإصرارلا معنى له على آلانرى من البوم Glas‏ سوی 
آخر صورة .. الا تغرف عن « حزمة > افکاره سوی آخرها ...وكات رجولته کانت دلا طفولة .. 
وكأن أفكاره كانت نبقاً شیطانیا .. نام الناس واستیقظوا لیجدوها ف عقله . وأمام عیونهم . 

وهذا التصرف ليس شاذا ولا غريباً عنا .. فهو عادة « مصرية » اصيلة جداً ولن نشتریها . 
أو نستوردها .. فنحن تقرس زعماء‌نا ومفکرینا وابطالنا إلى حد غير إنسانى .. فلا تتصور انهم 
ضعفوا مرة .. اوبکوا مرة .. آوشعروا بالیاس مرة ..ولا نتصور آنهم مثل باقی البشر . يمكن أن 
یقعوا فى الحب .. ویمکن أن تهزهم امراة .. ویمکن أن يفكروا ق خطینه .. ویمکن أن برتکیوها .. 
بل .. ریما لا نتصور انهم یمکن أن یدخلوا « الحمام » مظنا .. إننا نراهم ‏ دائماً ‏ غيرنا .. 
فنتعامل معهم « بالشوكة »وه السكينة » .. ونکتب سيرتهم ونحن نرتدی « القفاز » .. ولا ننطق 
اسماء‌هم إلا بعد آن نفسل أفواهنا « بمعجون الاسنان » .. ونرمی من يشير إلى (نسانیتهم - 
بایشم الاتهامات N!‏ 

وهی عادتنا ولن نشتریها او نستوردها Last‏ أن نبرز عيوب من نختلف معهم . ومع 


افکارهم . ومعنقد انهم ٠‏ فنشطبهم من خانه آللانکه « ونضعهم ف خانه الشیاطین .. ونشطبهم 
من ذاكرة التاریخ ایضاً .. ولا نعترف بحسنة واحدة من حستاتهم e‏ ولا فضيلة واحدة من 
فضانلهم .. لذلك فإن خصوم سید قطب وقفوا بالرصاد لكل كلمة تقال أو تنشر عنه .. وتمنوا - 
Las‏ - أن یکون کفص الملح فى نهر عظیم .. یدوب .. یتلاشی .. كأن لم يكن .. وقد ازعجهم 
كثيراً .. ولا یزال . وتجاهله -ربما -یضعف تأثيره .. اویلفی هذا التأثير .. وهؤلاء مش النعامة 
التی ندفن رآسها ف الرمال حتی تيعد عن نفسها خطر الصیاد .. ومثل الذی يصد القطار الندفع 
نحوه با غماض عینیه .. وكآن عدم رؤية الخطر Gál‏ .. بوقفه .. یمنعه !۲ 

وکان .. أن راح آنصار سید قطب وخصومه یسیرون ف ذفس الطریق ٠‏ لیحققوا -دون اتفاق أو 
تدبير ‏ نفس الهدف .. هدف آلا نعرفه ولا نعرف Ga‏ ولا تحولاته .. فقد راح انصاره یمنعون 
نشرکتبه التی لا تعجبهم .. ومقالاته التى تجاوزها .. ومزقوا الجلات والصحف القديمة التی لم 
تعد تناسبه .. ولا هم أيضاً .. فلم تصل الینا قصة حبه الفاشلة التی ابتعد بسببها عن الراة 
واضرب عن الزواج .. ولم تصل الینا انطباعاته عن آمریکا بعد زيارة شهيرة لها .. ولم تصل إلينا 
معارکه الفکریه والادییه ضد بعض الکتاب الاسلامیین .. باختصار .. لم تصل lil]‏ سنوات 
طويلة من Ga‏ . تصل إلى VO‏ سنة .. وریما اکثر . 

اما خصومه فقد راحوا - قدر استطاعتهم ف وقت من الاوقات - یمنعون نشر مولفاته التی 
توجعهم » وتؤرقهم وتزعجهم .. وکانوا ف وقت آخر .. وبقرار من السلطه العلیا - یجمعون کل 
مولفاته . ویتبارون ف حرقها .. ونزعت — بمحاضر رسمیه ‏ صفحه من „US‏ « القراءة 
والنصوص ٠ a‏ طبع علیها نشید وطنی حماسی . من تأليقه عن مصر . 

وهكذا .. قطع الجمیم -بالقهر آوبضیق الافق - الطریق بیننا وبینه .. ثم .. بعد أن ارتکیوا 
جریمتهم بنجاح وانقان » ترکوا الأجيال التى لم تعاصره ولم تفهم سر‌تحوله .ولا الظروف النی 
أثمرت آخر افکاره » فى تخبط .. ونوتر .. فى غضب واستنفار .. ثم .. ما إن حمل بعضهم 
السلاح . وراح یقتل , ویفجر . ویواجه الجتمم الجاهلى الکافر الذی أشار إليه « الاستاة » .. 
» الشهید » . حتی انهموهم بالجهل , والتسرع . والفهم الخاطیء , والسم فى عکس الاتجاه .. 
فى المنوع ! 

مع أن احدامن آنصاره« الاستاذ »ولا حتی خصومه ءلم يقل لهم :من هو ؟ .. ولا ماذا بريد 
بالضبط ؟ .. فهم إما یمجدونه إلى حد التقدیس .. أو بهاجمونه إلى حد الاسفاف .. وکتاباتهم 
العابرة dic‏ اما تمجده .. أو تلعنه ولیس من بینها ما یشرح — بانسانیه - طبیعته ! 

وکان .. أن اصبحنا آمام حالة فريدة من نوعها .. أن نعرف أفكاره ونناقشها .. نویدها أو 
نهاجمها .. دون أن تعرف - أو نحاول أن نعرف - صاحیها ! 

وذلك. ls‏ حنون عظمة ls‏ ...وق العالن كان سن dl‏ 
ومفترى عليه ! 
OO‏ 

لا انا مصاب بجنون العظمة .. ولا بجتون الاضطهاد .. لذلك انا اکتب عنه . 


۱۱ 


لم أعاصر بدايته ..ولم أشهد تحولاته .. وعندما اعدم oS.‏ طالباً صغيراً لم یتح له أن یعرف 
سوى أنه آراد أن يقتل ويحرق وينسف ويظلم البلاد ٠‏ ولهذا شنقوه .. وعندما رحت كصحفى 
أتابع قضايا العنف الدينى الاخيرة وجدت أنها ‏ بصورة أو اخری - تنتمى إلى أفكاره وفلسفته 
ونظريته التى مات عليها .. ای أنها خرجت من تحت Gele‏ .. فكان أن رحت أقرأ تلك الأفكار .. 
وكان أن رحت أدرس الظروف العامة والخاصة التى خرجت فيها تلك الأفکار .. وكان أن رحت 
أدرس المقكرين الإسلاميين الذين أثروا فيه وتأثربهم .. وكان آن رحت اتراجع خطوة وراء أخرى 
حتى وصلت إلى لحظة ميلاده .. ثم .. كان أن سرت عكس الطريق e‏ ویدات أقطع الامیال 
والمسافات من قريته إلى المشنقة بعد أن حملت على ظهرى شبكة كبيرة ثقيلة فيها ما جمعت من 
معلومات وكتابات » ووثائق ٠‏ ومخطوطات .واحادیث قالها من عاصروه وعرفوه عن قرب .وبعد أن 
اصبح فى ذهنى الكثيرمن التأملات والتفسيرات .. ثم .. كان أن رحت افرغ ما حصلت عليه على 
الورق .. مرة .. ومرتين .. وثلاثا .. واخيراً كان هذا الكتاب . 

كتاباته القديمة جد فى مجلة « الرسالة » وه المقتطف e‏ وصحيقة « الاخوان المسلمون » .. 
كتيه التى نفد بعضها ويتداول آغلبها .. الملف الكامل لقضية صيف MATO‏ .. كتابات الاخوان 
المسلمين التی تردد أفكاره .. وتناقشها .. وتفندها .. أحاديث بعض الذين عرفوه .. هذه هى أهم 
مصادرى .. وهی كل ما أتيح لی من مصادر .. ثم يضاف إليها انطباعاتى .. وتأملاتى .. ورؤيتى 
الإنسانية الواقعيةله ٠‏ ولظروفه .ولاحلامه , ولتقديراته الخاصة والعامة ..فهل انا اخطأت ؟ .. 
هل آنا تجرأت ؟! 

ریما .. 

لكن .. من المؤكد أننى اجتهدت . 

ومن حقى أن أنال تواب الاجتهاد gay.‏ عند الله .. خيرحافظ .. وخيرمعين .. مع عظيم الشكر 
والتقدير لكل من أعطانى ورقة .. فكرة .. مقالا قديماً .. کتاباً غير متداول .. واوراق قضية 
آصبحت ف ذمة التاريخ .. مع أن بعضهم كان متحمسا .. وكان البعض الآخرمنذراً : 

لله .. للتاريخ .. للبشر .. هذا هو سيد قطب الانسان والأديب والناقد والمفكر والتمرد US.‏ 
عرفته » وكما فهمته وكما تصورته .. هذا هو سيد قطب الفتری عليه . 

عادل حمودة 
القاهرة — u,‏ ۱۹۸۷ 


Lil فى‎ our + 


احمد حسين ( دکتور ) : 

ولد عام ۱۹۰۲ .. تولى وزارة الشنون الاجنماعیه فى الفترة من 
4 حتی ۱۹۰۲ .. سافر إلى الولایات التحدة الامريكية فى سنة 
۱ وعاد منها ليقدم استقالته من حكومة الوفد التی كانت فى 
السلطة .. کون « جمعية CMA‏ » بدعم معنوی هائل من أجهزة 
الاعلام الامريكية .. عبن سفيراً pol‏ فى واشنطن من ۱۹۵۲ إلى 
Saul] ding, .. 1108‏ عزيزة حسين التی abe cajas‏ 3 
الجامعه الامریکیه s‏ وهی رئيسة جمعیه من جمعیات تنظیم الاسرة 
التی تتلقی Lees‏ مالیا كبيراً من العونة الامريكية . 


جمال sus‏ الناصر : 

ولد Gases‏ الأسكتدرية فى ۱٩۱۸ „iu ١5‏ .. اعتقل وهو طالب 
بالدرسة الثاتوية بسیب اشتراکه ق مظاهرة ضد معاهدة ۱۹۳۰ .. 
ق ۱۷ مارس ۱۰۲۷ قبل بالدرسة الحربية .. تخرح ضابطاً بعد 
سوال العام J pad...‏ متقياة والسودان. وحارب J‏ قبطن its‏ 
4 .. انضم إلى الاخوان السلمین سنة ۱۹۶۶ وکان فى 
مجموعه واحدة مع الضیاط : عبد النعم عبد الرءوف ٠‏ وکمال 
الدین حسین وخالد محیی Gaull‏ .. اسس تنظیم « الضباط 
الاحرار » الذی غير حکم مصر ف يوليو ۱۹۵۲ .. يعد زعیما بارزا 
على مسنوی حرکات التحرر الوطنی .. هزم ف یونیو ۱۹۰۱۷ .. وتوف 
فى ۲۸ سيتمير ۱۹۷۰ . 


: all حسن‎ 


ولد فى قرية الحمودية - محافظة البحبرة فى أكتوير ۱۹۰۲ .. بدأ 
تعلیمه فى GUS‏ القرية .. شارك کطالب فى مظاهرات تورة ۱۹۱۹ .. 
تخرج ف كلية دار العلوم فى صیف ۱۹۲۱ .. اسس جماعة الاخوان 
السلمن فى مدينة الاسماعيلية سنة ۱۹۲۸ .. اغتیل فى فيراير 
۶۹ بتدبیر من البولیس السیاسی . 


حسن الهضيبى : 


ولد فى قریه « عرب الصوالحه » إحدى قری « شبین الکوم » . 
حفظ القران فى Gall GUS‏ .. التحق بمدرسة الحقوق بعد انهاء 
مرحلة التعلیم الثانوی .. لم يشارك فى فترة الدراسة فى أية 
مظاهرات سیاسیه باسنتناء جنازة مصطفی کامل .. 

تخرج ف مدرسه الحقوق عام ١5١5‏ .. عاش فترة فى سوهاج 
بعد تخرجه .. شارك فى آحداث ثورة ۱٩۹۱٩‏ .. عبن فى سكك القضاء 
سنة ۱٩۲۶‏ وقضی ۲۰ سنة متنقلا بين محاکم مصر .. قابل البنا 
سنة ۱۹۶۶ واصبح فى فترة وجيزة واحداً من مریدیه .. فى أكتوبر 
۱ عين مرشدا Lale‏ للاخوان فاستقال من سك القضاء .. دخل 
السجن آکنر من مرة ف الخمسنیات والستينيات .. ویعد أن توق 
خلفه فى موقم الرشد عمر التلمسانی . 


۱۲۹ 


۱۷ 


ردنب الفرای : 

أسست جماعة السید ات السلمات سنة ۱۹۳۷ .. التقت بالشیخ 
خسن البنا بعد ١‏ شهور من تأسبيس الجماعه .. بعد دخول 
الاخوان السجون سنة ۱۹۵۶ ۰ أقامت تنظيماً نسائیا لمساعدة 
آسرهم , وقد آخذ هذا التنظیم Lees‏ من الد اخل والخارج . شارکت 
بصورة فعالة ف إحياء جماعة الاخوان منذ ۱۹۰۷ حتى ۱۹۱۵ .. 
اتهمت Y‏ أحداث ۱۹۰۰۱۶ ء ودخلت السجن .. وق سنه ١51١‏ 
خرجت من السجن . 


سعد زغلول : 


ولد فى سنة ۱۸۱۰ .. درس ف الأزهر على يد الامام محمد 
عبده .. عبن وزيراً للمعارف ( ۱۹۰5 - ۱۹۱۰ ) ثم وزيراً للحقانية 
( ۱۹۱۳-۱۹۱۰ ) .. قاد ثورة ۱۹۱۹ واسس حزب « الوفد » فى 
نفس العام .. عين رئیساً للحكومة عام ۱۹۲۲ ۰ عام الدستور الأول 
فى pas‏ .. توق سنه ۱۰۲۷ . 


شمس بدران : 


كان تلميذاً لسید قطب .. عين مديراً لکتب المشير عبد الحکیم 
عامر .. des‏ وزارة الحربية من ۱۹۹۲ إلى ۱۹۱۷ .. آشرف de‏ 
عملية کشف تنظیمات الإخوان سنة ۱۹۱۵ , واتهم بسبیها - فیما 
بعد بارتکاب جريمة التعذیب .. حکم عليه بالأشغال الشاقه 
المؤبدة بتهمة التامر على الحکم يعد © تونبو ۱۹۲۷ .. دخل السجن 
الحربی لسنوات .. يعيش الآن خارج البلاد . 


عمر النلمسایی : 


ولد فى حارة « حوش قدم » بحی « الفورية » - القاهرة فى 
٤‏ توفمبر ۱۹۰۶ .. عائلته اصلا من الجزائر من یلد اسمها 
تلمسان . وهذا سر اللقب .. دخل مدرسة الحقوق سنة ۱۹۲۶ .. 
ارتبط فى تلك الفترة بحزب الوفد .. تخرح محامياً لیعمل فى مکاتب 
المحامين الخاصة سنة ۱٩۳۱‏ .. بعد حوالی العامین انضم إلى 
الاخوان السلمین .. دخل السجن فى فترات الحن الختلفة 
للإخوان .. أفرج Ge‏ آخر مرة ¿pe .. ۱۷۱ Su‏ بعد de)‏ 
الهضیبی مرشدا Lle‏ للجماعة .. وق سنة MA‏ توق . 


Jue Lamu! الفتاح عنده‎ Jus 


ولد یکفر البطيخ ‏ محافظه bles‏ سنه ۲ ۱٩‏ . درس دمعهد 
ad‏ الكاترن ody‏ تفیل تایه ¿E‏ عن Kuh all‏ س 
۱٩ ۷‏ نعل زمارة قام بها حسن الینا Y‏ نفس العام لیلدنه . 

انضم للجماعة Las,‏ سنة ۱۹۵۲ .. اعتقل سنة ۱۹۵ لمدة 
۷ وهناك تعاهدا على إحياء delas‏ الاخوان .. آعدم بعد 
محاکمات 55165 . 


عبد السلام عارف ۰ 
ولد فى سنة ۱٩۲۱‏ .. اشترك کضابط ف الفيلق العراقی الذی 
حارب ف فلسطی سنة ۱۹۶۸ .. کان الساعد الایمن لعبد الکریم 
قاسم فى انقلاب سنة ۱۹۰۸ الذی آطاح باللكية .. كان نائباً لرئیس 
بتهمة التآمر .. فى سنة ۱۹۱۳ قام بانقلاب تاجح ضد عبد الکریم 
قاسم .. تول رئاسة الجمهورية من ۱۹۱۳ إل ۱۹۱ ۰ وق العام 
pay!‏ مات فى Sab‏ طائرة .. 


عبد العزیز على : 

ولد فى القرن الماضى .. من أعضاء الحزب الوطنى المتطرفين 
الذين لعبوا دوراً فى المقاومة بالعنف .. أحد أبطال ثورة ۱۹۱۹ .. 
قبل ثورة یولیو كان يكون تنظيماً وطنياً من المدنيين والعسكريين ؛ 
كان من agin‏ رشاد مهنا .. وكان وقتها موظفاً بمحافظة القاهرة .. 
بعد الثورة أصبح Lady‏ ف أول حكومة شكلتها .. وخرج منها دون 
أن يحصل على معاش الوزير .. تعرفت عليه قيادات تنظيم الإخوان 
سنة 1535 فى ست زينب الغزالى » وعرضوا عليه قيادة التنظيم .. 
اعتقل فى زنزانة انفرادية فى السجن الحربی ثم أقرج عنه . 


عند الحكيم عامر : 

ولد سنة ١5١9‏ .. من آسرة صعقيدية تعيش ف المنيا .. اشترك 
فى حرب فلسطین .. قدم محمد نجيب إلى عبد الناصر قبل الثورة .. 
كان عضوا فى مجلس قيادة الثورة ( ۱۹۵۲ ۱۰۹۱ ) .. رقى من 
ds,‏ رائد إلى رتية لواء سنة ۱۹۵۳ وآصیح lavas‏ القاند العام 
للجيش المصرى .. عبن LEL‏ لجمال we‏ الناصر سنة ۱۹۱۶ . 
قبض عليه بتهمة التآمر بعد هزيمة یونیو ۱۹۱۷ .. واعلن فى شهر 
سبتمیر من نفس العام أنه انتحر . 


على آحمد glans ous‏ ی : 


ولد بمیت غمر سنة ۱٩۹۳۷‏ .. اتضم إل الاخوان السلمین س 
۳ وعمره ۱۷ سنة تقريباً .. بدا فكرة إحياء تنظیم الاخوان من 
vun‏ سنة ۱۰۹۹ .. كان السئول عن التدریب والنشاط العسکری 
ف تنظيمات الاخوان سنه ١915‏ .. وکان عمره وقتها TA‏ سنه . 
ویعمل کاتب حسابات بالشركة الصرية العامة للا/ساسات » وکان 
بقيم فى حى روض الفرج بالقاهرة . 


كمال الدين حسين : 

ولد سنة VAYA‏ .. تخرج ف الكلية الحربية ليخدم ف سلاح 
المدفعية ( ۱۹۳۹ ۱۹۹۳ ) .. كان مندوب سلاح الدفعیه ف 
مجلس قيادة الثورة ( ۱۹۵۱-۰۲ ) .. عين وزیراً للشئون 
الاجتماعية ( ۱۹۵۶ ) ثم وزيراً للتربية والتعلیم ( Of‏ - ۱۹۰۸ ) 
ثم وزيراً للتعلیم فى حکومة الوحدة مع سوریا ( ٥۸‏ - ۱۹۰۵۱ ) ثم 
وزيراً لاد ارة الحلية والاسکان ( ۷۱ - ۱۹۱۶ ) » واختير عضوا 
بمجلس الرئاسة ( ۱۹۱۶-۰۲ ) .. طلب فى رسالة شهيرة 
لعبد الحکیم عامر بعد حادث الاجوان ۱۹۱۵ ۰ أن يترك pas‏ 
ليعيش ف السعودية .. كان عضواً فى جماعة الاخوان السلمین قبل 
الثورة .. فى فترة حكم الرئيس آنور السادات دخل مجلس الشعب 
وأصبح LOL‏ فيه . ویعد رساله شهيرة للسادات حرج من الجلس . 


من الضباط الأحرار الذین انتموا إلى الاخوان السلمین .. حارب 
فى فلسطين .. اعتقل سنة ١158‏ .. أفرج dic‏ سنه 5 بن IS‏ 
طرفاً فى شركة تجارية مع عبد الفتاح إسماعيل ٠‏ ثم انفضت . 
عرضت عليه قيادة تنظيم الاخوان الجديد سنة ۱۹۹۶ أن يتولى 
قىادته e hd...‏ أنه ne‏ مستعد Jou GY‏ قطرة من دمه فى 
سبیل هذا الشعب » . 


YY 


طفل القرية .. المدال ! 


0 قريته ‏ اهداء إلى طه حسین O‏ الجذوب العاری 6 
حلاق الصحة 0 عسف الحکومة O‏ اسرته O‏ نظره إلى al»‏ 
الدنیا . 0 وحید ابویه O‏ شائعة فى مدرسة القرية O‏ 
الفرار من Oe Gomes‏ حفظ القرآن قبل الراهقة O‏ 
البسطاء لا یفهمون الزمخشری O‏ الحب الأول نا رای Y‏ 
المراة الامريكية O‏ الکتب السرية 0 سعد زغلول اسم 
مقدس O‏ احلام الام 0 الطریق إلى القاهره O‏ 


Yo 


لابد أن سيد قطب كان ابن ظروفه ومجتمعه .. 

wy‏ أنه ابن القرية التی اختلطت Gui‏ العتقدات بالخرافات .. والتی فقدت ai‏ آسرته 
ما تملکه من ثروة , فراهنت عليه .لیعوضها بالتعليم »والانتماء إلى « الافندیات » عماضاع منها 
یا لاسراف . 

ولابد أنه كان ابن able‏ الذاتی .. الخاص .. الشعر الذی مس أوتار ذوقه .. الادب الذی راح 
یفترف Gail‏ من نبعه .. الرض الذی طارده منذ صغره e‏ وحرمه الکثیر من متم الحياة .. 
الحب الذی صدمه .. والراة التی ردت مشاعره نحوها .. باقة من الاشواك . 

ولابد أنه كان ابن shall‏ الاجتماعیه والاقتصادیه والحضاربه al‏ كانت حوله « الخلافه 
الاسلامية » العلمانية الفربية .. تورة ۱۹۱٩‏ .. اللیيرالية .. الديمقراطية .. الدستور .. 
البرلان .. الاحتلال .. الفساد .. انهیار الوقد .. صعود الاخوان .. الفساد .. تغير العالم بعد 
الحرب الكونية الاخبرة .. انفتاح أمريكا على العالم .. التهاب التنظیمات الشیوعية .. حرب 
فلسطین .. ثورة يوليو .. آزمة مارس ۱۹۰۶ .. ثم .. الحن التلاحقة التی عاشها هو وغيره فى 
السجون والعتقلات .. انها ظروف متفه .. آدت به الى أفكار متفيرة !۱ 

ولايد أنه كان fle ns‏ للحكمة الشهبرة التی تقول .. انه على قدرما يعرف الانسان من معلومات 
وبیانات ٠‏ على قدر ما بصل من افکار .. وان زيادة العرفة قد تقلب هذه الافکار , وتغبرها .. 
توؤكدها .. أو تنفیها .. أو تحولها فى حياته إلى تراث !! 

فى قرية صعيدية , صغيرة ٠‏ غير شهيرة ولد سيد قطب سنة 14١7‏ .. القرية تسمی 
« موشا » .. تقع ف ploy‏ مديرية « محافظه » أسيوط « ۲۷۰ كيلو مترا جنوب القاهرة » .. 
وقد شاعت الأقدار أن يشهد مسقط راسه _ بعد ثلانه ارباع قرن على ميلاده ‏ تطبيقا عملیا . 
be‏ لآخر الأفكار الدينية التى انتهی إليها . ومات عليها « الجهاد لفرض حاكمية الله ونزع 
حاكمية البشر » .. شاعت الاقدار أن تكون أسيوط المسرح الدائم ٠‏ لعرض هذه الأفكار 
بالصوت والصورة .. بالخنجر والجنزير .. بالرصاصة والقنبله .. بالعتف والقسوة . 

القرية كانت بيئته الأولى .. إليها تمتد جذوره .. عاش , تعلم . قرأ , احب ؛ وصدم فيها .. 
إنها البذرة الأولى التى غرست ف تريته البكر .. الشهد الأول الذى رآه .. الدرس الاول الذى 


۳۷ 


تعلمه .. ولاید أن ذلك كله آثر واثمر .. هذا طبیعی Tan‏ .. وطبیعی جداً أن نتخیل قریته » أو 
نعرفها دون أن نراها .. قالریف الصری ٠‏ خاصة ف الصعید لم يتغير كثيرأ منذ مثات السنین .. 
ولن يتغبر كثيراً بعد منات السنین .. هذا قدره . الکتوب على جبینه ..لکن .. رغم تشابه الریف ۰ 
فى الصعید , فإن کل قرية فيه لها ملامحها الميزة التی لا يلحظها إلا اهلها .. وقد كانت نلك 
القرية - كما رآها سید قطب - « ثرية » بالقیاس لغيرها من القری الجاورة .. لم نکن تعرف 
الاقطا ع .ولا الملكيات الكبيرة الفاحشة .. اكير ملكية زراعية كانت ۲۰۰ فدان لذلك فالظلم O'S‏ 
اقل .. ومن النادر ان توجد عائلة لا تملك قطعة أرض .. كبيرة أو صغبرة .. ومن النادر أن توجد 
اسرة لا تملك بیتها .. ونصف هذه البیوت كان مبتیا بالطوب الا حمر .. وکلها تتالف من أكثر من 
طابق .. ولاید أن ذلك دلیل على ان مستوی العيشة كان مرتفعاً .. هذا صحیح فآفقر بيت يذوق 
اللحم كل أسبوعين .. وأحياناً كل اسبوع .. والفاكهة تدخل البیوت جمیعا مع اختلاف القادیر . 

انها ليست قرية معدمة كقرية طه حسين .. لکن .. هذا الثراء - الذی لا يزيد كثيراً على 
« الستر » لم ینقذها من تلك الشخصيات الميزة فى کل القری .. عریف الکتاب .. سیدنا .. 
حلاق الصحة .. وا لجذوب الذی یعامل معاملة آولیاء الله الصالحین ..!') کمالم تمنعها من التعثر 
فى الخرافات » والخوف من العفاریت .. وارتکاب الاخطاء والخطایا أيضاً . 

مجذوب القرية SS)‏ الشخصیات غير العتادة التی استفزت سيد قطب ف طفولته .. اسمه 
الشيخ « النقیب » .. كان هو وأقرانه ‏ یخافونه .. یمشون وراءه .. یعتقدون أنه یسمر 
العفاریت فى اماکتهم .. یسمعون من الکبار أنه يجتمع بیاقی « الاولیاء » فوق قمة جیل کبیر . 
بعید »ینظرون فى احوال العالم .. وقد كانت هذه الأساطيرتثيرخياله Gal‏ .. لکنها بالقطم كانت 
تثير استفرابه دائماً .. فهذا « الولی » الذی ینظر ف آحوال العالم » يبدو آمامه مجرد Jay‏ .. 
« مشعث الشعر ۰ ممزق الثیاب . عار احياناً من کل ما يستر الجسد . ینطلق فى شوارع القرية . 
وطرقاتها ينال بها کل شىء » وکل احد ویرسل همهمة مختلطة ‏ مخيفة , أويقهقه فى صوت Je‏ 
مرهوب » .. ولا يملك من أمر نفسه شیناً .. لکنه بحکم طفولته البیضاء . وعمره الذی لم يكن قد 
تجاوز السادسة » كان مضطراً أن یصدق الکبار الذين یثقون به .. ویعتمدون فى حیاتهم على كثير 
من برکاته .. بل على كثير من ضربات عصاه التی يتوكأ علیها , وله فیها مارب آخری .. إن تلك 
العصا لا تزید على « قطعة من جرید النخل » .. لکن خرافات الجهل ٠‏ جعلتها a‏ من شجرة من 
Gal‏ » , وغمستها فى « بثر زمزم » سبع مرات .. واکدت « أن من نالته منها ضربه فهو السعید 


( ۱ ) معظم ما اسجله عن حياة سيد قطب ف قریته مصدره کتاب « طفل القرية » الذى صاغه على طریقه « الایام » 
واهداه فى اول یولیو © ١54‏ إلى الدکتور طه حسين .. ٠‏ إلى صاحب GES‏ الأيام .. إلى الدکتور طه حسين بك .. إتها 
ياسيدى كأيامك . عاشها طفل فى القرية . فى بعضها من أيامك تشابه .ول سائرها عنها اختلاف . اختلاف يمقدار 
ما يكون بين جيل وجیل e‏ وقرية وقرية , وحياة وحياة os‏ بمقدار ما يكون بين طبيعة وطبيعة .. واتجاه واتجاه .. 
ولکنها - بعد ذلك كله - ایام من الایام » ورغم اننا سنعرف فيما بعد أن سيد قطب كان خصما عنيداً للدكتور طه 
حسين . فان هذه الخصومة الأدبية لم تمنعه من الإعجاب بكتاب « الأيام » رتقليد أسلويه الذى اعتبره » أسلوبا 
سهلا هينا ساذجا - تلك السذاجة الحلوة التى تحتمل التقليد .. ولابد من الاعتراف بان الفقرات الموضوعة بين 
علامات التتصیص مأخوذة من سید قطب نفسه ف « طفل القرية » . 


۳۸ 


السعید » فإنها لا تتناول إلا عضوا « مضموراً » اى مریضاً -ولولم یشعر صاحبه بمرضه -فما 
إن تمسه هذه العصا حتى ييرأ من کل داء » .. إن مثل هذه الخرافات »لم یستوعبها سيد قطب | لا 
فيما بعد .. وکان أن رفضها . وسخر متها . ومن ابطالها والمؤمنين بها .. وکان أن اعتبرها أكبر 
plu‏ على التخلف واسنفلال الدین .. وکان أن دفعته فى صدر lus‏ إلى رقض هذا الدین . 
واعنباره عانقا . امام المسلمين لنفض الجهل والتخلف .. وکان فى حاجة إلى وقت طویل لیعرف 
الفرق بين الدين کمحرك « اجتماعی » والدین - على طريقة الدراویش - کمثبت اجتماعی .. أو 
کمسکن اجتماعی .. لقد استفره — حتی وهو طفل - أن یقبل الناس - بدعوی الکرامات - 
ما يرفضونه بالدم والرصاص .. إن الرجل فى مثل هذه القرية الصعيدية » المتزمتة كان لا یتردد ف 
fis‏ من بخدش حياء امراته .. او یمسها بنظرة . أو حرکه .. والراة كانت تعتیر عرضها مثل 
النسیم »يمكن أن تجرحه التسمة الطرية .. لكن ..رغم ذلك قبلوا الشیخ « النقيب » بینهم Lyle‏ 
معظم الوقت .. « دون عضاضه من رجل أو حیاء من امرأة لرؤية الجسد العاری » .. ولايد ان 
التفسير الذی توصل إليه سید قطب عندما كبر قلیلا اقزعه .. وأثر فيه كثيراً . 

إن الشيخ « التقيب » طارده سنوات . وسنوات حتی بعد أن ترك القرية .. وكان لابد آن يروى 
قصنه ويكتبها ليتخلص من هذه المطاردة .. لقد كان يشمئز من مجرد التخيل أنه بمکن أن 
یصافحه , أو يقترب منه › فإذا بالظروف تقترح . وتکاد تفرض عليه أن يبيت - وهو طفل بالقرب 
منه .. « كان يلعب لعبه تقتضى Y‏ الجسم ۰ وتحريك العنق إلى الخلف . فأصيبت مفاصل dic‏ 
بالانحراف alley.‏ راسه إلى إحدى كتفيه » فأصبح لا يستطيع أن يحرك رقیته إلا فى اتجاه واحد 

.. واقترحت امرأة على امه أن تدعه ليلة للشيخ « النقيب » حتى يبرا .. فمات ف جلده .. ووقف 
شعر رآسه .. واقشعر يدنه .. وبدا مستعدا أن يحتمل كل شىء إلا هذا الدواء .. وكان أن طارده 
التخيل سنوات وسنوات . 

افزعه أيضاً أن يسلم الناس اولادهم وأنفسهم لحلاق القرية .. إن هذا الرجل الذى يثق الناس 
فى حكمته ٠‏ ووصفاته وعلاجه ٠‏ مهما بلغ ضحاياه GIS.‏ تمورجيا فى المستشفى الأميرى بالبندر » 
وفصل عن العمل .. فآثر أن ينتقم من الذين فصلوه . ويتحول إلى مستشفى كامل . يعالج Jal‏ 
القرية .. إنه لا يختلف كشراً عن ذلك الرجل الذى افقد الدكتور طه حسين - بجهله - نعمة 
البصر » فكان مثل الذى أراد أن یکحلها .. فاعماها . 

على ان اکثر ما لفت اتتباهه ایام القرية .. عسف السلطة الحكومية وقهرها . وبطشها , 
وقسوتها .وتعاملها مع الناس كمالوكانوا .. « مواشى » .. استغفر الله .. إن الصعيد منذ وصول 
اختراع البارود بر مصر والرجال فيه يحتفظون بالسلاح .. البندقية هناك مثل الزوجه .. علاقة 
لابد منها .. ومثل الشرف . صفة لا يمكن العيش بدونها ..لكن .. الحكومة ..منذ وصول اختراع 
البارود بر مصر ايضاً . ترفض أن يحتفظوا بالسلاح .. وتقوم -.بدون تفاهم -بحملات مفاجئة » 
وشرسه لجمعه .. ولا يزال هذا يحدث حتى الآن .. وربما بنفس الأسلوب الذی أثار انتیاه وبراءة 
وطفولة سيد قطب .. وریما أسوا .. لقد جاء إلى القرية ۲۰۰ جندى , يقودهم ضابط « تعهد 
للسلطات بجمع السلاح من قری المديرية جميعاً » .. بالذوق .. بالقهر .. لكنه وجد أن القهرهو 
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الافضل .. فقبض على الناس بالعشرات . كلهم مکتوفو الایدی بالحبال . تتلقاهم الأیدی 
بالصفع . والارجل بالرکل .. « دون أن یعلموا شيئاً عن حقيقة ما يراد بهم سوی أن الحکومة 
هنا .. والحكومة تصنم هذا وسواه » .. فکان أن أدرك الناس أن الحکم الترکی - الذی انتهی - 
قد انتقلت اسالیبه إلى الصرین . 

قبض أيضاً على مشايخ القرية .. وه لعلع » الرصاص فوق رءوسهم .. وأمر کل منهم أن يملى 
على « الشاويشية » اسماء مائتی راس آسرة ممن یملکون سلاحا ف البلدة ٠‏ وأن بعين نوع قطم 
السلاح ومواصفاتها .. ثم .. راحت السیاط « تطرقم » ف الهواء لتهوی بعد ذلك على آجسادهم 
واجساد الفلاحین . فکان « أن بدأ الناس یعترفون بما ليس عندهم e‏ ویطلبون مهله ار حضاره من 
مکمنه Saal)‏ .. ول هذه المهلة ینطلق آبناژهم واقاریهم لشراء قطعة سلاح مطابقة للبیانات en‏ 
لإنقانهم من هذا الجحيم ۱ 

إن الجهل . الخرافة . التخلف . الشيخ « النقيب » حلاق القرية . إرهاب السلطة .. أشياء 
حفرت ف داخل سید قطب الكثير .. وفجرت فده الكثير .. وغبرت فيه الكثير .. حتى أنه فى سنوات 
متاخرة ٠‏ تانية لطفولته . لم يكن يستطيع أن بسترجم تلك الصور القديمة .. « دون أن يحس فى 
جسده بقشهريرة Han.‏ عظامه فى صمت . کانما استحال دمه إلى ماء منلوج » ! 
OD‏ 

عل حد قوله .. نشا ف اسرة « ليست عظيمة الثراء » .. ولكنها « ظاهرة الامتیاز » .. ومن 
المکن أن نقول إن والده الحاج « قطب إبراهيم » كان ممن یطلق علیهم « آعیان GAS‏ » .. وقد 
As il is alii‏ 
كان مشترکا ya‏ . وتصل all‏ بانتظام. لرنجمع الرجال والشباب فى بيته یستمعون لما فیها من 
آخبار وتعلیقات وقصائد شعر .. كما أنه كان میسور الحال وان لم یسلم من تناقص النروة 
والاطیان بسبب تزاید الانفاق .. ان عائلة الأب كاتت ف وقت من الاوقات « عظيمة الثروة » ولکنها 
> توزعت وتضاعلت بالیراث » .. كان نصييه لا بأس به .. الا أنه أخذ ینکمش , ویتضاعل حتى 
كاد أن یتلاشی ..فالاب صاره عمید الاسرة , المكلف بحفظ اسمها ومرکزها » .. عبء كبير , اكير 
فق sl ud‏ اق الراك ف a e de‏ الظهر dd‏ ك ری 
Jal‏ ..راحت بمرور الأيام تقل . 

ثم .. إن الاب تزوج SS!‏ من امرأة .. آنجب من الأولى ابنه الأكيره محمد قطب . . وآنجب 
من الأخرى « سید » A‏ « حميدة » وه آمیته » .. وکانت اجد:هما A‏ ارات 
والاخری تصغره بثلاث سموات آیضاً ثم .. إن الاب كان يقدرقيمة التعلرم . فام یبخل فى الانفاق 
علیهم .. نم إن بيته كان مفتو.تا لعدد كبير من pul‏ والفقراء .. يعملون فيه مقابل الطعام , 
والکسوة والوقود ..ویلقبون مساحبه « عمی الحاح » ..نم إنه جریا على عادة اثرياء الريف كان 
يفتح بيته ف الواسم والاعیاد الدینیه وطوال شهر رمضان للفقراء .. يأكلون ويشربون ویسمعون 
القران .. إن ذلك كله كان أكبر من قدرة الأب المالية .. فکان لابد من الاقتراض .. ومع عسر 
السد اد .بد ات الافدنة والواشی التی تمتلکها الاسرة تتطاير ..وکان أن راحت الام تبکی .. وتتهم 
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زوجها بالاسراف .. ولم تكن لتملك سوی تحذیر اینها من تلك العادة التی أفقدت الاسرة معظم 
ما تملك ! 

الام كانت من آسرة ممائله لاسرة الاب .. آو a‏ أعرق » fee‏ حد تعبير سيد قطب .. وقع لها 
ما وقع لأسرة الأب « حرفاً بحرف » .. و .. « لكن زاد علیها أن اثنين من آخواله GIS‏ قد اوفدا إلى 
الازهرق القاهرة zus,‏ غالبيه الاسر الریفیه التریه فانشا ف الأسرة نوعا من الرقی العلمی بجانب 
الوجاهة الریفبه » .. وقد كان هذا يكلف الكثير .. لكنه كان ol‏ باحترام وتقدير Y‏ حد له : 

إن القاهرة فى ذلك الوقت IL‏ للریفیین . ليست فقط « ام alg » Lal. » Lil‏ الدئيا » 
أيضاً .. وکان الذ اهب إليها : ینظرله بعين الاعتبار کالذ اهب إلى « الحجاز » .. وقد قضی جد سيد 
قطب لامه . هو وزوجه » سنوات طويلة من حياته ف القاهرة .. عاشر آهلها .. تطیع بسلوکها .. 
ویعد أن عاد إلى القرية . وجد على آول الطریق أن مکانته قد تضاعفت .. وکان عليه , وقد جاء من 
مدينة المدائن .. ألا ينسى ما تعلمه منها وما عاشه فيها .. فشيد بيتا كبيوتها .. نظيفاً o‏ منسقا » 
ممیزا . تدور الحياة العيشية فیه عل تقاليد ومستوى الناس ف القاهرة .. « وساعده الال على 
تحقیق ما آراد » . 

كان من الطبیعی - وسط هذا الناخ - ان یشعر سید قطب د آنه فى وسط آخر غير وسط 
القرنة » .. ویس له هذا الکثم .. واعفاه من الكثير .. لكن .. ابد أن نکون قد آدرکنا أن میزات 
أسرة الام الاضافية - التی جعلته يصفها بأنها اعرق -قد شدته أكثرإلى امه .. ولا ننسی أنه كان 
« وحیدها » .. وأن هذه الصفة لها مغزاها ف الاسر الصرية , الريفية , الصعيدية . خاصة ف تلك 
الایام .. وقد ضاعف قربه من امه وتأثيرها عليه نها كانت تعده GY‏ یحقق حلمها الکبیر ۰ ویعید 
لاسرته ما ضاع منها من ثروة وتمیز .. ولا شك أن هذا الحلم تحول إلى خطة فى الذهن بعد أن عاد 
شقبقاها من الأزهر بحملان شهادة « العالية » .. ولا شك أن هذه الخطة جعلتها تصر على أن 
یکمل تعلیمه إلى آقصی مرحله ممكتة .. ومهما كان النمن . 

لم یمنعها هذا الحلم من حلم آخر .هو أن يحفظ ابنها القرآن .. فقبل أن يدرك الطفل ما حوله . 
كانت تجلس وهو معها e‏ من وراء « الشیش » والقراء یتلون القران ۰ فإذا ما حاول أن يلهو - 
کالاطفال - ويعبث , كانت ترده « باشارة حازمة » وهمسة حاسمة . فینصت معها إلى الترتیل 
لتشرب نفسه موسیقاه , وإن لم يفهم ‏ بعد معناه .. كانت نتمنی أن يفتح الله عليه , ویحفظ 
القرآن » oly‏ يرزقه الصوت الرخیم فيرتله لها(" .. ویعلو شانه .. ثم .. تضاعف الحلم بعد 
افتتاح الدرسة الاولية فى القرية .. فتحمست GY‏ یدخلها ابنها ۰ فیعرف علوم « الافندیات » , 
ویحفظ القرآن Las!‏ !! .. ای أن الحلمين يمكن أن بتحققا معا .. فى مکان واحد . 

Sua‏ ذلك عندما ناهر السادسه من عمره .. واصیح ف السن العتادة التى بيد أ فیها الصفار 
مشوار التعلیم .. وعندما حانت لحظه القرار انقسم الرای ..« فریق يؤيد ذهابه )3 الکتاب ٠‏ 
لیحفظ القرآن ٠‏ ویقوز بالبركة التی یفوز بها من یحملون کتاب الله على قلویهم » .. وفریق آخر 
« بؤيد ذهابه إلى الدرسة الاولية لانها ارقی وانظف , والقران plas‏ فيها كذلك إلى جانب العلوم 


( ۲ ) انظر إهداء سید قطب لامه فى کتاب « التصویر الفنی ف القران » . 
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الاخری » .. وطال الجدل وهو لا بدری .. وعندما حسم الامر , كانت القلبة من نصیب فریق 
المدرسة .. الفریق الذی تزعمته الام .. استقر العزم على الدرسة .. وآبلغوه القرار .. فتلقا 
بالقبول .. ولکن بغير حماسة ظاهرة .. فقد كان بالطبع یفضل اللعب فى الدار مع GAT‏ التی 
تکبره .. والتی سترتبط به فیما بعد - ارتباطا قویا .. وتلعب دورا لا یسنهان به فى توصیل 
أخباره وافکاره وکتاباته من داخل سجنه إلى من یتلهفون علیها فى الخارج .. وکان بالطبع Las‏ 
یفضل اللهو مع آقرانه , واکتشاف سره العفاریت » التی تمرح بحرية وثقة فى حواری القریه . 

إن الطفل الذی يلعب ف الریف طفل مدلل . لانه لا ینزل « الحقل » .ولا یجمع « الدودة » .. 
وقد اعترف بنفسه أنه كان كذلك .. أو« كان مدللا بعض الشیء » .. لیس السيب بسر اسرته المادى 
فقط . وانما OY‏ « وحید آبویه بجانب بنتن هو اوسطهما La) e‏ .. لذلك فالتعليم بالنسبة له 
مشقة لم يتعودها .. مشقة لا مفرمنها ..ولا سیما أنه كان یسمع من الکبار ان الکتاب « یقرض e‏ 
الاولاد .. « ای یضعف صحتهم . ویعوق نموهم « .. آما امدرسه « فقد كان بسمم عنها usa‏ 
آخر لا یجعله آمنا فیها على العموم » . 

الع eens‏ ادام , حتی هییء للمدرسة .. جیء له بالطربوش بعد أن كان یلیس « الطاقیه » .. 
اشتری له حذاء جديد بدلا من حذاثه الذى كان « تصف عمر » .. فصل له د قفطان » Jas pico‏ 
« الجلابية » .. زى غريب . ميتكر يجمع بين ما برتدیه المشايخ والأفنديات » ولا عهد للمدرسه 
به ..« جىء له به للترغيب والتدليل » ..« وكان لهذا كله آثر حاسم ف اتجاهه للمدرسة ١‏ فيسبيها 
كان هذا « العز » .. و « التكريم » . 

الکتاتیب فى ذلك الوقت . كانت هی دور العلم الوحيدة فى الريف .. وعندما افتتحت المدرسة لم 
تؤثر علیها .. فحفظ القرآن كان قيمة .. وكان بداية الطريق للازهر .. أعلى كيان ale‏ .. لذلك بقی 
الكتاب مع وجود المدرسة سنوات طويلة .. بل إن المثيرللدهشة أن « سيدنا » , عريق الکتاب , 
انتقل للتدريس ف المدرسة دون أن بوقف نشاطه ف الکتاب . عملا بقاعدة » زيادة الخمر » .. كما 
أن المدرسة لم يذهب إليها !لا من فشل ف حفظ القرأن ف الکتاب .. باستثناء سيد قطب الذى دخلها 
بقناعة أهله .. وقد شاء القدر أن یبدا عهد التعليم العام o‏ المدرسى , العصرى »ف وقت متاسب 
Tun‏ بالنسبة لعمر سيد قطب .. حتى أن القول بأنه من الجيل الأول لهذا النوع من التعليم فى 
الصعید قول لا يجان الحقيقة .. ولا بیتعد عنها .. ولايد أن ذلك اثر فى تحوبل مجرى حياته .. 
فلولم تكن المدرسة قد افتتحت فتتحت ف القرية لكان ق أفضل الاحوال قد حفظ القران ف الكتاب > ثم 
سافر مش أخواله للقاهرة لبدرس ف الازهر , لينتهى به الامر Lenka lus‏ لا يقرب العلوم 
العصرية ‏ مثل القلسفه والمنطق وعلوم النفس والجمال والاجتماع -۱!" بقدر ما تقتضيه العلوم 
الدینیه ! 

تقسیم فصول الدرسة كان مرتبطاً بسن الاولاد لا بمستوی الفهم وا لاستیعاب .. الاطول قامة 
هم الرشحون للسنة الرابعة . الاصغر والاقص متهم فى السنة الثالثة .. وهکذا .. ولکن .. هذه 
القاعدة « لم نکن متبعة مع أبناء الاسر العروفه ولا الاسر الثرية » فقد كان هؤلاء بحکم أسرهم 
یحتلون مقاعدهم ف الفرق العليا . ولو al‏ تؤهلهم لذلك اجسامهم » .. كانت تلك الفرق من نصيب 
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سید قطب بالطبع . لکن ناظر الدرسة الذى انس ف والده « شیناً من التنویر والعرفة » » تحدث 
إليه dal ras‏ .. وبين له أن مصلحه ol‏ أن يبدا من اول السلم .. من السنة التحضیریه .. وقد 
كان . 

فى السنة الثانية . حدثت مفاجأة لم تكن متوقعه .. استغنت المدرسة عن خدمات عريف 
الكتاب .. لم يكن يحمل شهادة .. ولم يكن يعرف شيئاً من الحساب ولا المواد الاخری .. 
واستبدلوه بمعلم متخرج فى « كلية المعلمين » .. وكان هذا القرار كالقنبلة « الوقوتة » .. انطلقت 
الشائعات تهز القرية هرا عنيفا .. « الحكومة تحارب القرآن » .. « الحكومة تريد محو القرآن 
بعدم تحفيظه فى مد ارسها » .. وتحولت الشائعات إلى فزع لا يقل خطراً عن فزع الأوبئة .. فراح 
الناس یخرجون ایناءهم وراء « سيدهم الشيخ احمد » .. « فرارا بدینهم من مدرسة الكقر 


والضلال التی تسرق الحکومه دینهم فیها .. وهم Y‏ یشعرون » ! 

ولم يصل دوی القنبلة إلى الحاح « قطب ایراهیم » .. حماه تفتحه من الانسیاق وراء 
الشائعات .. فلم يخرج 2 المدرسة , لكنه ‏ ودون أن بدرى -قایل « سبدنا » مصادفه e‏ 
ودون آن ینتبه وعده مان ینتقل 2 سید » من الدرسة إلى الكتاب .. وثارت pW)‏ .. وغضیت .. 
وبكت ..وتوسلت ..فها هی احلامها الکبری تجهض وتتحطم قبل أن تبد! .. إنها كانت je‏ حد 
اعتراف سيد قطب نفسه -« مصرة على بقائه ف الدرسة لأنها مفتاح تلك الآمال الطوال العراض 
التی تعلقها على طفلها الصغير » .. لکن .. کل انفعالات الام طاشت .. تلاشت » امام إصرار 
الاب .. لقد وعد .. « وما يجوز أن برجم الرجال ف وعودهم » . 

نفذت Gate‏ الأب .. وصیاح الیوم التالی GIS‏ على « سید » أن يأخذ طریقه إلى الکتاب .. إنه 
لا يذكره أن قلبه الصغبرقد عرف من قبل مثل هذا الهم الذی عرفه ف ذلك الیوم .ولا أن صدره قد 
ضاق وحرج واکتأب كاليوم Ladd‏ .. لقد اعتاد كل صياح -مع الندى والخضرة - أن يستقبل 
مبنى الدرسة النظيف .. الأنيق .. ذا الحجرات المطلية ٠‏ بالجير » والفناء المفروش بالرمل .. 
واعتاد أن یجلس على مقاعد المدرسة وأمامه « قمطره » .. وفيه الكتب والادوات والكراسات .. 
ولوحة الاردواز الانیق .. إن من الحزن والمؤسف آلا يذهب إلى المدرسة بكل ما فیها .. ومن wall‏ 
والوسف اکثر أن يذهب إلى الکتاب .. حیث Y‏ مقاعد « ولا حجرات ولا جرس ولا صفوف 
ولا کتب ولا أدوات ولا کراسات we‏ وانما هولوح من الصفیح , یکثب فيه التلامید يحبر مصنوع 
من زهرة الفسیل أو « هباب » الصابیح . أو من مواد تشبههما .. وهم یحملون الدواة والقلم فى 
أبديهم آینما ذهيوا فإذا « سّمع » لهم سيدنا د الالواح e‏ ووجدهم قد حفظوا ٠‏ آذن لهم أن 
يمسحوها وان يكتبوا آيات اخرى من القرآن فيها » .. كانت طريقة المسح قذرة أيضاً .. بل كانت 
أشد قذارة .. « إذ يبصق التلاميذ فيها ‏ ثم « يدعكونها » بأيديهم « ویمسحونها بطرف 
ثيابهم . لذلك تبدو ثيابهم دائما ملوثة بالحبر » . 

إن حب سيد قطب - الذی ظهر بوضوح فيما بعد -للحياة المريحة , المرفهة , قد بدا معه منذ 
ملفولته كما أنه ومنذ الطفولة Leas)‏ كان من الرجال الذين يراعون الظاهر . ويحافظون 
عليها . ویعدل لها الف حساب .. ولعل هذا يفسر لنا سر فزعه من السجن ف الخمسينيات 
والستتدات , وانعكاس ذلك على الكثير من آفکاره .. وتصرقانه !! 
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لقد هاله .. ف ذلك الصباح .. الذى عاد فيه إلى الکتاب أن سیدنا حين یصحح الالوا ح للاولاد 
بالداد الاحمر » وبلاحظ فیما کتبوا غلطا ۰ یبادر بلحس الكلمات المغلوطة بلسانه . ومسحها 
بطرف کفه . لیکتب بدلا منها الکلمة الصحيحة » . 

! لخص مشاعره ف کلمة واحدة موحبه : الاشمتزاز‎ al 

بعد اتتهاء الیوم ı‏ صمم الا یعود إلى الکتاب .. إلى ذلك « الکان القذر » ! 

وصیاح الیوم ZEN‏ آخذ طريقه إلى الدرسه ! 

بعد الظهر « عاد إلى الدار مع زمیلین له . واقنعوا والده بان ابنه خسارة فى الکتاب » .. 

كان الزمیلان من قرية أخرى مجاورة .. غرياء عتها .. ضیوفا علیها .. فاضطر الاب إلى قبول 
رجائهما .. واعتذر لسبدنا بهذا العذر حدنما جاء يسال عن « سيد » .. لم یعجبه ذلك العذر .. 
» فاتصرف وهو یحوقل ویستعیذ من رسل الکقر والضلال » . 

إن حجة « الکتاب » الکیری أنه یعنی بتحفیظ القرآن .بینما المدرسة تهمله .ولا تستطيع أن 
تخرج تلمیذا واحدا یحفظه .. وهی حجه كانت قوية بالفعل لى بيئة متدینه , محافظه . ترفع من 
يحفظ القرآن إلى مرتبة لا یطولها معظم الناس .. حجه لا یمکن النقاذ منها .. فماذ! یفعل . وهو 
بريد الدرسه ویرفض الكتاب . ویخشی أن بتکرر ما حدث ؟ ! .. آرهق نفسه وصحته المرهقة 
اصلا - وراح یسهر اللیل إلى منتصفه لیحفظ القرآن .. يجاتب الدروس الاخری .. استکمل 
بتفسه ما ینقص الدرسة .. وما يكاد العام یکتمل حتی یکون « قد حفظ ثلث القرآن ٠‏ حفظأ 
جيداً » یباهی به من یتحداه » . 

ف نهایه السنه الرابعه كان قد حفظ القرآن . وانتهی من دراسته الاولیه معا .. كان لا یزال 
طفلاً .. فى نحو العاشرة تقربیاً ! 

لابد أن تلاحظهنا آنه شرب من نبعين .وتعلم فى اتجاهین . وتعرض دون أن يدرى -لایسمی 
« الازدواج الثقاق والتعليمى » .. وكان ذلك فى سن مبكرة .. على عتبة المراهقة .. وهذا التناقض 
یجعل من يتعرض له ف تناقض the‏ .. بفرض عليه التأرجح أحيانا .. والانتقال الحاد من الضد 
إلى الضد la)‏ أخرى .. وقد حدث له هذا بالفعل -فیما بعد عندما انتقل من مرحلة « الشك u‏ 
والتحليق فى آفاق الحضارة « الغربية » إلى مرحلة « الكفر » بها والانقضاض عليها . رافعا فى 
مواجهتها نموذجه الإسلامى المتطور .. أو عندما انتقل من مرحلة الإلحاد والإباحية والجدل 
المطلق إلى مرحلة « حاكمية الله » ورمى المجتمع بالكفر والجاهلية .. إن الانتقال بتطرف على هذا 
النحو استفرق ٤١‏ سنه من حياته : أى حوالى ثلثى عمره .. وهی فترة غير هينة ! 

أنه كان فى حاجه لكل هذه السنوات لیفض الاشتباك النقاق الذى تعقد فد اخله .. كان فى حاجه 
لكل هذه الستوات لبکتشف أن التتاقض الذى عاشه .والتحولات التی تردد بينها »كان سبيها أنه 
عاش على مصدرین ف التلقى .. لقد قال وهو يبرر آخر ما انتهى إليه من أفكار ونظريات : 

« إن الذى يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرا أريعين سنة كاملة . كان عمله الأول قيها 
القراءة « والاطلاع فى معظم حقول المعرفة الإنسانية .. وما هو من تخصصه . وما هو من 
la‏ .فم غاد إل tas‏ قدت وتصورة :فاد ا فويجد كلها قراة ششلا یلا جاتب 
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ذلك الرصید الضخم -وما كان يمكن أن یکون إلا كذلك وما هو بنادم على ما قضی فيه أربعين 
سنه من عمره . فانما عرف الجاهلية على حقيقتها . وعلى انحرافها . وعلی ضاآلتها ٠‏ وعلى 
قزامتها .. وعلی جعجعتها وانتفاشها ٠‏ وعلى غرورها وادعائها كذلك !!! وعَلم ple‏ اليقين أنه 
لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين ف التلقى (Mi‏ 

جيل سيد قطب كان أول الاجیال المعاصرة التى عانت من تلك المشكلة .. مشكلة ازدواجية 
التعليم وانقسامه « المدرسة - الجامعه _ومفاهد وکلیات الأزهر »وقد راحت هذه المشكلة نتفاقم 
وتتفافم حتی امتدت من المفكرين إلى اليشر العاديين .. ومن البشر العاديين إلى المجتمع كله .. 
فحدث الكثيرمن التناقض والكثيرمن الانفصام الثقاق . والحضارى ٠‏ والاقتصادى .. ف الاقکار 
> العلمانية والشريعة » .. ف الزى « الملايس الأفرنجيه والجلیاب وملابس الشيوخ » .. فى 
أساليب فض النزا ع » القوانين الوضعية وحدود وقوانين الشريعة الإسلامية » .. فى السلوكيات 
Luna!‏ الفرنجة والمحافظة » .. فى صورة الحكم ه الديمقراطية الغربية والحكومة 
الإسلامية » .. فى الاستثمارات «الشرکات المساهمة والفردية والشركات التى تحمل الصفة 
الإسلامية » .. فى كافة تواحی الحياة .. فكان من الطبيعى أن نعرف القلق والاضطراب . 
nass‏ . العنف - الصراع الذى لا يتوقف بين الإنسان وتفسه ٠‏ وبینه وبين المجتمم !! 

ما حدث لسید andl Sue obs‏ .. وستحدث .. فالكثير من الفکرین والادیاء والسياسيين 
انتقلوا ۱۸۰ درجه دقعة واحدة .. كان منهم الملحد الذى أطلق لحيته .. والشيوعى الذى تطرف فى 
إسلامه .. والفاشستى الذى قاتل ف جبهة ثم انتقل للقتال فى الجبهة الأخرى . 

إنه ذلك الازدواج الذى يحولنا إلى حبات « فشار » نتراقص ف كل الاتجاهات على صفيح 
تسخنه الظروف والاحداث .. ثم هو ذلك الانفصام الذى يجعل الشاب راديكاليا . والرجل 
ليبراليا . فإذا ما وصل إلى مرحلة الشيخوخة تصوف أو ظل ف المسجد أطول وقت ممكن . 

مشكفة حسمها . قارىء ومفكر . ومطلع ف أربعين سنة » فكم من العمريحتاجه المجتمع الذى 
ترعى فيه الامية . والخراقة . ليحسمها ؟ ! 
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DH‏ ممن تخرجوا مع سید قطب ق مدرسة القرية . قرروا الالتحاق بمدرسة « العلمین ۽ 
التوسطة ف الیندر .. « الديتة » .. کانوا أكير منه بخمس سنوات .. دخلوا الدرسه يعد أن 
حفظوا القرآن فى الکتاب . فتخرجوا ف سن Y‏ للقبول فى مدرسمة « العلمین » .. اهتزت القریه 
لهذا الحدث إهتزازا ..« اذ سيصبر هؤلاء بعد سنوات أقتديات کافندیات الدرسه الذین تخرجوا 
من تحت آیدیهم » .. آما هوفلم يكن يمك إلا أن يحلم بتلك المدرسة التی يتخرج فيها الافندیات .. 
كان « يتمنى أن بغمض عينيه ويفتحهما فيرى نفسه ف fie‏ سنهم فتقبله مدرسة المعلمين ! » .. 
فقد حال صغر سنه دون قبوله فورا .. وكان عليه أن يترك المدرسة ليخلى مكانه لقادم جدید .. 
احس بالألم .. فلا هو سيدخل مدرسة المعلمين e‏ ولا سيستمر ف مدرسة القرية .. فماذا 


. ٠٤٤ وص‎ VET سيد قطب ه معالم فى الطريق » - طبعة دار الشروق ۱۹۸۰ - ص‎ ) Y) 


یقعل ؟ .. يسبب علاقة والده بناظر الدرسة كان الحل الوحید الناسب أن يعاد قيده فى السنة 
الرابعة مرة أخرى على أنه طالب مستجد ! 
DO‏ 

تمر الایام .. 

ویحضر العلماء وطلاب الازهر فى العطلة إلى القرية .. انهم منتفشون e‏ یحسون بالزهو 
والتمیز .. وف تواضم یکاد یتفجر غروراً o‏ یتطوع عالم منهم بإلقاء درس من دروس « التفسیر e‏ 
على الفلاحین Y‏ احد مساجد القریه .. یجلس على مقعد .. بلتف حوله الفلاحون الامیون .. 
بسحب من صدره « ملزمه » من تفسيره الزمخشری » .. ثم .. « يروح يتلوه علیهم » ..ویین آن 
وأخر يصفق بيده » ویقول : 
— مفهوم ؟ ! 

فيجيب البعض : 
— مفهوم . 

ویمضی يصب عليهم « ما فى الزمخشری من بلاغه ونحو وصرف وتأویلات لا یدرون منها 
شینا » ! 

ولانه كان حریصا على تقليد الکبار ويريد أن یستعجل الرجوله . كان یحضر هذه الدروس .. 
وکان أن سال الشیخ مرة عن حذف حرف « الباء » من إحدى الکلمات التی قراها فى الزمخشری .. 
رقع الشیخ راسه بلا اهتمام , ثم مضی بقول وکانه یستمر ف التلاوة : o‏ باسيدى حذفت الیاء 
اعتیاطا للتسهیل » .. وکان أن نصور الصغبر أن « اعتیاطا للتسهیل » شىء من ple‏ الازهر 
Y‏ يصل إليه مستواه ف القریه .. ولم یعرف مدی جهل الشیخ الا بعد أن كبر . 

إن تلك الشاهد والواقف لرجل الدین الذی لا يعرف كيف يمد جسم التفاهم بینه وبين الناس , 
a Glan‏ فیما بعد أن رجل الدین لیس « ببقاء » يكرر ما یحفظه دون أن یعرف مستوی 
الناس من حوله .. كما أنه لا يجب أن یکون متعالیا ۰ منتفخاً على من حوله .. كذلك لا يجب أن 
یقول ما لایعرفه ..لقد بقیت هذه ا لشاهد والواقف محفورة ف ن اکرته .. وآثرت فيه كثيرا .. جعلت 
اسلوبه سهلا . مفهوماً » رغم جماله Y‏ ینفصل عن لفة العصر .. وجعلته یضاعف من اعتقاده 
بعدم جدوی قراءة کنب الفقه والتراث لانها شديدة التعقید ..ولانها تتحدث عن زمن غر الزمن .. 
لبشر غير البشر ..ولانها تجعل رجال الدین بدورون حول العصرومشاکله .ولا یخترقونه ..فکانوا 
منل ه سیزیف » الذى کتب عليه أن يرقع حجرا إلى قمه الجبل ‏ فإذا وصل القمة » تدحرج الحجر 
إلى السفح .. وعلیه أن يرفع الحجر من جدید .. لیسقط الحجر من جدید .. وهكذا .. مجهود 
file‏ .. لکنه ضائم ! 

لقد خشى سيد قطب أن یکون مثل اولنك المشايخ ..یدور حول نفسه ولا یصل إليها .. یدور حول 
الناس فلا ینفعهم .. يدور حول الجتمم فلا یقترب منه ..فکان أن رفضهم .. وهاجم آزهریتهم .. 
وانتقد اسلوبهم ..بل .. إنه حتی رحل عن العالم .لم يكن یری أن من الضروری أن یکون لهم زی 
مختلف .. وهو بهذه الناسبة قال )٩(:‏ . 


٤ (‏ ) سید قطب ‏ مقال بعنوان » شبهات حول الاسلام » . 
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« .. حتی تلك الازیاء الخاصة للمشایخ . والدراویش .. انها ليست شيا فى الدين . فليس 
هنالك زى إسلامى وزی غير إسلامى ٠‏ والاسلام لم يعين للناس لباسا »فا ليبس مسالة إقليمية . 
ومجرد عادة تاریخیه . ومحمد بن عبد الله لم يلبس جبة وقفطانا ٠‏ أو قفطانا ود كاكولة » وانما 
ليس ثيابه العربیه التى كان يليسها قومه وجیله . كذلك لیس المسلمون ف فارس ثيابهم الفارسية ء 
وامسلمون فى مصر نيابهم المصرية » . 

.. وفيما بعد .. وهو ينتظر حکم الاعدام .. لم يكن قد خلم ثيابه الافرنجية .. التی اصبحت 
äulall „Sa,‏ .. مصریه ! 
oo‏ 


قبل أن يغادر مدرسه القریه . فتحت الدرسه أبوايها للبنات لیتعلمن مع الصبیان .. بعض 
الآباء قبلوا أن پرسلوا ببناتهم إلى المدرسة .. لاسیما وهن بنات صفرات Y‏ بتجاوزن العاشرة .. 
كان عددهن ف المدرسة سبع بنات ..ورغم آنهن Y‏ بمتزن بشیء عن بنات القریه ..فان « وجودهن 
ف الدرسة أشاع جوا غریبا » .. وعطرا خاصا .. على حد قوله فیما بعد .. إن ذلك الجو « كان 
مزیجا من الحساسية الحادة . والرغية Gale Y ul‏ هذا الجنس الغریب ق الدرسة » . 

لم تمنم التقالید الصارمة ولا عقاب الناظر بعض التلامیذ - لا سيما الکبار منهم - أن 
یعاکسوا الینات « عند انصرافهن من الدرسة » .. بالکلمة العابرة .. بالکلمات النابية .. 
بالحرکات .. بالاصوات .. كان خجولا فلم يجرو على مجاراة اقرانه .. كان یمتلیء - مثل 
الآخرين -رغبه فى أن تلتفت البنات إليه .. أن ینجذبن نحوه .. مساحه كبيرة بين الرغبة والخجل 
قطعها بیراعه ويذكاء بنتاسیان مع طباعه ونکوینه النفسی .. راح يلعب دور « الفارس » .. 
« الشهم » الذی یتدخل ف الوقت الناسب ad‏ افع عن كرامة البنات « إذا ما وجه لهن اعتداء » .. 
فکان أن كسب » الموقعة بلا نضال » .. وإذا به يجد البنات السيعة یطرقن باب بیته »ویسالن عن 
شقيقته الصفرى .. فأحس « بنشوة لم يشعر بمثلها قط » .. يعد أن أدرك أنه المقصود بهذه 
الزيارة لا Gal‏ الصغيرة ! 

من بين البنات السبعه اختار قلبه الصقير إحداهن .. كان يميل إلى فتاة وصفها بأنها .. 
> خمرية اللون old.‏ طابع خاص . غير مکرر فى الوجوه . لم تكن حسب مقاييس القرية جميلة . 
فليست بيضاء البشرة . وليس أنفها دقيقا بالقدر المطلوب . وليس فمها كذلك « خاتم سليمان » .. 
ولكنها هی وحدها « من بين بنات المدرسة » يل من بين بنات القرية جميعاً التى كانت تبدو فى نظره 
جميلة » .. كان سر‌جمالها عنده .. « أنها ذات طايع خاص » .. وإن لم يدرك ف ذلك الحين معنى 
ه الطابع الخاص » . 

فيما بعد .. عندما ترك القرية إلى القاهرة .. لم ينس حبه الأول .. فى فوران العاصمة كان وجه 
الفتاة يصل إليه عبر الخيال .. فينتفض قلبه .. إن مدينة المدن بكل ما فيها من جمال وأنوثة لم 
تنسه هذا الوجه . ولم تفرض عليه نموذ جا للجمال غيرهذا النموذ ج .. بعد ثلاث سنوات عاد _فى 
زيارة - إلى القرية .. Gla‏ وثقافته ونظرته إلى الامور تغيرت .. لكن حبه - على ما يبدو - لم 
يتغير .. بعد طول تردد سال عن الفتاة .. جاعت الإجابة المتوقعة .. تزوجت وتعيش فى جهه نائية 
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عن القرية .. وکان أن انسحب بمفرده واختلی بنفسه ۰ ودون أن یدری رای عينيه تتغرغران 
بالدموع ! 

إن علاقة المفكر وا لادیب بالراة علاقة حيوية .. تکشف لنا الکثم من آفکاره ونکویناته .. نها 
تجعلنا نضع أيدينا بسهولة على شخصيته .. وغالباً ما تکون فى حیاته اکثر من امراة .. وغالبا 
ما تولد وتنمو وتموت علاقته بالمرأة فى داخله .. والهزيمة العاطفية قد تجعله متطرفا ف التعامل 
معها .. متعاليا علیها .. متدفعا لتأكيد ذاته من الناحية الاجتماعية .. فيوصف احیانا مثل العقاد 
وتوفيق الحكيم Gl‏ د عدو المرأة » فيسعده الوصف , وینفخ ذاته .. وأحيانا يستسلم ويوقع على 
عقد الزواج .. واحیانا يفوته القطار فيسعد اكثر GY‏ قاوم کثیرا . 

ولانعرف الكثير عن حياة سيد قطب العاطفية .. فهل كان مثل صديقه العقاد عدوا للمراة .. إن ' 
هناك من بؤكد أنه عاش سنوات طويلة عاشقاً مهزوما بعد تجرية اهتزلها كيانه .. وأنه لم يتخلص 
من قسوة ما عاش إلا يعد أن حول التجرية إلى أدب ٠‏ وصاغ ما جرى ف رواية لا يكاد یمسها 
الخيال من بعيد اوقریب اسماها « أشواك » صدرت عام ۱۹۶۷ .. قهل كانت تلك التجرية السبب 
ق إضرابه عن الزواج ؟ ! 

والذى يقرأ بعد صفحات - ما WS‏ عن رحلته إلى أمريكا . سيجده يصف باتقان الراة 
هناك .. ویتحدث عن خبرتها فى إبراز فتنتها .. بتحدث عن « العين الهاتفة . والشفة الظامئة » 
يتحدث عن « الصدر الناهد . والردف Jl‏ ۰ والفخد اللفاء والساق الملساء » .. يتحدث عن 
الفتنة Gall‏ الصاعقة , والضحخة المثيرة » والحركة الجريئة .. فهل دفعه ما رأه للتطرف فى 
الفضيلة ؟ ! 

ولابد أنه شىء بثير الدهشه والاستغراب أن يعترف بأنه إنسان له قلب ومشاعر مثل باقى 
اليشر .. يحب ويهزم .. يتأمل ويتوب .. ينفعل ویهتز . ثم يسحب die‏ تلآميذه ومن ساروا على 
نهجه هذا الاعتراف .. ويأبون عليه أن يكون مثلنا .. آن يكون بشرا .. ويكتفون las‏ يفيد فقط 
صلابته , وصرامته , وتجهمه .. وكأن على المفكر المتطرف أن يولد بلا قلب .. والا يحس . 
ولا ينفعل ٠‏ ولا يضعف .. كأن تلك الانفعالات ضد الفكر .. ضد التطرف ! 
OD‏ 


بين الحین وال خرکان « عم صالح » یصل القرية ..وما يكاد بسمع بخبر وصوله » حتى یقفز 
من مکانه . تارکا کل ما ف يده . ویعدوحتی یصل إليه فى السوق ..« عم صالح » هو بائع الکتب 
التجول الذی يحمل على کتفه « زكيبة تمتلیء بالکتب النوعة .. يصل Lasse‏ احیانا إلى ثلاثين 
كتابا .. قصص أبى زيد الهلالى .. الزیر سالم .. الزناتی خليقة .. البردة .. سيرة سیدی 
إبراهيم الاسوقی .. « السید البدوی مع بنت بری » .. « إعلام الناس فیما جری للبرامکه من 
بنى عباس » د الأميرة ذات الهمة » ..« دلائل الخیرات e‏ « دعاء نصف شعبان » .. « بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور » .. روایات بوليسية تحکی مغامرات شرلوك هولز .. واللص cho pill‏ 
أرسين لوبین . 

فى زكيبة عم صالح أيضاً كانت قانمة آخری من الکتب السرية التی كان یخفیها ..وما خفی كان 


YA 


أغلى واکثر إثارة .. « الف ليلة وليلة .. کتاب « آبی معشر الفلکی فى التنجیم » .. SUS‏ 
« شمهورش » فى السحر .. کتاب « الفوائد الطبية » فى الطب .. والطائفة الاخبرة من الکتب لم 
يكن عم صالح لیکشف عنها !لا للخواص من ریائنه .وقرائه .ولا یسلمها لهم إلا بعد أن يأحذ 
علیهم عهد الله الا بستخدموها فى مضرة الناس .. ولان كل ممنوع مرغوب .. كان لهذه الکتب « جو 
سحری » غامض .. يتم فيه التبادل بتفس الخطورة التی يتم فیها توقیم العاهدات . 

لقد قرا کل ما كانت تحمله « زكيبة » عم صالح من کتب .. كان ینفق کل مصروفه علیها ..وکان 
بشترى بعضها . حتى آصبح یقتنی مکتبه ضخمه » تملأ ه صفیحه » كاملة .. تضم خمسه 
وعشرین LES‏ .. ولابد أن ما قراه ٠‏ وما اقتناه كان منوعا .. منتمیا لاکثر من عصر , واکثر من 
حضارة .. ولابد أن هذا التنوع زاد -دون أن يدرى -من حجم بذور الاتفصام الثقاق .. فانتقل 
» الشرخ »من التعلیم إلى الثقافة .. من الدرسة وکتاب تحفیظ القرآن إلى « زكيبة » عم صالح . 
مم 

بسيب القراءة . واقتناء الكتب اشتهر سيد قطب فى اوساط المثقفين ف القرية .. ارتفع فى 
نظرهم .. طالت قامته Y‏ عيونهم .. وتنياً الجميع له بمسنقبل زاهر .. وقد كان ! 

قتحت الكتب نواقة وعیه الادبی .. وحسه الثقاق .. وق دار والده بدا فهمه السياسى 
والوطنی .. إن دار الحاج ه قطب » .كانت مقر اجتماعات لجنة الحزب الوطنی « أسسه الحامی 
الشاب ۰ الجریء مصطفی کامل » ف القرية .. وقد كان الحزب « الوطنی » لایطالب بجلاء 
« الانجلیز فقط » . وإنما بالعودة إلى الخلافة الاسلامية فى ترکیا أيضاً .. لذلك .. كانت ملامحه 
الوطنية متد اخلة -کفن النمنمات -مع ملامحه الدينية .. لذلك ایضاً .. لم يكن غریبا أن یسمم 
الفتی فى بعض هذه الاجتماعات اسم « آفندینا عباس » لأول مرة .. ولا أن یسمع اسماء اخری - 
لم يعرف أصحابها الا فیما بعد مثل « الشیخ عبد العزیز البشری » .. وه محمد فرید » .. 
و« آنور باشا رستم » ! 

شعور القرية - ق تلك الایام -کان متجها إلى ترکیا .. دولة الخلافة .. وکان ضد « الحلفاء » 
الذین بمتلون ف رای القلاحین ٠_‏ الكفرة » . الذین « بصارعون دوله الاسلام » .. وکان هذا 
الشعور یترجم إلى اجتماعات سرية لم يكن مسموحا له بحضورها .. رجال یتسللون . وأبواب 
مقلقة « واصوات تجری همسا .. شىء phe‏ غامض . یلقی فى روعه إحساسا Y‏ يدريه . ولکنه 
« لذيذ » .. يفرض عليه ترقب شىء ما سیحدث مع الایام ! 

شيئاً فشیناً اخذ يشارك الکبار فیما یخوضون فيه .. إنه الآن قد وصل السنة الرابعة الاولية .. 
ثم .. إنه يقرأ الكثير من الکتب والاشعار .. ثم .. إنه کثیرا ما يتولى - بدلا عن والده - قراءة 
الجريدة للجمع الحاشد الذی بحضر لاستماعهم لى منزلهم , فلماذ | لا يشارك فیما یخوض فيه 


الکبار ؟ ! 


انفجرت دورة ۱٩ ۱٩‏ .. 
اغلقت المدرسة لاجل غير مسمى .. وخطب الناظر ف التلاميذ قائلا : « إنه وزملاؤه ذاهيون 
للعمل فى الثورة ٠‏ قهذا واجب على كل إنسان ! » 


۳۹ 


لا مدرسة .. وانما ثورة .. فماذا يعمل فى هذه الثورة ؟ ! 
لم يجد امامه سوی كتابة الخطب الحماسية . التی راح یلقیها فى الساجد والحقول .وضمنها 
Gl] «‏ من الشعر كان یحسبها موزونه › وهی منهالکه » ! 
« لقد نفخت الثورة المقدسة فى الجميع , فصاروا یستمعون لكل هاتف بالثورة ولو كان طفلا 
صفيراً مثله لم يتعد العاشرة الا بقلیل » ! 
.. وف تلك الأيام ٠‏ كان الاسم القدس الجدید هو اسم سعد زعلول ! 
DO‏ 
دائما .. كان یری امه تیکی .. 
لكنه .. ما يكاد یسآلها :« مالك یاامی ؟ » .حتی تتکلف البشاشة »وتجیبه :وهی تضمه إلى 
صدرها ya Y‏ : 
— هلا شىء ! لا شىء ! متعبة قلیلا » . 
هذه الرة كانت تبکی « بکاء صریحا » .. كان فى العاشرة .. وعندما سألها . لم تتکلف 
الیشاشه , ولم تدار الالم ء وراحت دموعها « تنحدر من ماقیها انحدارا ٠‏ . 
طلب منها الا تبك .. 
قالت : 
- « لن أبكى يابنى مادمت تعيش » .. البركة فيك أنت وأبيك .. انتما عندی GUS‏ .. بالدنيا ! 
حاول أن یعرف منها ما جری .. 
قالت له : 
- آقول لك یاه سيد » وتعدنى أن تکون رجلا ؟ ! 
هرته Jay» GS‏ » فقال : 
JS -‏ تأکید ! 
قالت : 
- لقد باع ابوك الیوم قطعة ارض ! 
تساعل فى del‏ : 
- « ولکن لماذا تييع آبی هذا الطین ؟ » . 
قالت : 
GY «-‏ كان عليه نقود للناس . ولابد أن يردها لهم ! 
لم يكن الجواب شافيا .. « فلماذا يكون عليه تقود للناس ؟ .. وكيف يكون ذلك وهویری النقود 
دائما ف كيسه الأبيض الطويل . کثبرة . وهويشترى كل شىء من هذه النقود » .. اسئلة بريئة .. 
محرجه .. آدرکت الأم بعدها آنها أخطأت . وتعجلت ميعاد الاقضاء إلى الطفل الصغيريما هو أكبر 
من قدرته على الاستيعاب .. فكان لابد أن تنهی المناقشة .. تصرفه عنها .. لكنه أصر على أن 
يعرف .. تبسطت معه ف الشرح .. قالت : 
- إن والدك ينفق كل عام أكثر من ایراده .. ولابد أن یوّدی الفرق ببیع بعض الاطیان ! 


5. 


افزعته الحقيقة .. آدرك الکارثه .. قال : 
Ya‏ یاامی لن نبيع بیتنا ولا حقلنا ولا بهائمنا .. لن نبيع بقرتنا الكبيرة !! » 
Lasts‏ استروحت الأم ربح الامل فى کلمات طفلها الساذجة .. قالت : 
- و ربنا یسمع منك یابنی » ! 
ضمته الى صدرها .. اضافت . 
— » استمع ahs‏ سيد « . انت عليك أن ترجم ما بفقده آبوك » ! 
معجب : 
- كيف ؟ 
قالت : 
- « حين تکیر ستذهب إلى »صر عند خالك » فتتعلم هناك وتصبح « أفذدى » ٠‏ ويكون لك مرتب ۰ 
Suse,‏ تتذکر أن اطیاننا فى البلد تباع بسبب سراف ابيك ف النفقات ۰ فتحرص على النقود . 
ولا تبذركأخيك الاکبر Lad‏ »بل تنفق الضروری فقط وعندئذ يكون فى جيبك نقود كثيرة فنشتری 
مها هذه الأطبان التى نفقدها .. » . 
اندفعت فى احلامها .. آمالها .. خبالها .. بينما كان هو یسبح بخياله فى اتجاه آخر .. سافر 
بخياله إلى القاهرة .. إلى alle‏ « الأفنديات » الذى سينتمى إليه .. فلم يسمع منها ياقى ما قالته . 
إن فى القاهرة خاله المتخرح ف الازهر .. العلم .. الصحفى .. الافندی .. والذى سيقيم 
معه .. وسيرعاه .. والذى تقيم معه جدته التى ٠‏ یحبها إلى درجة العبادة e‏ ويراها فى فترات 


!! » odas 
DD 

بعد ستوات ٠‏ وسنوات , أمسك سید قطب قلمه لیکمل بأسلویه العذب e‏ الوحی elle‏ 
القصه .. قال : 

د آن له أن بهجر القربة فما عاد له فیها بقاء .. 

إن هناك مهمة تنتظره .. إنه مجند اعد للکفاح .. مجند لهذه الهمه التی أعدته لها أمه , 


واخفتها عنه منذ اول يوم ذهب فيه إلى الدرسة »ثم كشفت له عنها یوم دخل علیها Lal pi‏ تبکی .. 
إن عليه أن بسترجم للاسرة ما تفقده من مركز ومال .. 

تلك كانت الکلمات التی سمعها من امه وهی تعده للرحیل .. للسقر إلى القاهرة , عند día‏ 
لیتعلم .. فلقد بدا یراهق وغادر الدرسة ف القرية منذ عامين . ولولا الشورة . وانقطاع 
المواصلات , واضطراب الاحوال , لسافر منذ ذلك الحین . ولکن gala‏ ذی الحالة Tags‏ . 
وتساعده . وهو يشتد ٠‏ والهمة التی جند من اجلها تستعجله .. فلیسافر على برکه الله .. 

« وسمم نساء القرية يقلن لامه .. « مبروك یااختی مبروك » .. إن هذا الصفیر هو الذی 
ayas‏ ما شاع که : وسیکون شانه شان GN.‏ ۰۱ 

كان « فلان » ابن رجل ف القرية . انفق عليه والده بسخاء حتی حصل على شهادة 


١ 


« العالية » .. ثم « فتح الله عليه , فطار صیته , وحالفه الحظ . واسترجع ثروة أبيه الضائعة ۰ 
وزاد علیها اضعافا » ! 
OO‏ 

حانت لحظة الرحیل .. 

كان الترتیب أن بسافر إلى القاهرة مع ذلك الافندی الذی یتعلم فى الحقوق , وتربطهم به صله 
الصاهرة العائلية . لیسلمه إلى خاله . 

الأم ‏ التى ظلت تستعجل السفر ‏ أحست الآن فقط أن « الفراق الحقيقى شىء غير الفراق ف 
الخال » .. الأب ٠‏ ظل متماسکا متجملا « ما ظل صامتا . فإذا تحدث اختنقت فى صوته 
الكلمات » .. اما هو فكان « مختلط الاحساس , موزع النفس . شارد الفكر . لا يدرى أهو 
مستبشر بالسفر إلى القاهرة التى حلم يها سنوات ام هو اس على فراق alle‏ الذى صاحبه 
ستوات » . 

ودعه الاب .. ثم عاد إلى الدار .. 

سالته الام : 

- ساقر ؟ 


ساقر ! 
ثم .. انقجر Su‏ کالاطفال .. وراحت الام تواسيه .. ثم .. خلت إلى نفسها .. وانفجرت 
بالیکاء ! 
Intro‏ . قلقا . مضطریا . مشدودا . حالما . سافر سید قطت إلى القاهره. .. ام الدنیا .. 
آخرها .. مصنع الأفندبات .. وعندما دخلها لم يكن يعلم أن كتبية کاملة من الأقدار كانت فى 
انتظاره ! 


¿Y 


[ Y] 


0 الذین عرفوه DI‏ القاهرة Y‏ الوقت الناسب Y O‏ كلية 
حسن البنا DI‏ فترة الضیاع DI‏ ایام الالحاد O‏ مع العقاد 
ضد الرافعی O‏ طه حسين مدرسة بلا تلامیذ 0 النقد يسيبق 
الإبداع O‏ انحیاز لشعراء الغزل O‏ حماس لنجیب 
محفوظ 2 نداء الجهول 0 إلى الحکیم من أمريكا DI‏ کیمیاء 
بدون فلسفة ومیکانیکا بدون اخلاق 0 الرحیل الژجباری إلى 
الدفء O‏ بدت حلوان والضاط الاحرار O‏ 


to 


«كان لوته یتغیر سريعاً عند الانفعال والمفاجآت التی تسره .. أو التی تزعجه » ! 
Sa‏ دا .. 

قال الذین عرفوا سيد قطب عن قرب .. 

وهم كثيرون .. أكثر مما تعرف bangs‏ تتصور .. 


عدد file‏ من نجوم الادب والشعر والصحافة . الذين نعرفهم » عرفوه .. بعضهم رحل .. مثل 
العقاد . طه حسين . أحمد حسن الزيات . محمد متدور . عزيز أباظة . أحمد شوقى . 
الرافعی .... وبعضهم نحمد الله على أنه لا یزال بيننا .. توقيق الحكيم . یحیی حقى - حسین 
فوزی ums.‏ محفوظ . إحسان عبد القدوس . مصطفی امین .. ولانهم آثروا الصمت . ولم 
یکتبوا dic‏ »ولم یتحدنوا bas. dic‏ أنهم لم یعرفوه .. آوحتی سمعوا dic‏ ..ولانهم تعاملوا معه 
كما لو آنه لم يمر علیهم . فنحن لا نعرف الكثير عن حياته . 

عذد کی أيضاً من زعماء الاحزاب القدیمه عرفوه .. بعضهم على قيد الحياة , وأغلبهم صعدت 
روحه إلى السماء .. لکنهم من شدة الصمت الذی فرض علیهم . حتی تعودوا عليه لم یفتحوا 
ذاكرتهم . ولا ذكرياتهم .. فلم بذکروه من بعید أو من قريب .. وكأنه ما كان هنا . 

حتى رفاق المحنة من الإخوان المسلمين ..رفاق الزنزانة والرطوية والأيام السوداء لا يتحدثون 
عنه كثيراً ... وإذا ما فرض عليهم الحديث عنه ‏ تحدثوا فقط عن آخر أفكاره .. وكأنها كل 
Gla‏ .. أو „iS‏ هذه الأفكار نمت فجأة .. وقفزت فجأة .. كأنها بلا مقدمات .. بلا Gis‏ وظروف 
أفرزتها .. وهم يحترموته Lue‏ » ولكن .. مع جزيل الشكر وعظيم الاحترام ينسفون افکاره .. 

لا الادیاء الذين عرفوه حدثونا عن أديه .. ولا الزعماء الذين اقتریوا منه Ligia‏ عن موقعه 
بینهم .. ولا رقاق المحنة قالوا : لماذا Jad‏ ما قعل ؟ ! 

والذين قبلوا الحديث عنه اختلفوا حوله .. بعضهم أكد أنه بقدرما یختلف معه « يحترمه » .. 
والبعض الآخر قال : إنه بقدر ما يختلف معه « يحبه » .. .. أى إنهم جميعاً یختلفون معه , 
ویختلفون عليه .. إلا انهم اجمعوا أن ما يقولونه Y‏ يجوز أن ينسب لهم بالاسم .. ظروفهم 


۷ 


Y‏ تسمح .. ومواقفهم القديمة Laat‏ .. فکان علینا أن ناخذ ما اتفقوا عليه » وآن نترك ما يشتم 
هنا راتخا خاضة y‏ 
مح 

لیس بجديد أن يقول الذين عرفوه إنه كان فصيح اللسان .. جرىء التعبير .. لا يمل الجدل .. 
بمارس فراسته ببراعة .. ويملك Cle‏ سادسة توجه تصرفاته .. فهذ! بديهى .. وهذه صفات 
معظم الذين القوا بأنفسهم ف أتون الثقافة والسياسة .. لكن .. الجديد .. أن يقولوا أنه كان 
Luts‏ ما يخطىء . لکن إذا thal‏ يكون خطا كبيراً » .. ای كان الخطأ عظيماً بحجم موهبته , 
وثقافته » وطموحه only:‏ 

ولیس يدديد أن يقول الذين عرفوه أنه كان لا يقيل ای عمل لا يناسبه .. وأنه كان یتقلب مثل 
الهواء ..نارة يمرح وتارة يكتئب .. تارة يثق فى الآخرين وتارة ينفرمنهم .. فهذا من طبائع الأدياء 
والشعراء ..لکن .. الجديد .. أن يقولوا إنه كان « لا ينسى من أساء إليه » .. ود لا بهدا الا إذا 
قال كل ما ق قلبه ضد من أساء إليه » .. ای إن إحساسه بذاته یدفعه إلى JM‏ . 

وأيس بجديد أن يقول الذين عرفوه أنه كان من الباحتین عن الحقيقة ‏ وعن المتاعب مهما كان 
الثمن . لا ينلمس مدى صلابة الارض تحت قدميه , ولا يحدد كيف ينجو بنفسه قبل أن يتزل 
المعركة .. فهذا طبیعی Tan‏ .. ومن أيرز خصال النقاد والمفكرين .. لكن .. الجديد .. أن بقولوا 
انه كان « لا یقدل النصيحة » حتى من اقرب الناس الیه . ای إنه كان عنید! لا يلين إلا من تلقاء 

ومن حقنا أن نقبل هذه الصورة .. أو نرفضها !! فهی ملتقطه بعدسه إنساتية Y‏ تعرف 
الحیاد » ونتأثر بملیون اعتبار !! 

لکن . مما لا شك فيه أنه كان جريئاً .. حاد الالفاظ احیاناً .. عباراته عیدان نار .. قلمه 
سوط .. لا يعتقد من براه أنه هونفسه الذي یکتب .. فهومم الناس أرق من النسمة ..مم الورقة 
والقلم جحيم لا یبرد .. فى الخمسینیات , كان Ab‏ محاضرة ف قاعة « على مبارك » .. US‏ 
الآداب ‏ جامعه القاهرة .. ولأن الجامعه صورة من صور الحضارة القريدة , ولانه - فى ذلك 
الوقت - كان قد کفر بهذه الحضارة .. فانه لم يتردد فى أن بصف « الاساتذة » الذین جلسوا ف 
الصقوف الاونی یستمعون له . بأنهم « جهل يحمل الدکتوراة » .. ومما لا شك فيه أنه كان 
احیانا , بلخص اصعب الاشیاء , واکیر الاشیاء فى كلمة . أو كلمتين .. فيها براعة ؛ وابتكار , 
واقتدار » ومن حقه أن تسجل باسمه .. ففی رسائله من کالیفورنیا إلى توفیق الحکیم e‏ وعباس 
خضر- سنة ۱۹۶٩‏ -يصف امریکا بأنها « ورشة العالم » ... ای [نها ماکینات ومخارط وتروس 
(ages‏ ترون ¿js‏ 

ومما Y‏ شك فيه أنه كان يبد وشديد التطرف دائماً .. ف کل مرحلة من Glia‏ .فقد كان بقفزمن 
الضد إلى الضد دون أن يعبر على جسر الوسط .. أى إنه كان يبدو مثل ظاهرة « التسامی » فى 
الکیمیاء .. ینتقل من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون أن بمربالرحلة السائلة ..لکن .. هذا 
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غير صحيح .. فكل تحولاته تمت بهدوء وإن بدت ف نهاية الامر آنها تمت بحدة »۰ فقبل أن تنتهی اى 
مرحلة « كانت نتکون بذرة الرحلة التی تلیها .. وهکذا .. كما ان كشراً من التفاعلات كانت 
تقاعلات داخلية .. فى اعماقه .. فى ذهته .. 

على أنه فى تهاية الامر .. بدا لنا أن تحولاته عنيفة ..متطرفة .. من الاتتماء الشدید للحضارة 
الفربیه للهجوم الشديد علیها .. من التطرف ف الإلحاد إلى التطرف ف وصف apd‏ بالإلحاد .. من 
الغرق فى بحار العلوم الإنسانية إلى البالفة فى تكفير من يقربها !! 

هكذا .. بدت المحصلة النهائية له ولافکاره وقفزاته . 

وهويعترف بذلك .. لكنه لا يفسره .. اولم يجد الوقت ليفسره .. مع أن التفسيربين السطور e‏ 
أوبين المراحل .. والوصول إليه يحتاج أن نبد | من وصوله القاهرة .. مودعاً ایام alley‏ واصحاب 
القرية ! | 
OD‏ 

وصل سید قطب القاهرة فى فترة ثرية .. مناسبة , کالعادة .. 

فها هى ثورة ۱٩۱۹‏ - التی تحمس لها _تثمرفاكهة كانت محرمة على الصریین .. اللیبرالية .. 
العلمانية .. الدستور .. الاحزاب .. البرلمان ..الانفتاح الثقاق والحضاری على الفرب .. ازدهار 
الدراسات الرنسانية .. ترجمات الأدب العالی .. الایمان بحریات التعبير والرای والعارضة .. 
إن نلك البذور التی كانت تزرع - لاول مرة وبعد طول كفاح - فى الترية الصرية ‏ التی تخلصت 
بالکاد من الضفوط التركية - كانت فى dale‏ إلى اجیال جديدة .. ULE‏ .. اجیال بیضاء .. 
متحمسة .. قادرة على رعايتها حتى تتمر .. وتنضج وتصبح فى متناول الجميع .. وكان أن بدت کل 
هذه الظروف الانقلابية كما لو كانت مهيأة خصيصاً لهذا الفتى الذي ينزل العاصمة حاملاً أمل 
اسرته فى إنقاذها .. وإعادتها إلى القمة من جديد .. 

إن سيد قطب كان Lal‏ على موعد مع القدر .. فالمدرسة تصل القرية ف سن مناسية .. ووالده 
يملك آن يشترى له الکتب التى يحملها « عم صالح » .. وأمه تعرف قيمة التعليم ف القاهرة .. 
وخاله يمكن أن يوفر له الإقامة والرعاية فى القاهرة .. كما أنه كان بحكم اشتغاله بالصحافة 
وحماسه للوفد كان يمكنه يسهولة الوصول لراکز الثقل ف المجتمع .. وجدته التى يحبها تعيش 
معه .. ظروف مناسبة Tan‏ ليسترد بالتعليم الأطيان التى فقدتها الاسرة .. وليعيد ف القاهرة 
ما pla‏ من الأسرة فى الريف ‏ 

وها هی القاهرة تعلن أنها فى خدمة « البرجوازية » التى كان سيد قطب واحدا من ابنائها .. 
ها هی القاهرة تعلن أنها فى حاجة للموهوبين o‏ الذین يصعدون على « سلم » التعليم إلى مناضب 
شاغرة › فى حاجة لمن يشغلها ف الادب والصحافة .. وباقى فنون الإبداع .. 

فى سنه ۱٩۲۵‏ .دخل سيد قطب GIS‏ » المعلمين » ... كانت فى مستوی العاهد المتوسطة ... 
وبعد أن تخرج فيها أمضى عامى ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ف الفصول التمهيدية لكلية « دار العلوم » .. 
وبعد ٤‏ سنوات تخرج فيها ۱٩۳۳ a‏ »وکان عمره ۲۷ سنه .. وكلية « دار العلوم » ٠‏ أنشئت سنة 


£4 


NAVY‏ لإعداد العلمین بطريقة حديثة , لتلاق النقص ف التعلیم الازهری .. وقد تخرح فیها 
« حسن Gall‏ » . الذی سار « سید قطب » فى طريقه الوظیفی .. فعمل مثله سنوات طويلة فى 
وزارة « العارف a‏ العمومیه . التى اصبحت - فیما بعد -وزارة « التربية والتعلیم » .. إن سيد 
قطب استمر فى سك التعلیم VA‏ سنة متصلة . جاب خلالها بعض الدیریات - مثل حسن الینا 
أيضاً ‏ وقبل ان يقدم استقالته فى ۱۸ اکتویر سنة ۱۹۰۲ كان يشغل منصب الراقب الساعد 
للبحوث الفنیه والشروعات بالوزارة .. ومثل حسن البنا کذلك ۰ مارس سيد قطب حياته العامة 
- الفکریه والسیاسیه -دون أن بترك وظیفته الاساسية التی كان راتبها يسد Gala‏ » وحاجات 
الاسرة . 

J‏ نفس ple‏ التخرج »کون « سيد قطب »مع رفاق الدفعة جماعة « دار العلوم » .. ولعیت تلك 
الجماعة Lys‏ بالغ الأثر فى الدفاع عن اللغة العربية » والدین الاسلامی .. وعلی امتداد VE‏ سنة 
۱٩۳۳ (‏ ۱۹۷ ) اصدرت مجلة فصلية , قدمت - على صفحاتها - عددا كبيراً من الادیاء 
والنقاد ۰ کان je‏ راسهم د سيد قطب »> . 
إن « سيد قطب » لم ينشر مقالاته , ودراساته ف تلك الجلة ککاتب مبتدیء .. فقيل أن تصدر 
بسنوات طويلة ٠‏ وقبل أن یتخرج ف دار العلوم »كان قد نزل بقلمه فعلا إلى ميد ان الكتابة .. ویحلو 
للبعض أن یصف تلك الفترة من حياة « سيد قطب » -( ۱۹۲۵ - ۱۹۳۹  )‏ بفترة 
ه الضیاع » .. وهی الفترة ما بين دخوله GIS‏ المعلمين , وید اية GLUES‏ ف الصحف وبين الانتهاء 
من بحث « التصویر الفنی فى القرآن » الذی حوله - قيما بعد إلى کتاب يحمل نفس العنوان ... 
ولابد أن « سيد قطب » كان أكثر جراة من PES‏ أنه وصف تلك الرحلة . بصراحة شدیدة 
بانها كانت « فترة [لحاد ٠‏ .. وقد سمع منه الکاتب « سلیمان فیاض » بأذنه وهو یروی سيرة 
حياته a:‏ أنه ظل ملحد ا احد عشرعاماً » (') حتى « عثرعلی الطریق إلى الله » ..وخرح « من Ena‏ 
الإلحاد إلى طمانينة الإيمان » O.‏ 

لقد « كان هذا الشاب الذى سوف یدخره القدرليلعب اعظم دور إسلامى »ولیجیء ف القمة مع 
كباردعاة الإسلام ومفكريه فى عصرنا الحديث ٠‏ غارقا ايام الطلب « الدراسة » .ويعد تخرجه Be‏ 
المذاهب والتيارات الثقافية الاوربية التى اخذت تتدفق على مصر مع الاحتلال ٠‏ والبعثات , 
والترجمة .وتقبل عليها صفوة المثقفين بحسن نية احیاناً »وق غفلة احیاناً آخری »ویدفعون all‏ 
دفعا فى آحایین كثيرة > . (۲) 

ف تلك الفترة . اصدرد . طه حسين کتابه » مستقبل الثقافة فى مصر » وفیه اعتبر loja pas‏ 
من جغرافية . وثقافة ۰ وحضارة البحر الابیض التوسط ... « وعلیها أن تعود إلى الثقافة 
اللاتينية . وان تعطی ظهرها لا عداها » د . مکی e‏ الرجم السایق .. 


( ۱ ) و ( ۲ ) سلیمان فیاض - مقال : « سيد قطب بين النقد الادبی وجاهلية الفرن العشرین » -مجلة « الهلال » 
— سیتمیر ۱۹۸۲ — فس OA‏ - 

( ۳ )د . الطاهرمکی - مقال : ه سید قطب وثلاث رسائل لم تنشربعد » -مجلة « الهلال ٠‏ -عدد اکتویر ۱۹۸ - 
¡a‏ 


ف تلك الفترة أيضاً كان « العقاد » ف مرحلة « الشك » .. وق عنف معارکه الفكرية مع الکتاب 
الاسلامیین . وعلى رأسهم « مصطفی صادق الرافعی » .. ومنهم « محمود محمد شاکر » 
وه سعید العریان » .. وقد بدات آشهر هذه العارك واشرسها واکثرها جراة وصراحه بين 
» العقاد »و« الرافعی » قبل تلك الفترة بسنوات قلبلة . عندها أصدر الرافعی کتابه عن اعجاز 
القران .. ولم بعجب الکتاب العقاد .. حتى lal‏ هذا الاعجاز .. وغضب الرافعی الذى رد على 
العقاد فى کتاب تال « کتاب على السفود » وصف فيه عضبته بأنها ه غضبه لله والقران « .. وکتاب 
الرافعی » عل السفوة » كان کتاباً فى النقد العاصر » الا أن سيد قطي اعتبر هذا التصنیف من 
باب التجاوز .. إذ أن الكتاب كان مكانه الحقيقي فى رایه هوه فصل الهجاء » .. وكان هذا الوصف 
- على ما يبدو امتداداً لقضية إعجاز القرآن SM.‏ ناصر فيها العقاد .. وعندما وصف موقفه 
بأنه « مجانبة للدين والتقوى والحياء » ٠‏ رد قائلا : « إن الادب والشعر کالفنون مترجمة عن 
النفس البشرية وأحاسيسها وأمالها . ولا دخل pal‏ فيه .. لانتی آدری من غبری بحقيقة 
الدين » .. 99) . 

.. انحاز « سيد قطب » للعقاد  معرکته مع الرافعی » انحازله ف معارکه مع طه حسین‎ LS, 
بل لا نکون قد تجاوزنا الحقيقة لو قلنا إن جزءأً كبيرأً من شهرة « سيد قطب » النقدية » ترجم‎ 
( فقط‎ ( ya: حسين‎ de لهجومه القاسی على طه حسين .. وقد كان بری أن « مذهب الدکتور‎ 
.. ای إن الدکتور طه حسين موهبة بلا امتداد .. بلا تلامیذ‎ .. C9) » الدکتور طه حسين نفسه‎ 
موهبة منفردة محبوسة فى حدود صاحبها .. ولا يمكن أن تنقلب إلى « مدرسه » آدبیه تحمل اسم‎ 
... وخصائص وممیزات » العميد » ... ورغم أن الدکتور طه حسين له عدد کی من المريدين‎ 
۰ یحاولون التشبث بخصائصه .. والنسج على منواله .. فإن « واحدا منهم لم یحقق « خصائصه‎ 
إلى الیوم على الوجه الطلوب » .. « ومن بين هؤّلاء من يبذل جهداً مضنياً يثير الإشفاق لیصبع‎ 
Guy نسخه آخری منه , فتكون قصاراه أن يخرج نسخه « مشلفطه » کالصورة التى تتطيع على‎ 
التشاف » . () .. ولان مذهب الدکتور طه حسین هو مذهب الاستعراض التصویری .. ولان‎ 
e الدکتور « ف خبرحالاته برسم لوحات منتایعه . ادواته فیها الکلمات والجمل »فان « سيد قطب‎ 
هامش السيرة » یجمم افضل خصانصه .وآحسن مزایاه » وینجوفیه من کل‎ fe « یری أن کتابه‎ 
de ونستطیع آن نلاحظ أن | عجابه بالد کتور‎ .. De عیوبه » التی توجد ف بعض الکتب الاخری‎ « 
تقل . عندما غير اتجاهه »وراح یکتب مؤلفاته‎ tay. حسین .بدا یتزاید . وقسوته ف نقد اعماله‎ 
الاسلامیه .. مثل « على هامش السيرة » و« الشیخان » و« الوعد الحق » ... الخ .. ولم يكن‎ 
.. Las إعجاب « سید قطب » - عل هذا النحو - اعجاباً إسلامياً .. وانما كان نقدياً‎ 

كان موقفه من العقاد Latins‏ تماما .. كان معجيا به .. ونصيراً له .. وموژیدا لكل مواقفه .. 
وکان Lagan‏ الكثير من آوجه التشایه .. فکلاهما اعتمد على نفسه ف القراءة والتقافة .. وکلاهما 


٤ (‏ ) انظرد . الطاهر مکی - مرجم سبقت الإشارة الیه .. وسيد قطب ٠ء‏ کتب وشخصیات ۰- دار الشروق الطبعة 
الثالتة  ya MAY‏ ۵ . 
( ۰ ) و (۱ ) و (۷) سید قطب - کتب وشخصیات -ص ۱۰9 . 
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كان وفدياً ثم انقلب على الوفد بعد أن رحل سعد زغلول وجاء مصطفی النحاس .. وکلاهما لم 
یتزوح .. وکلاهما انقلب من الضد إلى الضد .. ف موقفه من الدين .. وقد كان العقاد وراء تقدیم 
سيد قطب إلى معظم الصحف والجلات التی كان يكتب فیها .. وبعد علاقة قوية استمرت ربع 
قرن .. انفصلا .. واختلفا ! وکان السیب رقض العقاد أن یکتب مقدمة کتاب له ! 

وحتی نعرف إلى ای مدی كان سید قطب معجباً بالعقاد لابد أن نقرا له بعضاً مما کتبه عنه .. 
خاصه ما US‏ عن شعره . 

فقد قال : 

« فى وضح النهار يعيش العقاد > صاحی الحس + واعی الذهن . حى الطبع » لا يهوم 
إلا نادرا » ولا يتوه فیما وراء الوعی أبداً . 

» ومعالم الإحساس والتصور عند العقاد واضحة »وهی على رحابتها وانقساحها وعلى عمقها 
ودقتها , یحدها إطار من الوعی التیقظ . فلا تهیم فى ودیان مسحورة e‏ ولا تنطلق فى متاهات 
مجهوله . 

« على أن للمجهول حسابه فى نفس العقاد .ولکن هذا الجهول نفسه یحیط به الوعی . وهوفکرة 
يدعو إلى فرضها العقل . ولیس الایمان بهذا الجهول توهانا روحياً . ولا صوفية غامضة Ll.‏ 
رحابه نفسية وفكرية . 

د ومن هذه الینابیم بتفجر شعر العقاد . فیکثر فيه تصوير الحالات النفسية , وتسجیل 
الخواطر الفكرية . وإثبات التأملات النطقية ( إذا جاز التعبیر ( بقدر ما تقل فيه السبحات 
الهائمه .والانطلاقات التائهه . والظلال الشانكة »فكل شىء واضح . وکل شیبله حدود » .(*) .. 

رغم ذلك كله pd‏ إعجاب « سيد قطب ‏ بالعقاد کشا عریقل كثيراً عن | عجابه به کناقد أدبى , 
وكد ارس للشخصیات .. حتی أنه يصفه Gly‏ « دارس الشخصیات الأول إلى الیوم » .. 
ویضیف : إن أفضل مواهبه « العقاد » تنصرف إلى هذا اللون من الانتاج الذی یتسم لتجاربه 
النفسية والفنية على السواء .. « وفصل الشخصیات ll‏ درسها ف آعماله الاديية هو آیرزها 
بجانب فصل النقد الادبی - وهو نوع من هذه الدراسات - وإذا Sle‏ لى أن امد ببصری إلى 
ا لستقیل قلت : هو أخلدها كذلك > () .. 

وکان عنده حق ! 

ویضصیف : 

أن دور العقاد « فى هذه الدراسات - وق الدراسات النقدية - هو الاصیل الباقی . الذی 
احسب ان الزمن لن ینقص من قیمته کثیراً . على حين ان الكثير من اعماله الاخری قد لا بحتفظ 
JS‏ قيمته « كما ان بعضها سینسی نهائياً . فلا يذكر إلا Y‏ معرض التاریخ ı‏ بوصفه اعمال 


( ۸ ) کتب وشخصیات - ص ۸۸ . 
٩ (‏ ) و( ۱۰ )كتب وشخصيات ya‏ ۲۹۸ 1 


o۲ 


تمهيدية فى مرحلة الانتقال ,009 ..وبعد مرور اکثرمن اربعن سنة على هذا الکلام ۰ آثبت التاریخ 
- مرة اخری - أن سید قطب كان على حق . 
no‏ 

وکما کتب « سید قطب » عن العقاد کتب عن غيره .. ولیس من الصعب الآن ان نتعرف عليه 
کناقد أدبى .. فکث من مقالاته ودراساته النقدیه محفوظ ف آرشیف دوریات « دار الکتب » Y.‏ 
دوریات لم تعد تصدر الآن مثل « الرسالة »وه القتطف » ..وقد جمع البعض منها فى کتب » أعيد 
طبعها من جدید .. أبرزها کتاب ١‏ النقد الادبی اصوله ومناهجه » .. وکتاب « كتب 
وشخصیات » .. ولا بد أن نذکر بالناسبة أنه حاول أن یسرد سيرة ٠ Glan‏ هو وشقيقه وشقیقتیه 
فى ١ GUS‏ الأطياف الأربعة » . نشر باسمه واسمانهم .. ثم كان أن أفرد سبرته على طريقة 
« الایام » فى „ES‏ « طقل القرية » .. ثم كان أن حاول تجريب نفسه كروائى Y‏ کتاب 
> أشواك » .. ثم كان أن حاول آن يجرب نفسه کشاعر .. الا آنه لم یبرع ٠‏ وإن كانت بعض 
الجلات الحترمة مثل «١‏ الرسالة » قد نشرت بعض قصانده .. لکن آغلب الظن أن النشر كان 
بسبب اسمه ومکانته لا بسیب مستوی شعره .. إن قصائده كانت اقرب للخواطر وا لانفعالات ولم 
يكن فیها ما كان یحرص عليه وهو ينقد شعر الآخرين .. الصور البلاغية .. وعندما قرات بعضها 
تساعلت : تری لو أنه تعامل معها کناقد فماذا كان با تری یکتب © 

فىقصيدة بعنوان « هتاف الروح ٠‏ کتبها سید قطب « ف لبله د افنه من JUS‏ کالیفورنیا » كما 
ذکرت « الرسالة » فى عدد ۲۶ ابریل ۱۹۵۰ ( ص ۷۲ - العدد ۸۷۷ ) یقول : 


و الجو دصر دفء يدنى إلى خيالك 

وتستجيش حنينى إلى لیا هنالك 

للامسيات السكارى شوى ترف خيالك 

ونسمة منك تسری ريائة من جمالك 

Jos‏ ملء فوادی ترى خطرت سالك 
© © © 

ل النفس يامصر شوق لخطرة لف رباك 


dir‏ من حواك 
dy‏ 3 من Sle,‏ 
gly ¡q‏ اراك 


Lal‏ من تراك 
Lu‏ منك sy‏ 
glad‏ تهتف y‏ 


لقد کتبها وهو فى سان فراتسسکو .. ومن الافضل أن ننظر الیها من باب خواطر الشوق . 
صارم > لا یجامل ! 
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فارقنا Yale‏ .. ولا تزال سائدة فى اذهاننا ومسيطرة علیها حتی ¿Yi‏ ... انه فى تلك المرحلة المدكرة 
من Gla‏ »کان يلتهم کل ما يقع تحت يده من کتب . كان یقراها . وينتقدها . ویتآملها ۰ ویجادل 
اصحابها فى حرية ٠‏ ودون تحفظ او حرج .. بما فى ذلك الکتب القدسة مثل التوراة « العهد 
القدیم » .. والقرآن .. 

ففی معرض حديثه عن « الصور والظلال ف الفن 2٠‏ ('') , یتعجب من « أن یکون القران هو 
کتاب العرب الاول ثم لا يستفيد الادب العربی من طريقته الاساسية شيئاً بعد نزوله » وتيسيره 
للذ کر فى ایدیهم Y].‏ فلتات ف دیوان کل شاعر , هى امتداد للتصویر فى الأدب الجاهلی ؛ وعلی 
طریقته »لا على طريقة القرآن الرفيعة » ..یبررذكك قائلا : « ولعل مرد ذلك إلى ان الحاسة الفنية 
عند اولنك الشعراء كانت اقل من أن تتطلع إلى هذا الافق الرفيع ٠‏ فلعلنا ان نكون الیوم احق بهذا 
التطلع من جميع من مضوا من شعراء العربية خلال أربعة عشر قرناً » .. 

فى هذه الدراسة Lat‏ . نجده يختار فى Glee!‏ مقطوعة من نشيد الانشاد الشهور فى 
التوراة ... والتى تقول فيها بطلته « شولمدت »> : (۱۳) 

« كالتفاح بين شجر الوعر » كذلك حبيبي بين البنین » تحت ظله اشتهيت أن اجلس » وثمرته 
حلوة بحلقى ٠‏ أدخلنى إلى بيت الخمر . وعلمه فوقى محبة . اسندونی بأقراص الزبيب » 
انعشونى بالتفاح فإنى مريضة حبا . شماله تحت ul,‏ . ويمينه تعانقنى e‏ أحلفكن يا ينات 
أورشليم بالظباء . وبأیائل الحقل : الا توقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء » ! 

ويقول حبيبها الراعى فى مقطوعة اخرى من النشيد : 

« ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات . قامتك هذه شبيهة بالنخلة .وثدياك بالعناقيد . 
قلت : إنى اصعد إلى النخلة وامسك بعذوقها . وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ۰ ورائحة انفك 
كالتفاح , وضحكك كأجود الخمور السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين » . 

ويصف « سيد قطب » هذه الصور الحسية بأنها : « صورة للحب الفطرى » .. « كأتما هو 
قطعه من حب الطبيعة .. يتقتح حين تتفتح ٠‏ ويفوح حين تفوح » ...ویعتبرها « أعلى فى آفاق الفن 
على كل دعاء بالغزل على طريقة المعانى الذهنية » التی يلجأ إليها شعراء العذريين . 

ويدلل سيد قطب على أن الشعر الاوربی تأثر وانتفم « بكتابهم المقدس » .. وهو SU‏ واضح 
ه فى طريقة الإحساس وق طريقة التعبير على السواء » .. ثم يضيف مستنکراً : « ونحن نجد 
القرآن بين آیدینا . وهويتبع ف التعبيرطريقة التصوير الحى الذى يزيد مساحة المعنى النفسية , 
ويحيله صورة حية » .. فلا ننتفع بها .. إننى أدع و إلى تملى طريقة القرآن ف التصوير والتظليل . 
فهى Jel‏ طريقة فنية للاداء » .. « فإن نقلها إلى عالم الأدب خليق بان يرفع هذا الأدب إلى آفاق 
رفيعة . لم نصل إليها حتى الآن .. OD‏ 
(١١)المرجع‏ السایق ص - ۲۸ . 
( ۱۲ ) الرجم السابق ص - ۲۷ . 
( ۱۳ ) الرجم السايق ‏ ص -1 . 


of 


ویزداد إحساسه بالصور الحسية ( اکثر من العانی الذهنية ) عندما یتعرض إلى غزلیات 
الشاعر الفارسی « حافظ شیرازی » وهی اربعمانه وست وتسعون مقطوعة e‏ ترجمها إلى اللفة 
العربية الدکتور « إبراهيم امین الشواربی » الذی لم یعرف سيد قطب - على حد قوله AS‏ 
يشكره على ذلك .. بعد أن عاش أياماً جميلة مع ما ترجمه ... « فهذه الساعات الحلوة التی آتاحها 
J‏ الدكتورلا تقدربثمن » .. ثم يضيف : « لقد اخلدت ‏ مع حافظ إلى الغناء العذب بروح صادقة 
لا تكدرها شوائب الحياة .ولا هموم العيش .ولا احقاد الناس .ولا تفسدها كذلك غواشى القلق 
ولا هموم الفكر ولا الجدل الذهتی العقيم > . (؟') 
نم .. بختار منها تلك الابیات : Vo)‏ 
ه کأس هن الخمر . ووجه جمیل » ورفاق مسعدون . وطبيعة باسمة 
Je,‏ الدنیا السلام .. ! 
» ای شىء أجمل من رفقه الاحباب . والتمتم باللهو والریاض 
والربیم الجمیل ؟ 
« فأبن الساقی ؟ 
« قل له : ما هذا الانتظار الطویل ؟ 
« واعتبر ما ug‏ لك من طیب الوقت فرصه غزيرة وغنیمه كبرى .. 
« فلا ple‏ لاحد بعا تكون عليه نهاية الامور . 
ویختار سيد قطب غزلية آخری لحافظ شیرازی اکثر حسا .. والتهابا .. غزلية تقول : ٩۱‏ . 
> إن شقه الحییب یا Goi‏ ظمای إلى الدماء . 
» وانا من Jal‏ رزیتها اضحی بالروح lings‏ هو عملى وشفلى الشاغل » . 
ویختار غزلیه UG‏ تقول ۹ 
« میعثر الخصلات ۰ محمر الوجنات . ضاحك الاسنان e‏ تلعب به الخمر » سکران . ممزق 
القمیص « یتغنی بالالحان ف يده إبريق من بنت الحان .. 
د ولقد شربنا ما صبه الساقی فى كؤوسنا . 
د سواء كانت خمرة من خمور العربدة أو من خمور الفردوس والجنان .. 
ویعلق سید قطب على هذاالفزل الحسی ٠‏ النافس لغزل عمر الخیام ٠‏ فیقول : « نها لعجیبه 
مدهشة تلك التى تجعل القاریء یتابم حافظاً فى لذة وارتیاح . فلا يمل . ولا يسآم ذلك التکرار 
الذی لا ینتهی ف الغرلیات ٠‏ وذلك اللعب بالنکات اللفظية . والتعبیریه التی تزحم الدیوان والنى 
كانت نظائرها فى شعر البدیعین ف اللغة العربية كفيلة بإسقاط هذا الشعر . وكفيلة كذلك بالسام . 
والضیق إلى حد الاختناق » OA)‏ 
( ۱۶ ) الرجم السایق - ص VA‏ -دراسة بعنوان o‏ نفحات من فارس ‏ . 
٠١ (‏ ) الرجم السابق — ص VA‏ ایضاً . 
١١ (‏ ) الرجم السایق ya‏ ۷۲۳ . 
( ۱۷ ) الرجم السایق - ص ۷٤‏ . 
( ۱۸ ) الرجم السابق - ص ۳ _ 


ثم یتجرا أكثر . فیقول : إن کاتب هذا الشعر « مستهتر فى عشقه الصوق أو الغزلى « نشوان 
بخمره الإلهية أو النواسية . ولیقل من شاء كيف شاء ٠‏ فهو خير عند تفسه وعند الله من الرائین 
والنافقین . ومن الوعاظ الثقلاء > .. ('') . 
00 

ولابد أن تکون مفاجأة مذهلة أن اکرر أن سید قطب دعا ف تلك الرحلة البکرة إلى العری التام .. 
اقول واکرر لأن أول من نشر هذه المعلومة . عضو الهيئة التأسيسية للإخوان السلمین « محمود 
عبد الحلیم » .. لقد قرا الرجل ف ذلك الوقت مقالا لسيد قطب ف جريدة « الاهرام » ...ه يدعو 
فيه د عوة صريحة إلى العری التام وان یعیش الناس عرایا كما ولدتهم آمهاتهم ۰( ۱۳ .. كانت بدعة 
نوادی العراة .. وشواطیء العراة قد انتشرت ف آوروبا وامریکا .. وکان وراء‌ها فلسفة مضادة 
للتكتىف الحضاری التزمت الذی تفرضه القواعد الصارمه للراسمالبه .. وییدو آن سيد قطب قد 
اعجبته تلك الفلسفة .. وما وراء‌ها .. وکان أن فزع الکثبر .. ومتهم « محمود عبد الحلیم » 
فسارع إلى الورقة والقلم وکتب ردأ .. إلا انه قبل أن پرسله إلى « الاهرام » عرضه على الشیخ 
ه حسن الينا » .. لکن حسن Gull‏ رفض أن بنشر الرد .. وکان رایه أن سید قطب « شاب Me‏ 
Gal‏ » القربية ود هی التی تغذیه بمثل هذه الافکار » .. وان هدفه « من كتابة القال لیس هو 
مجرد pull‏ عما يؤمن به , وإنما هو محاوله جذب الانظار » .. ونشر الرد يحقق له ما يريد .. ثم 
إن نشر الرد سیجعل من لم يقرأ القال بقراه .. ثم .. إن الرد نوع من التحدی ٠‏ والتحدی یخلق 
نوعا من العناد .. « وهذا العناد یجعله یتعصب لرأيه مهما اقتنم بخطنه . ونکون بذلك قد قطعنا 
عليه خط الرجعه . وق هذا خسارة نحن فى غنی عنها a‏ ثم .. إن « هذا الکاتب شاب وترك 
الفرصه آمامه للرجوع إلى الحق خیر من |حراجه .. ولعله یفیق من غفلته .. ويقىء!إلى الصواب . 
ویکون ممن تنتفع الدعوة بجهوده ف یوم من الأيام » .. وقد كان . 
eje‏ 

فى مرحلة النقد الادبی » نجده یتعرض لکتب العمالقة الذین نعرفهم .. « احلام شهر زاد » 
وه شجرة البؤس » للدکتور طه حسين ... « بیجمالیون » وه الرباط القدس » لتوفیق الحکیم .. 
والروایه الشعریه بين آحمد شوقی .وعزیز ULI‏ .. وق تلك الرحلة . نجده يتحمس لقاص شاب 
یطرق آبواب الروایه . یملامح مصرية اصيلة .. هونجیب محفوظ بعد أن کتب « خان الخليلى » .. 
وقد اعتبرها » خطوء حاسمه فى طریقنا إلى أدب قومی واضح السمات متمیز العالم » ذی روح 
مصرية خالصة من تأثير الشوائب الاجنبية - مع انتقاعه بها — نستطيع أن نقدمه - مع قومیته 
الخالصه على المائدة العالیه ,فلا بندغم فيها . ولا بفقد طابعه وعنوانه , فى الوقت الذی يؤدى 
رسالته الانسانية . ویحمل الطایم الانسانی العام . ویسایر نظائره فى الآداب الاخری ٠‏ ۰ (۲۱) 
۱٩ (‏ ) الرجم السایق ص ۷١‏ . 
( ۲۰ ) محمود عبد الحلیم — الاخوان السلمون .. احد اث صنعت التاریخ a‏ ۱- ص ۱۹۰ - الناشردار الدعوة 
NAVA‏ . 
( ۲۱ ( کتب وشخصیات مرجم سبقت الاشارة إليه ۔ ص ۱۵۹ . 
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ف تلك الرجلة أيضاً ٠‏ لا ینکر سید قطب |عجابه بقصة Jule‏ کامل « ملیم الاکبر » .. وهی من 
أوائل القصص ‏ الادب العربی التی تتعرض للصرا ع بين الطبقات « ف قالب فنی » »وتمثل بد اية 
ما يمكن أن یوصف بأدب « الوعی الطبقی » الذی كان يدعو إليه جمهور من الفکرین de‏ جميع 
انحاء العالم . بعد نجاح الثورة « الروسية » . ویعترف سيد قطب بقيمة هذا الادب + وان كان 
يرفض الغلو فيه والمبالغة فى فرضه على جموع الفنانین - 

وعندما آصدر د . حسين فوزی US‏ « سندباد عصری » وجدها سید قطب فرصه لیقدم 
تفسیرا A Laat. Luis‏ .. وشدید العذویه لأسطورة السندیاد .. آولخرافه السندیاد .. 
إن السندباد فى Ol,‏ « الخلوق الذی ینادیه الجهول فیلبیه . ویجذبه الخطر فیستجیب إليه . 
ویتعرض للاهوال الشد اد الجسام فى کل رحلة من رحلاته » ثم alu‏ مأمنه بعد الیاس ١‏ ویسمترد 
ثروته بعد الفقدان . ولکن الجهول ٠ Gules‏ والخطر یجذبه إليه , فما Sale‏ أن يودع الامن © 
ويستصفر الثروة . ویعود إلى الجازفة من جدید ٠‏ وراء ذلك الجهول . الحجوب , وخلف هذا 
الخطر الحبوب » .")إن « ف قرارة کل نفس |نسانية « سندباد » آوشعرةمن « السندباد » .. 
ولولم يطوّف مثله ف بحار آلارض ویتعرض ف طوافه لشتی الاخطار » .. إن هذا السندیاد الستقر 
فى داخلنا - الذي يشير إليه سید قطب -يدفعنا إلى ارض الجهول .. والجهول قد یکون فکرة .. 
رغبة .. مغامرة .. علاقة .. إن هذا السندباد الذى یعیش معنا هو الذی یستجیب إلى ذلك النداء 
السحری . الذي لا يقاوم ... نداء الجهول . 

وق الحقيقة لم يكن فى داخل سيد قطب شعرة من « السندباد » . 
وانما كان نموذجاً , عصرياً , مکتملا منه .. كان نموذجاً للسندباد « الفکری » » الذی لم يستطع 
مقاومة نداء الجهول السحری . الذى لا يقاوم .. إلى مغامرات فكرية متتوعة .. كلما حط رحاله 
على واحدة منها . وبلغ مأمنه بعد اليأس . جذيه الخطر إليه »فود ء الامن ء وعاد إلى المجازفة من 
جديد .وراء فكرة أخرى مجهولة .... وهكذ! ... حتى دفع حياته ف النهاية ثمن لواحدة منها .وهو 
نفسه يعترف بهذه الحقيقة ..حینمایقول a:‏ من منالم یجذبه المجهول مرة أومرات »ولم يستهوه 
الخطر لحظة او لحظات . ولم يستعذب ٠‏ المعرفة » ولو كلفته التضحية والتضحيات ؟ » . 

إن هذا الاسلوب السلس .. الجذاب »كان یمیز سيد قطب ف تلك المرحلة النقدية . الادبية .. 
وكان يميزه ‏ ایضاً - إحساسه الشديد بالعدل والتجرد بقدر الإمكان .. وهذا بالقطع إحساس 
ضروری للناقد .. بدونه يتحول إلى جلاد .. أوحامل مبخرة » .. وهذا الإحساس جعله يؤمن بقيمة 
العقل .. والحجة .. وجعله لا فرض على الآخرين افکاره بالقوة .. ولاه بالامر .. وإنما بالإقناع 
والمنطق .. وجعله يقبل الاختلاف بين البشر .. ویعتبر الاختلاف من طبائع الامور .. فهو- مثلاً - 
لا Su‏ إعجابه بأسلوب د . حسين فوزی فى « سندباد عصری a‏ ولا بمشاعره الإنسانية . 
ولا بقدرته على استیعاب المعرفة » وإن أنكر . واعترض على إعجابه بحضارة الغرب . 

والغريب أن سيد قطب قد ضاعف من هجومه على الغرب .. وعلى حضارته بعد آن سافر إلى 


) ۲۲ ) الرجم السابق ‏ ص ۲۲۲ . 
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آمریکا .. التی كانت تمثل ذروة تلك الحضارة ف سنوات ما بعد الحرب العالية الاخبرة .. وقد 
حدث أن كان هناك . وارسل إليه « توفیق الحکیم » نسخه من کتابه « الملك آودیب » .. بإهداء : 
> إلى سید قطب .. ممن يذكرك دائماً » .. فكان أن تلقف الکتاب .. قائلا للحكيم فى خطاب مفتوح 
نشرته مجلة « الرسالة » ۷۳۳ : إن كتابك « شىء عزیز ثمين بالقیاس لى هنا فى تلك « الورشة » 
الضخمة . السخيفة التى یسمونها العالم الجدید » .. ثم .. كان ان وجدها فرصة لیناقش الحکیم 
- الذی درس ف باريس -ف ضرورة التخلص من رواسب الحضارة الغربية .. ثم ..قال له (M0:‏ 
> آه يا صديقي » ليتك لم تذهب إلى فرنسا .. 

ولکنك ما كنت بعستطیم الآن أن تقوم بدورك الاساسی فى وضع القالب الفنی الصحیم 
للتمثيلية ( المسرحية ) العربية إذا لم تذهب هناك . قدراستك هناك للمسرح الإغريقى هی النى 
مكنتك من وضع القالب السليم . 

« إن الخير لا يمكن تمحيصه والشر لا يخلو من الخير بحال .. 

« والآن نا صديقي . هل أدلك على النيع ؟ 

« لقد قال لك أستاذك الفرنسى . كما قلت فى « زهرة العمر » وأنت تعرض عليه محاولانك باللغة 
الفرنسیه : « اكتب بلغتك لتبدع » . 

« هذا هو نفسه ما أقول لك : استوح « مبراتك » لتبدع .. إن هذا الميراث هناك كامن فى 
ضميرك ds.‏ ثقافتك الفنية الفرنسیه . إنك تيعد عنه كلما ذهيت إلى الإغريق › وغير الإغريق 
تستلهم أساطيرهم القديمة . إنك مصرى . مصر القديمة الفانية فى اعماق التاريخ , السارية فى 
ضمم الزمن .. 

« ما عليك الآن إلا أن تعيش مفتوح القلب والحس والعین فى ريف Y y ques‏ احیانها العامة .. 
دعك من « سلیمان LAL‏ » وه الزمالك » وه العادی » و« الدقی » » هذه رقم مستعارة فى الثوب 
الاصیل . هذه لطع شوهاء فى اللوحة التناسقة . 

« خذ القالب الاوربی . القالب وحده ٠‏ ولکن صور ف هذا القالب الضمیر الصری . car‏ 
مصریه وحاول أن تهتدى إلى عبقرية الشرق الاصیله ٠‏ وهی ليست مجرد عبقرية GAD)‏ 
التجریدیه . 

« لقد وجد ف pile‏ القصه والروایه من بستلهم الطبيعة الصرية .. الخالق بروح مصريه 
خالصة ..وهذا هو الاهم »فليس من الضروری - ف غير الأساطيروما يشبه الاساطیر ان یکون 
الوضوم ya‏ ولكن المهم أن یعالج بروح مصریه . 

« والاستطراد بسوقنی إلى « قندیل آم هاشم » لیحیی حقی ٠‏ وه خان الخلیلی » لنجیب 
محفوظ .. لقد کانا مصریین دما ولحما وعاطفة وشعوراً فى هذين العملن العجیین .. 

> وذلك هو الطریق »> ! 


( ۲۳ ) مجلة « الرسالة » - مقال : ٠‏ إلى الاستاذ توفیق الحکیم » - العدد AYV‏ الاثنين ٩‏ مايو ۱۹6٩‏ .. وقد 
تضمن القال - الرسالة بعض انطباعات سيد قطب عن أمريكا . نؤجلها إلى فصل آخر . 
( ۲۶ ) سيد قطب - الجزء الثانی من رسالته إلى الحکیم - مجلة الرسالة ١7‏ مایو ۱۹4۹ . 
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من منتصف العشرینیات ( ۱٩۲۵‏ ) إلى قرب نهاية الثلائینیات ( ۱٩۳٩‏ ) كان سيد قطب مثل 
العقاد dings‏ حسين . وغبرهما من المثقفين الصریین الذین اغترفوا وشربوا حتی الامتلاء من نيع 
الحضارة الفربية .. کانوا وقتها مثل الفراشات التی تنجذب إلى ضونها البهر « لا آقول نیرانها 
الحارقة » .. وقد تحول الانجذ اب إلى إعجاب .. وتحول الاعجاب إلى عشق .. وتحول العشق إلى 
إدمان .. ثم كان أن تحول الادمان إلى صلاة وعبادة وخشو p‏ ..لکن ..ها إن مرت السنوات حنى 
كفروا بتلك الحضارة , واستردوا وعيهم « الشرقى » .. وحسموا تناقضهم المحموم بسبب 
« فيروس » الازدواج الثقاق .. وراحوا يحتمون بتراث الإسلام .. ويعيدون صياغته فى صور 
عصرية ٠‏ غير بعيدة عما بقى فى عقولهم ووجدانهم مما هضموه من الحضارة الاوربیه . 

وعندما جاء الدور على سيد قطب . فعل ما فعلوه . ولكن .. بتطرف أكثر .. کعادته .. لقد كان 
متطرفاً J‏ إعجابه بالحضارة الفربية « إلى درجة الدعوة للعرى الكامل » .. ثم .. كان متطرفاً ف 
عداونه لها .. وقد عبر عن ذلك قيما يعد بوضوح ... حيتما قال : 

« لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية ف تکوینی العقلى والتفسی »وهی رواسب 
أتية من مصادر اجنبية .. غريبة على حسى الإسلامى .. وعلى الرغم من اتجاهى الإسلامى 
الواضح ف ذلك الحين ١‏ إلا أن هذه الرواسب . كانت تفیش تصورى وتطمسه ! كان تصور 
د الحضارة  »‏ كما هو ف الفكر الأوربى - يخايل لى . ويقيش تصورى ٠‏ ويحرمنى الرؤية 
الواضحه الأصيلة . ثم انجلت الصورة .. المجتمع المسلم هو « المجتمع التحضر » فكلمة 
« المتحضر » إذن لغو Y‏ يضيق but‏ جديدا .. على العكس تنقل هذه الكلمة إلى حس القارىء نلك 
الظلال الاجنبیه الفربیه ٠‏ التى كانت تفبش تصورى + وتحرمنى الرؤية الواضحة 
الأصيلة »(*') . 

وإذا كان انتقال العقاد وطه حسين من « الغرب » إلى « الشرق » لم يمنعهما من رفض العلوم 
الإنسانية والفلسفية التى افرزتها الحضارة الأوربية .. فإن سيد قطب قاطع وخاصم تلك 
العلوم .. وق مرحلته الاسلامية الاخيرة .. مرحلة تكفير المجتمع ووصفه بالجاهلية وصل إلى da‏ 
تحریمها .. واعتبرها « حرام » .. ولیس من الاسلام » دراستها اوحتی الاقتراب منها .. کأنها 
مثل الربا وا لیس واليتة والدم ولحم الخنزیر ..« رجس من عمل الشیطان e‏ !فالفلسفة آصبحت 
عنده بجملتها فى الفکر الجاهلى ‏ غير الاسلامی . كذلك اتجاهات « تفسير التاریخ الانسانی» 
بجملتها . واتجاهات « ple‏ النفس e‏ بجملتها ( عدا املاحظات والشاهدات دون التفسیرات 
العامه ) ومباحث ٠‏ الأخلاق » بجملتها , واتجاهات دراسة «١‏ الادیان المقارنة e‏ يجملتها , 
واتجاهات « التفسیرات والذاهب الاجتماعية » بجملتها ( فيما عدا الشاهدات والاحصائیات 
والعلومات الباشرة ) ... إن هذه الاتجاهات فیما انتهی إليه من آراء « متأثرة - ف ab‏ تأثراً 
مياشراً بتصورات اعتقادية جاهلية . وقائمة je‏ هذه التصورات e‏ ومعظمها إن لم يكن كلها - 
بتضمن ف اصوله النهجية عداء ظاهراً او خفياً للتصور الدیتی جملة . وللتصور الاسلامی على 
وجه خاص > !! OY‏ 
( ۲۶ ) ۰ معالم فى الطریق ٠‏ ص ۱۱۸ . 
( ۲۱ ) د معالم فى الطریق <٠‏ ص ۱۶۰ . 
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.. «والامر ف هذه الالوان من التشاط الفکری - والعلمی ! ليس کالامر فى علوم الکیمیاء 
والطبيعة والفلك والاحیاء والطب وما الیها - ما دامت هذه فى حدود التجربة الواقعية وتسجیل 
النتائج الواقعية دون ان تجاوز هذه الحدود إلى التفسم الفلسفی فى صورة من صوره > !!(۲۲۲ . 

وهذا یعنی أن نستورد النظریات العلمية ‏ العملية . الجردة » دون أن نستورد Ligne‏ 
انعکاسها على الفلسفات الاجتماعية والاخلاقية ...ولا بد أن هذا الفصل إذا لم يكن مستحيلاً , 
فهو صعب .. قالعلوم المجردة تعبر عن dale‏ المجتمم .. وفلسفته .. وأهداقه .. ومذهبه .. 
ونظامه الخاص .. ثم إن هذه العلوم تخلق من جانبها واقعاً مادياً يؤثر على الطبقات والاخلاق 
والانفعالات والفلسقات أيضاً .. إن « السيارة » مثلا وهی نتاج علوم معملية مجردة . ليست 
مجرد « موتور » وه مقاعد » و« كشافات » و « عجلة قيادة » .. إنها أيضاً نتاج علوم إنسانية 
وفلسفات اجتماعية . تعبر عن « الذوق » وه الطبقة » ومفهوم « الاستهلاك » .. إن تلك السيارة 
لم تصنعها علوم الیکانیکا والكهرياء فقط « Laly‏ صنعتها علوم النفس والاجتماع Las‏ .. 
ولا یمکن استبراد تکنولوچیا معينة دون تلاق آثارها النفسية والاجتماعية والسياسية .. هذه 
حقیقه تعانی منها الدول النامية الآن .. وهی حقيقة كان من الغریب أن تفوت على مفکر مقف مثل 
سيد قطي .. أو .. هو حماسه القاضب لفكرة الجاهلية والحاكمية الذى جعله ینظر فى اتجاه 
واحد .. ریما ! ' 

وقيما بعد آمکن بتحلیل موقف سيد قطب من العلوم العملیه والعلوم الانسانیه . ایجاد تفسیر 
اضاق لظهور الجماعات والتتظیمات الاسلامية « التطرفة » التی تمشی على منهجه وطریقه J‏ 
الکلیات المعملية مثل الطب والهندسة والعلوم والصیدله .. إن اعضاءها من الطلبه ینفذون قدر 
استطاعتهم ما قاله « الاستاذ » ود العلم » .. 

نفس الوقف اتخذه سید قطي من الفنون مما ف ذلك فن الطرب.» الذى كان متحمساً له . 
ومعجباً به » إلى حد أن وصف ام كلثوم . ومحمد عبد الوهاب بأنهما « من الظواهر الكونية التی 
لا تتکرر » .(/۳)... ولعل تحریمه للفنون والوسیقی فیما بعد ٠‏ يفسر أيضاً موقف آغلب الجماعات 
الاسلامية منها الآن ! 
DO‏ 

رغم كل ما کتبه سید قطب ف صحافه تلك الأيام من نقد ودراسات أدبية » فإنه لم يتفرغ لهنه 
الكتابة . ورغم أن نجمه بدا یلمع على الورق ٠‏ فانه لم يترك حرفة التدریس ولا dee‏ فى وزارة 
« العارف » ..وانتهی به القام ف ضاحية « حلوان »مع اسرته « والدته وشقیقه وشقیقتیه » .. 
وکان جوحلوان یناسبه .. فقد كان یعانی من متاعب مزمنه فى صدره ..واغلب الظن أنه كان يعيش 
ویتنفس Gyo‏ واحدة .. لذلك كان فى dale‏ إلى طقس مشمس . جاف Yı‏ يضاعف من متاعيه 
Lal‏ 

ان التاعب الصحية كانت تقف له بالمرصاد منذ طفولته ..وآیامه الأولى فى القریه .. وبين الحین 
( ۲۷ ) ۰ معالم لى الطریق » - ص ۱۸۰ . 
( ۲۸ ) سليمان فياض - مرجع سبقت الإشارة إليه . 


والاخر كان یقعده الرض . ویفرض عليه البقاء فى الفراش .. وینفص عليه الکثیر من متم 
الحياة .. وقد حدث ذلك آثناء رحلته ل أمريكا .. حيث ضاعت بعض الایام ف أحد مستشفیات 
» سان فرانسیسکو » للعلاج .. ویسیب تلك الازمة غادر « سان فرانسیسکو » .. « بریاحها 
الرطية المتغيرة » كما وصفها بنفسه Y‏ خطاب إلى صدیقه الناقد والادیب « عباس خضر » إلى 
¿nica iste‏ مشمسة ا بول التو » .. شم فیها رائحة شمس مصر .. فتعاق MN,‏ 
لقد كان المرض يفرض عليه دائماً الرحيل إلى الدفء والجفاف .. لقد كان نحيف القوام .. آسمر 
اللون .. يحمل عينين واسعتين .. غافيتين ابداً .. واضاف له المرض الشحوب وبیاض 
الوجه ..۱ ") ويعتقد البعض أن متاعبه الصحية e‏ وخوفه الدائم من المرض . کانا من اسیاب 
الانطواء والعزلة والشرود والاغراق ف التأمل Glad‏ .. او من اسباب الاکتئاب والشعور بالقلق 
احیاناً آخری .. ولابد أن ذلك كله كان له تأثير كيير .. واضم عليه . 

إن ل العالم GY!‏ عشرات الكتب العلمية . الجادة ٠‏ التی تفس تاريخ الزعماء والقادة 
والمفكرين . وتفسر تصرفاتهم وقراراتهم تفسيراً صحياً .. يمر عبر الامراض التى اصیبوا بها . 
والادوية التى ابتلعوها .. وه روشتات » العلاج التى صرفت لهم ... ويعتمد هذا التفسير على 
مدى الاعتراف بتأثير الامراض العضوية عل الانفعالات النفسية . والتقديرات العقلية .. 
مثلا .. التهاب الشرايين يؤدى عند حد معين إلى تأثير واضح على القوة العقلية .. ومثلاً .. مرض 
السكر إذا لم یعالج ف وقت مناسب , يصيب المريض يعجز ف الجهاز العصبى الرکزی ٠‏ يعقبه 
شعور بالعطش الدائم .. ترى هل اثر مرض سيد قطب عليه ؟ ! 

لا نريد التورط کثیرا فى مثل هذه النظريات على صحتها .. لكن .. من المؤكد أن متاعب سيد 
قطب الصحية كان لها بعض الآثار النفسية عليه .. فقد كان يخشى البرد .. والرياح .. 
والرطوية .. والزكام والزحام .. وف كثيرمن الأحيان كان يجد نفسه أكثر بعداً عن الناس .. وق 
بعض الاوقات كان إذا جلس إلى الآخرين يكون « غائب حاضر » آو ه حاضر غانب » على حد تعبر 
ه سليمان فياض » بعد زيارة له » كان فيها مريضاً .. لذلك فضل أن يعيش ف « حلوان » .. وكانت 
فى ذلك الوقت Gabe‏ شبه ريفية , معزولة Ye‏ تقرى سكان القاهرة بالسكن فيها .. وحتى Jay‏ 
عن الدنيا كان بفضل قضاء الصيف ف « راس الير » . 

البيت الذى عاش فيه كان يملكه مأذون « حلوان » وقد اشتراه منه بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه هی كل 
ما كان يملك .. حديقة البيت واسعة » تمتد مساحتها إلى نصف فدان ؛ وفيها كان بفضل قضاء 
الليل وحيدا . أومع بعض الشعراء والأصدقاء المقربين .. كما اختار آن تكون حجرة مکتبه بالقرب 
منها . نطل ناقدنها عليها .. وفيما بعد . كان عدد من « الضباط الاحرار » يعقدون يعض 
اجتماعاتهم معه .فیها ... وق آرشیفه الخاص ٠‏ وجدت اسرته صورأ له مع بعضهم ۰ ينصدرها 
احياناً » جمال عبد الناصر » .. ولا نستطیم بالقطع أن نتنب بمصم تلك الصور الآن ! 


ولا أحد يستطيع أيضاً ! 


. 156٠ عباس خضر - مجلة « الرسالة » - ۳ يوليو‎ ( ۲٩۱ 
. سلیمان فیاض - الرجم السابق‎ ) ۳۰ ) 
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; وجدت .. القران‎ all 


لا الإسلام من اجمل ابوابه 0 إلى فتية لحهم Y‏ خباله O‏ 
المحتج الايديولوجى الوحید للإخوان O‏ العدالة الاجتماعرة 
فى الإسلام 0 الراسمالية ثم الشيوعية فالإسلام 0 امة 
Zu Yun!‏ لا عربية Y O‏ . لکتب الفقه القديمة O‏ صفحة 
جدیده مع الاجتهاد O‏ اربعة احتمالات قبل الوصول ال 
pañal!‏ ااسلامی O‏ دکتور بوسف القرضاو ی برد D‏ 
الشريعة لا توجد !لا داخل الفقه 0 
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« لقد وجدت القرآن » ! 


... ISA 
. » هتف سيد قطب على طريقة آرشمیدس الشهرة ۰ وحدتها » .. « وجدتها‎ 
.. وهكذا‎ 


بد أت مرحله جديدة ف Gla‏ ! 

إن من المؤكد أن سيد قطب هو ابن مجتمعه وظروفه .. ومن المؤكد أن أفكاره وتحولاته 
( لا اقول تحوله ) كانت انعكاسا لما حوله .. هذه حقيقة Y‏ يمكن إنكارها . او التجاوز عنها .. ف 
سنوات العشرینیات والثلاثينيات كان المجتمع من حوله يموج بالتيارات والدوامات والعارك 
الأدبية .. فكان أن نزل الساحة يحمل سيف النقد وقلمه .. فى تلك السنوات كانت اوروبا هی رمز 
» الحضارة » وكانت مصر تتلقف كل ما تصدره لها دون مناقشة .. وكأنها ارض عطثى Y‏ تملك أن 
تتدلل فى Last‏ نوع الحياة .. فإذا جاء الالحاد فهو ملحد .. وإذا كان الدين هو التخلف فهو غير 
متدين .. وإذا دعت آوروبا للعرى .. فلنخلم كل ثيابنا ف مصر ونستقبله .. ثم إنها سنوات 
الشیاب . الرافض باستعلاء لواقعه . الباحث باستمرار عن نموذ ج للخلاص من خارجه ..نم إنه 
الاحتلال العسكرى والاقتصادى والنفسى والفكرى .. نحاربه ونقلده .. تلعنه ونتطلع إليه .. 
نقاتله ونذوب Y‏ هوأه . 


فى الاربعینیات .. بدات المذاهب والعقائد تتبلور وتعبر عن نفسها بوضوح e‏ وتمد يدها - عبر 
الشاکل والهموم - عارضة على الناس حلولها واسالیبها ف الإنقاذ .. محرضة على الثورة 
والتغيير .. فکان أن نزل الساحة كمفكر .. إن سنوات ما بعد الحرب العالمية الآخيرة ( انتهت 
٥‏ ) شهدت غزوا ثقافيا مختلفا عن الطراز الأوربى .. وصلت « القاهرة » .. عير ببروت - 
ترجمات « جورکی » و « تشیکوف » و « تولستوی ‏ .. واطلت روسيا براسها مؤكدة أن على 
الجانب الا خر من النهر تجرية اجتماعية مختلفة تستحق الانتیاه .. وید آت آمریکا غزوها الثقاق 
بأسالیب آخطر وأقوی واسهل e‏ وراحت تمول صحافه جديدة تبشر بالحلم الامریکی - الذی 
ضاعفت اقلام » هولیود » وزجاجات «١‏ المياه الفازی» » واختراع « البلاستيك » والالیان 
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الجففة -من بریقه ..وعلی الجانب الصری برز تاقد آدیی جدید هو الدکتور « محمد مندور » وهو 
یبشر بوظيفة الادب والفنون ف التفيير الاجتماعی . وعلى نفس الجانب بدا أن الإخوان 
والشبوعین اتجاهان لا ثالث لهما للمستقیل .. ویدت التنظیمات الرادیکالبه Jel‏ صوتا Sy:‏ 
قدرة على سحب « الشهیق » واطلاق د الزقير » من الاحزاب الليبرالية .. التی عجزت من شدة 
الترهل عن الحرکه . 

فى ذلك الوقت والناخ نزل سيد قطب الساحة بنظريته الاسلامية ! 

نزل یواجه الذ اب التفجرة حيوية .. والستعدة للحركة . بأفکاره عن العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام .. والتی راحت تنمو , وتنمو , متأثرة بالظروف من حولها . حتی انتهت بعد ۱۰ سنوات 
تقریبا إلى تكفير الجتمم . والدعوة إلى تخليصه من الجاهلية التی تحکمه !! 

ولابد أنك ‏ مثلى -یمکن أن تتساعل : ألم يكن من الممكن أن یتجاوز سيد قطب آفکاره الاخيرة 
لو تغیرت الظروف ؟ ... الم يكن من الممكن أن يحدث تحول جدید ف فکره لو امتد به العمرولم يمت 
مخنوقا على المشنقة !! .. إن عنصره الزمن » ..وامتداد « العمر » غير الكثيرمن المواقف والآراء 
لعدد كبير من الزعماء والفکرین .. فلو لم یمتد العمر بونستون تشرشل ليخرج منتصرا ف الحرب 
العالمية الأخيرة . لمات كقائد فاشل , مهزوم , منکسر »بعد ما جرى له سنه ۱۹۱۷ .. ولو لم يعتد 
العمر بالمفكر الاسلامی « أبو الأعلى المودودى »الذی تاثر به سيد قطب ف سنواته الأخيرة ».لما 
عرفنا أنه تراجع عن كثيرمن أفكاره ومعتقداته .. بل ..لو تصورنا أن سيد قطب نفسه قد مات ل 
الثلاثينيات .. الن يكون فى مثل هذه الحالة مثل ای ناقد آخر قال كلمته .. ومضى !! 
OO‏ 

اکتشف سيد قطب الاسلام بمنظار النقد الادبی . 

لقد خضم لهذا النظار کل ما قرأه .. دواوین الشعر .. أدب الرحلات .. السير ودراسات 
الشخصية .. والتوراة .. وقد كان کناقد Guay‏ بفتش دائما عن « التصویر الفتى »ولا بعتقد 
بمتانة أسلوب یخلو من الصور والظلال الحسية .. فالتعبیر الذی یلقی المعنى مجردا یخاطب 
الذهن وحده وهو آقرب إلى العلوم .. وهذا مرفوض عنده .. GY‏ مكانه العمل وکتب الهندسة 
والکیمیاء .. و ٠‏ التعبير الذی يرسم للمعنی صورة او ظلا یخاطب الحس والوجد ان » ویطبع فى 
النفس صورة من صنع الخیال » وهذا هو الفن(۱) . 

بحثا عن الصور والظلال التی تخاطب الحس والوجدان ۰ اعاد قراءة القران ..لقد قرا القرآن 
وهو طفل Y pio‏ ترقی مدارکه إلى آفاق معانیه .. ولکنه كان يجد ف نفسه « منه شیناً » على حد 
تعبیره(") .. وکان خياله الساذج الصغیر . یجسم له يعض الصور من خلال تعبير القران .. 
٠‏ وإنها لصور ساذجة , ولکنها كانت تشوق نفسی وتلذ حسی فأظل فترة غير قصيرة اتملاها وأنا 
بها فرح ونشط » - US‏ اضاف(؟ . 

مرت أيام .. تلتها أيام .. وقرأ تفسير القران فى كدب التفسم .. لكنه لم يجد فيما قرأ آو سمع 


( ۱ ) سيد قطب « کتب وشخصيات تنص YA‏ . 
( ۲ ) و ( ۲ ) سید قطب -: التصوير الفنی ل القرآن a‏ الطيعة السادسة ‏ ۱۹۸۰ دار الشروق yan‏ 7 . 


VA 


« ذلك القرآن اللذید calle‏ كان بجده Y‏ طفولته وصياه .. وكان ان قال :ء وااسفاه !لقد طمست 
کل معالم الجمال فيه وخلاص اللذة والتشویق » ..وکان أن عاد إلى القران يقرؤه فى ا لصحف لا Y‏ 
کتب التفسیر .. وکان أن عاد ووجد « قرانی الجمیل الحبیب ! واجد صوری الشوقة اللذيذة . 
انها ليست فى سذاجتها التی كانت هناك . لقد تغم فهمی لها . فعدت الیها الان اجد مرامیها 
واغراضها . واعرف أنها مثل یضرب Y‏ حادث يقع » .. ولکن a‏ سحرها ما یزال . وجاذبیتها 
ماتزال » .. » الحمد de‏ .. لقد وجدت القرآن » ! ... هكذا اضاف بنفسه . 

وهكذا .. 

بدات دراساته الاسلامية وتحولاته الاسلامية . 

كان ذلك سنة ١575‏ عندما نشر J‏ مجلة « القتطف a‏ بحثا بعنوان « التصویر الفنی Y‏ 
القران » .. کشف فيه ما فى القرآن « من جمال‌فنی » »وبين « القدرة القادرة التی نصوربالالفاظ 
الجردة ۰ ما تعجز عن تصویره الريشة اللونة » والعدسة الشخصة » کما قال ... واضاف ف 
نهاية ما نشره فى « القتطف » ۰« إن هذا البحث یصلح أن يكون موضوعا لرسالة جامعية » .. 
ومرت السنوات . وصور القرآن تخایل له . فکان يعود إلى المصحف بين الحین , والحین حتی 
انتهی من الکتاب الذى يحمل نفس عنوان all‏ وآهد اه إلى dof‏ ۰ ونشره‌سته ٤٥‏ ۱۹ مع US‏ 
آخر یخضم لنفس الرؤية . هو « مشاهد القيامة فى القران » . 

مما لا شك فيه أن من يقرا القران بحثا عن صوره وظلاله الفنية لابد الا یکتفی بالسباحة 
بالقرب من الشاطیء .. ولابد أن یحفظه .. ویتشریه ..ویتامله .. ویعرف معانی أياته وكلماته .. 
وسحره .. واعجازه .. ولابد أن یقترب من حکمته .. وتفسيره .. ولابد فى النهایه أن يخضع 
لسلطان القرآن .. وقد حدث هذا بالضیط معه .. إن سحر القرآن القاهر قد اخضم عمر بن 
الخطاب وجعله بسلم بالاسلام .. كذلك فعل هذا السحر بسید قطب . فجاء به من الشك إلى 
الدين .. وکانت نهاية هذا البحث بداية جديدة له .. بداية قال عنها : « وجدتنی آشهد فى نفسی 
مولد القرآن من جدید . لقد وجدته كما لم اعهده من قبل آبداً . لقد كان القرآن جمیلا ف نفسی .. 
نعم . ولکن جماله كان آجزاء وتفاریق . آما الیوم فهو عندی جملة موحدة , تقوم على قاعدة 
خالصة .قاعدةفیها التناسق العجیب .ما لم اکن احلم من قبل به »وما لا أظن احدا تصوره » ! 
OO‏ 

عاد سيد قطب إلى الاسلام من أوسع آیوابه ! 

وکان أن راحت باقی الابواب تفتح امامه من نلقاء نفسها ! 

إن فهمه للقران تخطی الآن حد الصور والظلال . تخطی هدفه الادبی والبلاغی إلى ما هو 
مجنلف عن هذا الهدف .. تخطاه إلى الواقم الاجتماعی والاقتصادی . الزرو م - ف تلك الفترة - 
بانشجار مذهبية وعقائدية مختلفة . على وشك أن تثمر .. فكان أن وجد نفسه ینظر إليها على انها 
أعمدة خرسانية ٠‏ لا روح فيها ولا نبض . تم راح يحطمها يما توصل إليه .. وصاغه ف أول 
دراساته الإسلامية . الاجتماعية , والاقتصادية , والتی صدرت ف GUS‏ الشهر ١‏ العدالة 
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الاجتماعية ف الاسلام » .. صدر الکتاب سنة ۱۹٩‏ ( عن دار العارف ( ..وهذا یعنی أنه کتبه 
بعد ٤‏ سنوات من نشر « التصویر الفنی ف القرآن » ۰ وهذا یعنی ایضا » أن انتقاله من البلاغة 
( الدينية ( النظرية الاسلامية لم یستغرق وقتا طویلا .. وخلال هذا الوقت یمکن أن نقول إنه 
تحول من کاتب إلى Sis‏ ! 

كان اهداء الکتاب : « إلى الفتية الذين المحهم فى خیالی قادمین یردون هذا الدین جدیدا US‏ 
بدا » یجاهدون فى سبیل اله لا یخافون لومه لاثم .... » . 

فهم البعض أنه يقصد بهؤلاء الفتية « شباب » الإخوان المسلمين .. وفهم شباب الإخوان 
المسلمين ذلك ایضا .. فهموا أنهم المعنيون بالإهداء .. ولم يكن الامر WIS‏ كما اعترف سيد 
قطب بنفسه قيما بعد فى الإقرار الذى کتبه بخط يده فى قضية ١5119‏ . 

وقد أضاف سيد قطب : إن الإخوان المسلمين اعتبروه صديقا «١‏ وبد أوا يهتمون يأمره » .. 
ولا سافر أمريكا ( ۱۹۶۸ ) وعاد ( ۱۹۰۰ ) بدا بعض شبابهم يزورونه ٠‏ ويتحدثون معه عن 
الكتاب .. وید أت علاقة قوبة بينه ومين الجماعة . 

وهناك شبه إجماع بين المفكرين المعاصرين ( حتی الذين يختففون تماما معه ) على أن الكتاب 
كان المرة الأولى التى یتجرا فيها کاتب . مثقف . مسلم . ويطرح نظریه إسلامية « اجتماعية 
جديدة » تأخذ ف الا عتبار ظروف العصربما فيه » ويقارن بين الإسلام والمذاهب الوضعية المعروقة 
من الراسمالية إلى الشيوعية ... لذلك لقى الكتاب رواجا هائلا .. واعید طبعه على فترات قصيرة 
متلاحقة .. واعترف بعض » الضياط الاحرار » أنه « كان من الكتب الهامة التى حرصوا على 
قراءتها قبل الثورة Ve‏ ... وفیما بعد , اعتبر الدکتور « سمير أمين » سيد قطب بعد هذا الکتاب 
« النتج الایدلوچی » الوحید للاخوان السلمین » .. لأن الکتاب كان « بمتابه نظریه عامه سيقت 
| عادة ظهور التیار السلفی فى Gage‏ » )9( ..فلا آحد من منظری السلفية الذین نقرا لهم الآن زاد 
But‏ عما قدمه سيد قطب « هذا الفکر الباکر (Me‏ .. إن کل مصادر السلفية ف ایامتا .. الکتب .. 
الجلات .. الندوات .. النشورات .. برامج التلیفزیون الدينية .. خطب آيات الله فى إيران .. 
لا تزيد على ما قال .. كلها صورة آخری مما هو موجود « فى کتاب الاستان » . 

الكتاب ینقسم إلى نصفین : نصف یعالج مشاکل تاريخ الاسلام والغرب .. وهو نصف لم 
یتوقف عنده احد كثيرا .. ونصف یعالج مفهوم | لاسلام للعدالة والسلطة »وهو النصف الذی بقی 
إلى الآن .. والذی سنقترب منه قدر الامکان .. إن سر تجاح التموذج الإسلامى - ل رؤية - 
« تحرير الانسان » .. تحریره من الخوف لأن ليس لمخلوق على مخلوق سلطان .. فهذ! السلطان 
لله وحده .. ولیس بين الانسان والله توسط .. ولا إمام .. والسلطة لذلك Y GSU‏ للحاکم .. 
فالحاکم لا يبتكر من عنده القوانین ٠‏ فهی مفروضة من الله .. وتحکم TS‏ جوانب الحياة 
اليومية .۰ العائلة . الزواح . النسل . الوراثة . السلطة . الضرائب . اللكية . العقود . 
والحریات العامة والخاصة .. ولو كانت القوانین الإلهية « الشريعة » تتطلب التفسب‌والتکبیف .. 


( ° ) و ( ۱ ) د ‏ سمير امن — o‏ ازمة الجتمم العربی » _دار الستقبل - ۱۹۸۵ ص ٩۲‏ وما بعدها . 
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فهذه مهمة الحکومه الإسلامية .. : ولکن » بما أن الیادیء معلنه » فان مسئولیه الحکومه تکون 
اد ارتها فقط » . ۱ 

هذه النظرة ترفض الفصل بين الدين والدولة .. والاسلام - كما یقول -« لیس عقيدة وإيمانا 
فقط بل ایضا نظام اجتماعی » .. ويما أن الشريعة موجودة . فقاعدة الحکم الطلویه بسیطه 
ه جدا » .. « حکومة عادلة ومحکومون مطیعون » .. لکن هذه القاعدة الاولية على بساطتها لم 
تطبق ف تاريخ القرون الاربعة عشر للشعوب الاسلامية إلا ۲۰ سنة .. فترة حکم الرسول ( 285 ) 
والخلفاء الراشدین رخی الله عنهم والشهور القليلة التی حکم فیها الحسن ين على رضی الله عنه قبل 
أن یتنازل عن الحکم لبنی امية Län‏ لدماء السلمین .. فبعد تلك السنوات ٠‏ یقول سید قطب e‏ 
ه بدأ الانحراف عن سنة الاسلام الرفيعة » .. ولعل السبب - ف رأيه ‏ كان « سرعة اسلام 
شعوب النطقه » التی أدت إلى « عدم جدية إسلامهم ۰ إن انهم لم یتحرروا من بقایا عقاندهم 
السابقة » . 

وإذا كان الاسلام مثل أى واقم اجتماعی - عنصر توحید , فان ٠‏ اختیار القومية » 
بعناصرها الختلفة ( اللغة والثقافة ) واقع اجتماعی Lal‏ .. وعنصر من عناصر التوحید رغم 
الاختلافات الدينية .. لکن سيد قطب یقبل الواقع الأول ویرفض الواقع الثانی .. فیتحدث عن 
LY»‏ » الاسلامية .. ولا یهتم بفيرها .. وینکر « TAY!‏ » العربية ( وإن كانت إسلامية ايضاً ) 
ویثور ضد كاتب اسلامی لیبرالی مثل د . محمد حسين هیکل . لانه یهتم بدراسة واقع الدول 
العربیه » التی لا یعترف بها سید قطب . 

lel,‏ الظن أن الذین برفضون القومية العربية الآن ۰ ویصرون على استبد الها بالامه 
الاسلامية .قد استمدوا حماسهم من غضبة سيد قطب وانفعالاته ق تلك القضية التی أثيرت مع 
العصر الاستعماری للمنطقه ف Glos‏ القرن الماضى : ثم خمدت .. حنی نفخ فیها من جدید سید 
قطب . 


كما أنه كان عنصر جذب قوى للحرقبين الإسلاميين . الذين يعتيرون القران والسنه المصدر 
الوحيد الممكن التعامل معه .. إنهم لا يقبلون التعامل مع واسطة كتب الفقه ء ويعتبرون مجاد لات 
الفلسفة الاسلامية انکارا للدين .. وهذا الاعتقاد امتداد لما قاله سيد قطب . الذى اعتير 
« التفكير » مكروها .. والإصلاح الدينى ٠‏ وتحديث الازشر انحرافا بالإسلام !! 

إذا كان هذا مثار خلاف بين سيد قطب ومن تبعه . وقصائل آخری من الإسلاميين ( داخل 
الإخوان وخارجهم ) فإن هناك اتفاقا بينهم .. أوبين آغلبهم وسيد قطب ف أن المساواة فى الإسلام 
تشمل المساواة دين الجنسين . كما تشمل الشعوب من الذميين ٠‏ وحتى عابدی الاصنام ٠‏ الذين 
تحالفت الامة الإسلامية معهم .. كذلك ما قاله سيد قطب عن سیب خفض نصيب المرأة من الإرث 
إلى نصف نصيب الرجل ( السبب أن الرجل عليه اعباء العائلة المادية ) فهذا معروف ولا خلاف 
عليه . مخله fie‏ تفسيره لضعف شهادة الراة ( الراة عاطفية وشهادتها ليست قو دة مثا. * هادة 
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الرجل ) . ومنل da‏ عن الحتزام CN‏ للملكة الفردية AN‏ يعتترهالاوطاهن ترجه میدن 
الانسانية ) .. ومع استدراکه بأن احترام مصالح الامة یتطلب استعمالا غير مقرط للملكية › هع 
ضرورة وجود ملكية dale‏ ( النار والاء والکلاً ).. ومنع الاحتکار ( أي ضرورة تداول الثروة ) .. 
وتنظیم الاجر ( GY‏ العمل هو الصدر الرئیسی للملكية ) .. وتنظیم مالية الدوله ( الزكاة 
والجزیه ) . 


ولان هذه البادیء dale‏ .. ویکاد یکون متفقا علیها .. فان سید قطب حولها إلى برنامج 
Sule} — ۱‏ نوزیم ei «asu!‏ أى الإصلاح الزراعی 

. تأمیم الخدمات العامة .. وان لم یحددها‎ Y 

. آدنی للاجور‎ da وضع‎ Y 


Y‏ شك أن سید قطب كان صادقا ومخلصا وهو يقدم برنامجه .. لکن .. ترجمته — على هذا 
النحو - من الفاهیم الاسلامية إلى الفاهیم الاجتماعية .. جعل البرنامج Y‏ يختلف کثیرا عن 
برامج ومطالب تیارات واحزاب سياسية آخری .. غير إسلامية .. فالوقد . والاحرار 
الاستوریون ؛والسعدیون . طالبوا بالاخذ بأسلوب د الضرائب التصاعدية » .. لتحقیق العد الة 
الاجتماعية ..والاخوان السلمون والحزب الاشتراکی »وحزب الفلاح طالبوا بتحدید الملكية .. 
لتحقیق العدالة الاجتماعية .. بل إننا سنجد الکتاب الحافظین قد طالبوا ایضاً بتحدید الملكية .. 
وذلك حنی لا تقوم ثورة تعصف بکل شیء .. فمصطفی أمين مثلا کتب ف « أخبار الیوم »یوم ۳۰ 
یونیو ۵ ١ ۱٩ ٤‏ يطالب بالاستقلال الاجتماعی . ويهيب بالاغنياء « أن يعرفوا أن العالم اتجه الیوم 
الى العد اله الاجتماعية » .. وأنه « خب لنا أن نعقد معاهدة شریفه بين الذين یملکون کل شىء ٠‏ 
والذین Y‏ یملکون شیناً ٠‏ بدلا من أن نترك الريح تعصف باولنك الذین یفضلون أن یفقدوا کل شى ء 
على أن یعطوا الحروم جزءا من کل شىء » .. 

إن تعبيرات د العداله الاجتماعیه » .. و « تحدید GSH)‏ » .. و « إعادة نوزيع جزء من 
الثروة » ,كانت ف ذلك الوقت تعبیرات شائعة فى الشار p‏ الصری .. اعطاها کل مذهب اوتیار ثوبه 
الخاص .. وکان أن fad‏ سید قطب نفس الثىء ووضع على ظهرها العباءة .. وق يدها المسبحة .. 
ولا یقلل هذا بالطبم من تفسيراته واجتهاداته .. ولا یقلل من مستوی حماسه ووعیه 
الاجتماعی .. إذ أنه فیما بعد بعد أن اکتشف أن د الباشوات » .. اصحاب « الکروش ۰ 
یتحدئون بانفسهم عن ‏ العدالة الاجتماعية » سخر منهم ٠‏ وراح یحاول فضحهم .. فقال : 
» وهم يتحدثون بين الحین والحین عن .. العد الة الاجتماعیه ! أى والله عن العد A‏ الاجتماعية .. 
وعن الطبقات الحرومه ٠‏ وعن ضرورة تحسين الاحوال . وكثير هم « الباشوات » الذین بطلقون 
للعد الة الاجتماعية البخور هذه الأيام » إذ كان ذلك الطف مخدر للجماهير الكادحة « بهدیء 
اعصابها a‏ ویسبل لعابها . ویمنیها بالعدل الاجتماعی الذی Y‏ تكافح من اجله وحدها . بل يكافح 
معها o‏ الباشوات » العظام !فما علیها إلا أن تستریح »وتستبشر .وتنام !ولکن شيئاً من ذلك كله 


VY 


لن یجدی فتیلا ۰ فالطبيعة والحياة والدین والحضارة الإنسانية والاقتصاد والعقل ضدها جمیعا 
إنما هى تعلات فارغة . ذاهية مع الريح والهواء We‏ 
ل تلك الفترة Lad‏ . بدا آن الولایات التحدة الامريكية من العجین بنفمة ٠‏ العدالة 

الاجتماعية » .. إنها استعدت GY‏ ترث الامبراطوریات الاستعمارية القديمة ( النقط . حماية 
إسرائيل . مواجهة الشيوعية ) ولا يمكن أن تمد بصرها ویدها إلى مصر .. ولان مصر کانت تغلى 
:الثورة .. ولان الفقرکان الوقود الذی یغذیها , فإنه من المکن أن يقود الثورة .. الشیوعیون .. 
وتصبغ مصر باللون الاحمر .. إذن لابد من إجراءلت اصلاحية .. تجمل صورة الظلم 
الاجتماعی .. وتهدیء من غضبة الجوع .. وتشطب على هذه الثورة التوقعة .. وکان أن ساهم 
الامریکان فى العزف على نغمة الاصلاح الزراعی . والعدالة الاجتماعية .. والضرائب 
- التصاعدية , وانضموا إلى « جوقة » العازفین .. فاختلط الحابل بالتابل !! ولم يعد احد یمیز بين 
صوت الباشوات ٠‏ وصوت الامریکان .ولا بين صوت الاخوان السلمین » وصوت سيد قطب !! 
۱ على أن ما قاله سيد قطب ف ٠‏ العدالة الاجتماعية ف الاسلام » لم يمت , رغم « الشوشرة > 
عليه .و « تشویش ٠‏ ظروف تلك الایام . فقد بقی الکتاب بمثابة « دستور » للسلفية الاسلامية 
د الهادئة »- إذا جاز التعبیر -والتی نشطت فیما بعد .. وإذا كان سيد قطب - فیما بعد ایضاً - 
قد رفض هذا الدستور ... وتجاوزه .. بکتاب « معالم ف الطریق » الذی آصبح هو ال خر دستور| 
للسلفیه الراديكالية ‏ فإن هناك من بقی محتفظا به .. مهتدیا بمصاییح افکاره .. مکررا نقس 
عباراته . 

DO 


كان هذا الکتاب بداية مرحلة انتفاضة على المذاهب الوضعية .. وکان بمثابة تمهید الطريق 
« نحو مجتفع اسلامی e‏ یکون فيه . الستقیل لهذا الدین De‏ ... لقد حدد ف GUSH‏ اصول 
النظریه الاجتماعية فى الاسلام .. ثم .كان عليه من باب التدلیل والترویج أن یثبت آنها افضل من 
Lane‏ .. وذلك بفضح عورات غيرها ...ثم . كان عليه أن بحدد كيف يمكن أن نطبقها ؟ .. اوکیف 
يمكن أن نبعتها من جديد بعد كل هذه القرون ؟! . 

بدا الهجوم بمقولة الفيلسوف البريطانى « برتراند راسل » الشهيرة » التى تنبا فيها بنهاءة 
عصر الرجل الابیض لان حضارته قد استنفدت أغراضها . ولم يعد لديها ما تعطيه للبشرية من 
مبادىء . وأفكار . تسمح للحياة بنمو جديد . وازدهار جديد ؛ وكل حضارة Las]‏ تعيش بمقدار 
ما تملك أن تعطى البشرية من رصيد ف إدراك الحياة . وبمقدار ما يسمح هذا الرصيد للحياة 
بالامتداد والنمو والرقی » . 

و « لقد انتهت الحضارة الأوربية الامريكية إلى أن تقصرهمها على نتاج الصانم اما فى حقل 


( ۷ ) سید قطب « معركة الاسلام والراسمالية » - الطبعة الثامنة -دار الشروق ۱۹۸۷ a‏ ۲۳ . 
( ۸ ) اسم کتاب لسید قطب — نشرت طبعته الثالثة ( NAVA‏ ) دار الشروق . 
٩ (‏ ) اسم کتاب لسید قطب ‏ نشر طیعته السادسة ) 1 ) الاتحاد الاسلامی العالی للمنظمات الطلايية . 
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الراسمالية ستنتهی مع نهاية القرن العشرین .. الذی لن یکتمل إلا وتکون الشیوعیه قد سیطرت 
على عالم الحضارة الفربية بما فى ذلك أمريكا ... اما آقصی مدی تصوره للمد الشیوعی فکان 
Y‏ یتجاوز جيله وأوائل الجیل الذی يليه .. وعلی ما ييدو .. لم يكن ما جری ف العالم .. مؤيد! 


لتقديراته ! 
OD‏ 
كيف نصل إلى الجتمع الاسلامی ؟! 


كيف نستوحی الاسلام ۲۲۳۱۱۴ . 

فى تلك الرحلة Gods‏ سيد قطب بين الشريعة والفقه .. الشريعة من صنع الله . ومصدرها 
القرآن والسنه .. والفقه من صنم البشر استمدوه من فهمهم وتفسبرهم للشریعه .. الشریعه ثابتة 
والفقه متفير .. لابد من التمسك بالشریعه . ویمکن التجاوز عن الفقه . 


الحقيقة الأخرى التی یقدمها قبل الدخول ف التفاصیل .. « أن الصور التاريخية للمجتمع 
الاسلامی ليست الصور النهائية لهذا الجتمم ؛ بل هنالك صور متجددة أبدا » .. فالحياة 
متغيرة .. تندفع إلى الامام .. تتجدد حاجاتها .. تتغير علاقات الناس فیها .. كذلك وسائل العمل 
وطرق الانتاج .. تبرزللوجود آوضاعا جديدة .. مشاعر جديدة ..وآهد افا جديدة ..« فکیف إذن 
يمكن لفكرة ثابتة أن تواجه حاجات واحوالا متجددة ؟ وکیف ¿Sas‏ لهذه الحاجات والاحوال أن 
نتحرك وتنمو ل ظل فكرة Zub‏ ؟! » . 

سوال وجیه .. حیوی .. لا بزال مطروحا حتی الان ! 

يقول : إن الشریعه J cole‏ صورة مبادی) كلية , وقواعد عامة , يمكن أن تنيثق منها عشرات 
الصور الاجتماعية الحية ..ولا تعارض بینها وبين التطور « الدائم » .. وحتی نأخذ من البادیء 
العامة ونرسم الصور الاجتماعية الحية لابد من الفقه .. فتشریعات الفقه كانت dub‏ لحاجات 
زمنها .. وای نقل منها من رمن لفرضها على زمن آخر « ليس من شرع الله ولا من عمل رسول الله 
ية ٠‏ .. فهی لا تصلح إلا للاسترشاد والاستشهاد بها فى الحالات الشابهة التی تشهدها 
الاجیال التجددة ..« ولكته لا بیلغ حد الالزام الطلق ؛ لانه مجرد رای بشری ف شريعة الله ليس 
جزء! من الشريعة الثابتة الصادرة من الله » ... هذا فيما يتعلق بالشريعة والفقه .. « اما قيما 
یتعلق بالجتمم واطواره .. فإن الصورة التاريخية للمجتمم الإسلامى ٠لا‏ تحدد ولا تستوعب کل 
الصور المکنه للمجتمم الاسلامی ١‏ ولکل جيل أن يبدع نظمه الاجتماعیه ل حدود البادیء 
الاسلامية . وأن یلبی حاجات زمانه باجتهادات فقهية قائمة على الأصول الكلية للشريعة » . 

ویضیف : Lardy‏ یختص بالتطبیقات التی يحناج الیها الجتمع لسايرة الحاجات الرمنیه 
التجددة , لا يخرج الامر عن اريعة احتمالات : 


le! ) ۱۷ (‏ سید قطب على السوّال . كما عرضناها مصدرفا الرجم السابق ص ۱ - ۱۱ . 


Ve 


المبادىء فانها ظلت تجنر مبادیء الثورة الفرنسية ( الحرية , الاخاء ۰ الساواة ( التی فقدت 
مدلولاتها(” ') . فالحرية الشخصية تحولت إلى حرية استغلال راس JU‏ للطبقات العاملة .. أو 
تحولت إلى حرية « الشهوة الفريزية ‏ .. والإخاء فى الانسانية تحول - بفضل الاستعمار 
الاوربی - إلى استنزاف للشعوب القهورة . الفلوية على أمرها .. والساواة القانونية ¿Sas Y‏ 
تحقیقها « فى pile‏ مادی حين تختل الوازین الاقتصادية . وحين ینقسم الناس إلى ملاك 
وراسمالیین فى جانب ٠‏ وعمال ضعفاء فى جانب آخر OY‏ . 

ومن هنا برزت ‏ ف رایه - الفکرة الشیوعية ...« لانها تحتل ف عالم المبادىء مساحة آوسع من 
الساحة التی انتهت الیها مبادىء الثورة الفرنسية ف العالم الغربی CM‏ ..« إن الشيوعية هی 
النهاية الطبيعية لحضارة خالية من الروح ۰ خاوية من الثل e‏ مجردة من الاحلام »(۲۳) .. 
وه الانسان الغربی یجد الیوم فى الشيوعية من غذاء الروح ما لا يجده فى مخلفات حضارة 
استنفدت اغراضها Oe‏ .. لکن ما إن « يتم الخلاص من قبضة الراسمالية الاستعمارية » 
حتی تجد الشيوعية نفسها في ورطة هی الاخری .. أذ أن الانسان يعد أن بسد « de ga‏ الجسد » 
سیجد نفسه ف حاجة إلى هدف إنساتى أكبرمن اللذ ات .وال صلة بالکون أشمل من البيئة Bye‏ 
عقيدة ف قوة أكبر من البشرية إلى مستقبل دائم النمو Y‏ یقف عند حد محدود(") ومن هنا لايد 
ان یأتی دور الاسلام ٠‏ الذی لا يشك سيد قطب ‏ « أن قيادة البشرية صائرة إليه . لانه لو لم يكن 
موجود Ge cua‏ الا تسانبه ولابتد عت نظاما بشيهه بعد انحسار الموجتين السایقتن اللتن كانتا 
على طرف نقیض Oe‏ . ویحتاج هذا التحلیل الکتوب بصياغة تبدو جازمة إلى کثیر من الجدل 
والنقاش .. على الاقل ف خلطه بين النظریات والتطبیق .. وف تجاهله لإمكانيات ZU‏ بين النماذ ح 
التی اشار إليها » بحكم اشیاء كثيرة لم یضعها فى حسبانه ۰ مثل ثورة الواصلات . وتکنولوچیا 
التلیفزیون . واختلاط الذاهب .. إلخ .. لکن .. هذا الحوار لا نعتقد اننا ق حاجة إليه الآن !! 

باختصار ... يمكن تصور نظریته ف تطور الذ اهب - ف تلك الرحلة الذهنية من حياته -على ان 
أزمة الراسمالية المادية والحضارية ستحل بالشیوعية .. التى سترضی البشرية ماديا . لکنها 
ستعجز عن ذلك معنویا .. فتکون آزمتها هی الاخری التی لن تحل الا بالاسلام .. ولا تخلو 
النظرية من اسلوب تفكير جدلى ( دیالکتیکی ) مع الوصول إلى محطة آبعد ( الاسلام ) آبعد من 
التی وصل إليها الماديون ( الشيوعية ) !! 

وییدو‌سید قطب متآكد | من نظریته إلى الحد الذی يحدد برنامجا زمنیا لراحلها .. فهویری أن 


( ۱۰ ) سید قطب ٠‏ نحو مجتمع اسلامی ge‏ - ۲۲ . 
( ۱۱ ) الرجم السایق ددص ۲۰ . 
( ۱۲ ) الرجم السایق دص ۲۲ . 
( ۱۳ ) الرجم السابق <ص ۲٠١‏ . 
VE (‏ ) الرجم السایق ددص YO‏ . 
٠١ (‏ ) الرجم السابق دص YA‏ . 
( ۱۱ ) الرجم السایق YY ya‏ . 


۱ - آن تکون الشريعة قد نصت على حکم معين نصا صریحا فهو إذن واجب التطبیق دون 92995 

Y‏ آن تکون الشريعة قد جاعت فيه بنص اونصوص قابلة للتأویل فیکون حينئذ قابلا للاجتهاد 
عليها ‏ وذلك مع الاسترشاد بالتطبیقات العملية فى صدر الاسلام إن وجدت ٠‏ والاستعانة باقوال 
الفقهاء . ولکن دون التزام کامل بتلك الاقوال التی لم تكن الا تلبية مباشرة لحاجات العصر 
الوقوتة . 

Y‏ أن تکون الشریعه قد cole‏ بمبدا عام . تدخل هذه المسألة الخاصة فيه ضمنا . ولکنه 
Y‏ ينص علیها صراحه e‏ وعندئذ يكون الامر موضم اجتهاد فى تطبیق المبدا العام على الجزئية 

٤‏ - أن تکون الشریعه قد سکتت عن هذا الامر . فهو متروك إذن للاجتهاد الطلق je.‏ الا 
pas‏ الحکم cg all‏ بصل «y!‏ 4 ميدأ من ميادىء الإسلام الأسباسيية 8 ولا أصلا من اصوله 
التشریعیه . 

إن هذا - فى al,‏ یحفظ للفکر الاسلامی « مروبیه » .. وللنظام الاسلامی و تجدده © .. 
ويخلص المسلمين كذلك من التعقيدات الفقهية التى جاعت ف العصور التأخرة , والتى تشيم 
الباس ف رواد الشريعة tau Y!‏ عن طريق هذا الفقه المعقد > لانهم يحسيونه اصلا من أصول 
J!‏ الرفیق الاعلی .. وکان فى نموه وتطوره متابعا لنمو الجتمع الاسلامی وتطوره كذلك . وملبیا 
فيه من التغیرات والحاجات ما یستدعی اجتهادا فقهیا ذا بال .. حتی إذا قفزت الحياة قفزاتها 
الواسعة ف القرون الثلائة الاخيرة sandy.‏ الجتمع الاسلامی طفرة ,لم يكن الفقه الاسلامی على 
استعداد مسايرة الحياة التوثبة : وبذلك وجدت فجوة تاريخية ضخمة ق تسلسل lia‏ الفقه 
ومسایرته shall‏ الجديدة وحاجاتها التى تضاعفت أضعافا كثيرة » . 

ماذا نفعل إذن ۲ 

برد : امامتا طریقان اثنان : 


الفجوة الواسعه العمیقه ٠‏ ولکی تكون هذه التنمیة طبيعية Y‏ مصطنعة , فاته يجب أن نتتیم 


Y” 


الأخبرة .. وهذا أمر صعب .. لا نأمن الزلل فيه .. كما أن الحاوله ستکون اصطناعیه . 

. أن نرجع مباشرة إلى الشريعة الإسلامية . إلى مبادئها العامة . وتشريعاتها الكلية‎ Y 
تنستلهمها حلولا تطییقیه لمشكلاتنا العصريه . كما فعل من قيلنا من فقهاء الإسلام حينما د عنهم‎ 
. بما وصلوا إليه من أحكام‎ 

وكان 5 

الطريق الثانى ف رأيه ونظره .. هوه الطريق المعقول » .. إن لم يكن ه هو الطريق الوحيد » ! 
واعتيروا السیب صعوية تلك الکتب » المعقدة a‏ عليه .. كما انهم أضاقوا أن ثقافته وطبيعته لم 

ولا يزال هذا النقد يوجه إليه إلى الآن ! 

د إنى أحسب الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله -لو أنيح له دراسه الفقه الإسلامى ٠‏ والعيش ف 
نقافته لم يتح له هذه الفرصه Galas y.‏ آن مراجم الفقه بطريقتها واسلویها Y‏ تلانم ذوقه الفنى 
الرفیم - وقد حدثنا الشهید عبد القادر عودة(*') عما عاناه ( عودة لا قطب ( فهم الکتب 
الفقهیة حتی لان له جانيها , وسكن له قیادها OM,‏ . 

نم إنه اضاف : 

۱ - لو آهملنا الفقه GY‏ فقه ۰ لترتب على ذلك اهمال ما نسمیه « الشريعة » نفسها لانها 
Y‏ توجد الا dala‏ . 

۲ النظریات والفرو ع وا لسائل والصور والشروح والتعلیلات التی قام الفقهاء بنقد یمها - على 
توالی العصور - ليست شيئاً هینا يتصور الاستفناء عنه بسهولة . 

, كما أنها ليست كلها مما فصل على قد زمن معين وبینه معینه ولم بعد يصلح لعصرنا‎ Y 
فمعظم هذه النروة الفقهنهة الضخمة صالح للتطبيق ف زماننا وبيثتنا والقليل منها هو الذى كان‎ 


. وعصره‎ Gs da 


) ۱۸ ) من زعماء الإخوان المسلمين ¿pal‏ اعدموا بعد حادث B‏ المنشية ه - ۱۹۵۲۶ . 
) 14 ) الشيخ د . بوسف القرضاوی — ملاحظات وتعقییات على اراء الشهید سید قطب .> bb‏ الشعی VAL a‏ 
توقمير ۱۹۸۱ اص ١‏ . 


VV 


ثم كان أن اضاف له Yan‏ أكبر .. حول الجاهلیه التی یعیش فیها السلمون الآن - 
وهک ا .. راحت الاتفجارات تتوای ۱ 


۷۸ 


[E] 


! cul, yal .. 


امریکا 


O حمی السایح والعمائم ۵ إلى امریکا للذا ؟‎ YO 
دکتوراة فى سل الاطباق 0 .مس فيرور» الصديقة‎ 
النراء المادى والفقر‎ O الماشوات والکروش‎ O) الحسناء‎ 
عضویه نوادى‎ Du nu الوت‎ O الروحی‎ 
De ولكنها باصغبرتی باردة فى الخارج‎ ٠ 0 الکنائس‎ 
السینما 0 قهوة بالملح ولحمة‎ Y 0 موسبقی الزنوج‎ 
۲0 ۰ ۱۹۵۱ لقد ولدت من جدید عام‎ ٠ O یالسکر‎ 


A\ 


نحن الآن فى سنه ۱۹۶۸ . 


إن نلك Gaull‏ من السنوات «١‏ الانقلابية » الحادة فى تاريخ العرب ... وق Blin‏ سید قطب 
Las!‏ ' 

فى تلك السنة , وقعت « USS‏ » فلسطین .. وتحولت إسرائيل من « عصاية » إلى « دولة » . 
راحت ترنوبمطامعها نحو التوسع . وراحت تمد آنیابها وترشق اظافرها فى عنق من حولها ..وکان 
أن ضمنت وجودها وشراهتها وشراستها الولانات التحدة الامريكية ء التی اضافت هذا 
« الضمان » لباقی آهدافها الحيوية . التی سعت لتحقیقها ف ٠‏ الشرق الاوسط » وهی تزیم 
|مبراطوریات » الاستعمار القدیم » لتحل محلها . 

ولابد أن السيطرة على آبار « النقط » كانت على راس آهدافها .. لذلك ليست صدفة أن تتمكن 
« الشركات الأمريكية . بدعم من الحكومة . من كسر طوق الإحتكار البريطانى للنقط الشرق 
أوسطى الذى بدا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى » .. وان تتحقق هذه الخطوة « الجبارة » سنة 
۸ .. ولابد أن الحرب الباردة ضد ٠ه‏ الشيوعية »كانت هدفا على جاتب کبم من الأهمية .. 
لذلك ليست صدفة أن يعترف رجل ٠‏ المخابرات المركزية » الذى كانت المنطقة ‏ فى ذلك الوقت _ 
جزء| من مسئوليته « ويلبركرين ايفلاند »ف کتابه ه حبال من رمال » .. آن الأمريكان استتمروا 
فهم الشيوعية على آنها نقيض للإسلام ف مواجهة المد الشيوعى .. ويضيف :إن هذا الفهم الذی 
توصل إليه العرب « بسبب قلة اطلاعهم عليها » .. يقصد على الشيوعية » كان فرصه ذهبية 
لتحريك المنطقة ف الاتجاه الامریکی .. وللإقتراب من التنظيمات الدينية بحذر . لانها إذا مابد ات 
بالحرب على الشيوعية . فإنها ستمد الحرب ف النهاية إلى الرأسمالية أيضا .. وكان « هذا cul‏ 
هو الذى سمح لبعض رجال الدين GL‏ يصدروا فتاوى لصالح شركات أمريكية عملاقة , بد آت 
تدخل إلى السوق المصرية وأرادت أن تفتع الطريق لمنتجاتها فى حمى المسابح والعمائم »۲۱ . 


( ۱ ) ویلیر كرين ایفلاند a‏ حبال من رمال » ترجمه على حداد -دار امروج - بيروت 
( ۲ ) محمد حسنین ind‏ » ملفات السویس » ge‏ تیه و الاهرام » ۱۹۸۲ - ص YY‏ . 


AY 


الستة . حلت جماعة الاخوان السلمین giles...‏ اعضاژها وزعماؤها ماسمی Gall‏ 
ه النقراشی » باشا على اصدار قرار الحل .. وفتحت العتقلات لطوابير من الاخوان .. وقبل أن 
تنتهی السنة بأيام اغتبل « النقراشی » برصاصات شاب من الجماعة هو عبد الجید أحمد 


حسن ! 
وق تلك السنة Las‏ .. سافر سيد قطب ف بعثة مقتوحة إلى آمریکا ! 
OO‏ 


كان سهد قطب وقتها ىه دیوان » وزارة المعارف .. وکان قد قدم LS‏ من البحوث والقترحات 
لاصلا ح نظام التعليم لعدد من الوزراء من بينهم نجیب الهلالى dls‏ حسين .. لكن .. مصيرها 
دائما كان الإهمال ... فكان [ade‏ للدهشة والاستفراب أن بقیلوا سفره ف Ga‏ إلى آمریکا . 
لدراسة أصول du ll‏ والناهح .. وقد كانت Gall‏ مفتوحة .. ای زبارات .. ولقاءات ٠‏ بطول 
البلاد وعرضها .. لا مجرد دراسه معيتة فى مكان محدد . لمدة محددة LS.‏ هو الحال ف الیعنات 
العلمية التقليدية فى الجامعات الأوربية ... لذلك فالاقرب Gall‏ أن نقول : إتها « زيارة » .. 


. » Gas » Y 


ان آمر هذه الزيارة يثير الحيرة » والقلق . ویرسم الكثير من علامات الاستفهام والتعجب ... 
فقد cole‏ ف وقت كان بهاجم فيه النظام اللکی . وکاد هذا الهجوم - الذی آخذ شکل مقالات 
نارية - ان بوقعه فى الحبس .لولاصلاته الوفدية القديمة التی آنقذته .. وبدلا من الحیس سافر 
إلى أمريكا ... وهذه البعثة لم يعلن عنها كالمعتاد .. كما أنه وقتها ( ۲ ۶ سنة ) كان قد تجاوز السن 
الناسمة للبعثات .. كذلك فإنه قبل البعثة بوقت قصير . نقل إلى منصب فى مكتب الوزير يؤهله 
لها ... ثم .. لايد من سؤال هام ISU:‏ الولايات المتحدة بالذات ف تلك الفترة ؟! .. ثم .. لابد من 
سؤال أهم : لماذا الولايات المتحدة e‏ وبریطانیا أولى وأقرب ويذهب إليها كل من يريد التعرف على 
أساليب المناهج والتربية الغربية ؟! 

لا احد - حتى سيد قطب نفسه - أشار إلى هذه الالغاز التى صاحبت البعثة .. الامر الذى 
جعل البعض يشير إلى آنها كانت « وليدة تخطيط امريكى خفى » .. وان « كان سيد قطب بعیدا 
عنها Me‏ .. أى أن اختياره - دون أن يدرى - كان جزءا من الرهان الامریکی . على بعص 
الوجوه . قدر لها إذا استجایت - أن تلعب بعض الادوار ... وقفزا على الاحداث والوقائع . 
تؤكد آن سيد قطب عاد من آمریکا ساخطا عليها .ومهاجما حضارتها .. بل اکثر عد اء لها مما کان 
عليه قبل السفر .. وان لم ینف هذا أنه هاجم - بنفس القدر - الشيوعية . والشيوعيين ایضا ! 

Lad‏ بعد ... اعترف سید قطب لرفیقه فى السجن « سید سالم » : « أنه وقع تحت !غراء 
الاوساط الامریکیه , دكل الوسائل , ولکنه لم يسقط فى شباك ای منها (e‏ ولم يحدد سید قطب 
طبيعة هذا الاغراء .. ولا مداه .. وکان أن فضل الذین وقفوا إلى جواره ٠‏ تفسير « الاغراء » 


( ۳ ) و( ؛ ) د . الطاهر مکی - مجلة الهلال - مرجع سيقت الاثارة إليه 


At 


تفسبرآ جنسیا Y‏ سياسيا .. دللوا عليه يأحداث عديدة بد ات على سطح السفینه التی حملته إلى 
تفسه .. لکنه استعاد بالل ٠‏ وقهر الشیطان vull Holy.‏ ف وجه الفتنه .. aly‏ أنه راح فی 


نفسه -یلعنها . 
DO‏ 


إذا كان من الصعب أن تعرف لماذا سافر سید قطب إلى أمريكا ؟ فإن من السهل أن نعرف كيف 
كانت سنوانه هناك ؟ .. فقد كان Units‏ ف كتاية الخطابات لعدد من الأصدقاء الذين احتفظوا 
بها .. أو نشروا بعضها ف مجلة « الرسالة » قبل أن يعود إلى مصر .. من هوّلاء شقيقه الناقد 
والکاتب « محمد قطب » .وزمیل دفعة التخرج ف كلية « دار العلوم » محمد جبر .وا لادیب عباس 
خضر الذی كان بحرر باب التایعات الثقافية ف « الرسالة ٠‏ .. والشاعر « محمود ایو الوقا » .. 
Liat,‏ .. توفیق الحکیم احیانا . 

ولاید أن تکون صدمه مارآه احد آسیاب GUS‏ .. فقد كانت الرة الأولى ف Glo‏ التى بسافر 
فیها خارج مصر .. ای أنه انتقل فجأة من مصر إلى آمریکا .. ولابد أن تکون طبیعته الانطوانیه 
السیب الثانى .. ولايد أن تكون قدرته الفائقه على النقد السیب الثالث ... وریما كانت هناك 
اسباب آخری .. إن تلك الرسائل جزء من التراث الادیی والفکری لسید قطب . وهی تحمل الكثير 
من انطباعاته وافکاره فى مرحله كان يتحول فیها . 

والذی يقرا ماتیسر من تلك الرسائل سیلاحظ أنه كان یفتقد العلاقات الانسانية التی تعود 
علیها فى مصر .. كما كان یفتقد الجدل الفکری الذی تعود أن یخوض فيه .. حتى اننا سنجده وهو 
ف أمريكا يقرا وينقد الکتب الصرية . ویرسل بنقده إلى الجلات الادبية ( نشر نقدا لکتاب « الملك 
أوديب » ف مجلة ١ه‏ الرسالة ۰- ۱مایو ۱۹۶۹ ) ..وبسیلاحظ أنه أصيب بازمات صحیه متعددة » 
اقتضت دخوله الستشفی احیانا .. ای أن المرض حال بينه وبين رؤية الجتمم من حوله احیانا .. 
وسیلاحظ أن إحساسه بالغربة . وخوفه من البرد والرياح ٠‏ وبحثه عن الدفء والشمس 
والجفاف . جعله یعیش بحنین دائم pol‏ ۰ فرض عليه كتابة الشعر فیها .. وسیلاحظ أن لفته 
الانجليزية لم تكن على مستوی يؤهله لفهم الجتمع فهما واضحا .. ورغم أنه دخل أحد salas‏ 
تعلیم اللغة هناك ٠‏ فان لهجة الامریکان الخاصة . وقفت ف بعض الاحیان عقبه فى وجهه هناك .. 
وسیلاحظ انه فى رسائله كان یکتب الاسماء .. اسماء Gall‏ والاشخاص بالحروف اللاتينية . 

بالاضافة إلى هذه الرسائل . كتب سيد قطب - بعد عودته ثلاث مقالات فى مجلة الرسالة تحت 
عنوان :« آمریکا التی رايت -ق‌میزان القیم الانسانية » . نشرت ف الاعداد ۰۹۰۷ ۹۵۹ . 
١‏ .وكان من القرر أن یستکملها فى كتاب يصدر عن سلسلة « اقرا » بنفس العنوان ٠‏ لكنه لم 
بفعل .. وقد عبئت أيد بهذه المقالات فى نسخه « الرسالة » التد اولة فى د دار الکتب » ومزقت أغلب 
صفحاتها .. ويصعوية شديدة . حصلت عليها !! 

إن الرسائل والمقالات تقدم لنا الكثير ... عن سيد قطب فى امریکا . 


Ao 


ثم .. إن قراءتها بنصها .. متعة ادبية .. وتاريخية . 
OD‏ 

آهدی توفیق الحکیم نسخة من « الملك آودیب » إلى سید قطب وهو ف آمریکا ٠‏ فاعتبرها « شی ء 
عزیز ثمين بالقیاس إلى هنا فى تلك « الورشة » الضخمة . السخيفة التی یسمونها : « العالم 
الجدید e‏ .. ثم اضاف : 

عزیزی توفیق الحکیم : 

إن شینا واحدا ینقص هؤلاء الامریکیین , على حين تذخر آمریکا بکل شىء ..شی ء واحد لا قیمه 
له عندهم .. الروح ! 

بحث يقدم للدکتوراه Y‏ إحدى جامعاتهم - وقد Wad pul‏ - عن « افضل الطرق لغسل 
الاطباق » آحب الیهم الف مرة وأهم من رسالة عن « الانجیل » إن لم يكن آهم من ذات الإنجيل » 
وامامی Lily‏ آکتب إليك هذه الکلمات من مطعم . شاب آمریکی یثبت على صدره « سبع » ویجنم 
على ظهره « فيل » . لا ثرح ! قذلك السبع إنما هورسم یملافرا غ رياط عنقه ٠‏ وهذا الفیل إنما هو 
رسم كذلك يملا قراغ صدریته ! لقد رسم السبع باللون البرتقالى الفاقع على ارضية « اخضر 
زرعی » ورسم الفیل باللون الکحلی على ارضية « کرنبی » وهذا السبع مع رباط الرقبة مدلى قوق 
الصدرية لا تحتها حسب مزاح « التقالیم » . 

والوسیقی .. ولکن مالی وهذا كله ! إن ذلك حديث آخر لیس وقته الآن . 

أردت فقط أن اقول لك : كيف كانت هدينك ف د العالم الجدید » . 


ais 

آخی عباس Y‏ 

صحت نیوعتك , فتعافیت Ye‏ بفضل MissFero‏ ( ميس قيرو ) صديقتك الحسناء « ولکن 
بفضل انتقالى من سان فرانسیسکو بریاحها الرطبه التغيرة إلى مدینه صغيرة فى وسط الوادی 
YL ( Pala alto „aus‏ التو ) وقد شممت فیها رائحة مصر قتعافیت . 

أذكر انك کتبت مرة عن الربيع وشعراء الربیع ف مصر . آنا آوافقك على الشطر الثانی ١‏ اوافقك 
على أن شعراء الربیم فى مصر « عرة » آما انحاوّك على جو nas‏ وترایه وعفاره .. إلخ . فأؤكد لك 
أنه ه بطر » بنعمه الله .. هنا آمریکا التی ینشرون د عوة Uh gh‏ عريضة عن Lage‏ . وبخاصه جو 
کالیفورنیا لا تقاس بشیء إلى مصرولا تسمع ما یقوله بعض الرقعاء عن جوفرنسا ‏ فبین یدی الان 
رساله من شاب مصری غير مخدوع » یعیش ف فرنسا . مفتوح العینین . یحدئنی عن التقلبات 
والانواء ویتمنی نسمه مصریه وهذا هو ما انمناه آنا كذلك ! 


( ۱ ) القصود عباس خضر .. وقد نشر الخطاب فل مجلة « الرسالة » الاسبوعية - العدد (VA Gaull) AAV‏ - 
Y‏ بولیو ۱٩۵۰‏ ص Vor‏ , 


AN 


إننا ننقص من قدر آنقسنا حتی ف الطبيعة ٠‏ آما الاجانب فیعرفون كيف یقومون بالدعایه 
لبلادهم لیجلبوا الیها الناس بقرض مادی هو الحصول على تقد أجنيى وان كان الذین زاروا ras‏ 
منهم یخجلون أن يقيسوا بلادهم |لیها . 

إننا نملك آشیاء كثيرة ولکننا لا ننتفع بها ولا نستغلها .2 

هذه هی الساله . فاذ! أنحينا باللائمه فلننح لا على بلادنا ¿Sy‏ على تلك الحفنه الجاهله 
المردضة iby!‏ التی تتولی آقد ارها > ولا تودی لها خدمه ما ولا تستغل کنورها سواء کنوز 
الطبیعه الارضیه أو کتوز الطبيعة البشرية . ۱ 
هذه الکنوز بالجهل والامیه والفقر المدقع القاتل لكل موهبه وذلك لنستمتم Gin‏ من الياشوات 
وه الکروش » بترف لا تعرفه القرون الوسطی 

هذا هو عیبنا LT.‏ طبيعة بلادنا وطبيعة شعبنا فهی فوق مستوی الشبهات . 

قولوا آیها الکتاب للشعب حين تکتبون إن المتحكمين فيكم یقبرون نبوغکم , ويدفنون مواردکم » 
وانتم Y‏ تملکون ما Y‏ يملك شعب آخر ف الوجود . 

وتحیاتی إليك وإلى اللقاء . 

أخى -بعد أن کتبت لك هذا وقراته رأيته یصلح للنشر والتعلیق »فإذا رايت ان تجعله موضو ع 
r‏ تعلبقك » قأنت قف حل من نشره ۳ 


سند cidad‏ 
OO‏ 
تشر عباس خض الرسالة .. بالفعل .. وعلق عليها Last‏ .. 
قال : 


اسارع اولا فأبين مسالة صديقتى الحسناء مسر فرو .. لانها تمس السياسة الداخلية فى 
بیتی .. السالة أن إحدى رسائلی إلى الصدیق الذى أوحشنا وصلت إليه وهو ف الستشفی فلفت 
نظر الممرضة الحسيناء ‏ كما یقول ها علیها من طوابم مصرية مختلفه الالوان : آحمر gang‏ 
واصفر فاعجبت بهده الجموعة العجيبة . ولعلها اعجبت أيضاً بخطی الردیء الکتوب على 
الفلاف فاحتفظت € .. ومالی فى ذلك بدان !! 

لیست هذه الرسالة الوحيدة من رسائل الاستاذ سيد قطب التى تضمنت بعض الموضوعات 

تصلح امریکا أن تكون « ورشة العالم » فتؤدى وظيفتها على خيرما يكون آما أن يكون العالم 
كله كأمريكا فتلك هى كارثة الإنسانية بكل تأكيد . 


فکتبت إليه فيما کثبت : 


AV 


انی يا اخی لا آری لدینا روحية محبوبة . فنحن مادیون کالأمریکیین وکل ما بیننا من فرق أن 
مادیتهم منظمة ونحن ف فوضی » فجاء رده : 

لمحت ف رسالتك ال آنك « قرفان » من مصرولهذا Y‏ تستریح إلى ما اکتبه عن امریکا .. إنتى 
حين آکتب عن آمریکا ما أحسه من حقائق Y‏ أعنى آننی راض عن الحياة فى الشرق وما فیها ¿Sly‏ 
هناك شیناً واحدا لا يصح أن نغفله ۰ آن أمريكا تستخدم كل رصيدها الممكن Lily‏ نهمل رصيدنا 
فنبدو مقلسین ! إن الحاضر الواقع فى بلادنا لا يرضى احدا ولكن الممكنات امامها كثيرة لووثقنا فى 
انفستا وق رصيدنا المكتون . وهذا هو مفرق الطريق ولو آنك عشت ف امريكا بعض الوقت كما 
عشت لحمدت للشرق روحه رغم هذا الخمول الذى يعانيه .. 

وأنا آوافق الصديق الكريم على ممتلكاتنا ومكنوناتنا وأومن معه بشعبنا ومواهبه المقبورة 
ولكننى اری أن تلك المكنونات قد أصبحت كمحتويات دار الآثار . نتحدث عنها ونطيل Susa!‏ 
ولا شىء وراء ذلك أما المواهب المقبورة أوكتوز الطبيعة البشريةالمهملة فى مصرفأمرها ظاهرود اوها 
يبدو معضلاً وإذا كانت حفنة « الباشوات » و « الكروش » تتحكم وتستغل فان « حضدات » من 
الوصوليين يتخذون الأسباب المختلفة إلى اولنك .یسیون ف ركابهم ويصهرون إليهم وغيرذلك من 
أساليب ۰ فيكتالون ويستوفون وهناك مئات من ذوى الكفايات يقعد بهم الحياء وتحتجنهم 
الكرامة . ۰ 

والاحظ أن الصديق الكريم يختلج به حنين شديد إلى الوطن فهویتمنی نسمة مصرية وهویتعاق 
حين يشم جوأ كجو مصر ولعل لذلك الحنين دخلا فى إشادته بجو مصر . ولعل شوقه إلى حلوان 
الدافئة الجميلة المهملة هو الذى آثاره على كاليفورنيا ولعل بعده عن مصر ف هذا العام الذى كثرت 
فيه التقلبات الجوية عندنا هو الذى جعله يظن أن سان فرانسيسكوهى ذات الریاح الرطبة المتغيرة 
Il‏ 

السلام عليك ايها الصدیق وإلى اللقاء فى قدومك القریب . 
OD‏ 

N... عباس‎ a 

اسف أن أكون فى حديثى إليك عن Miss‏ ( ميس ( Mrs FrorroY‏ ( مسز فرورو ) (*) من 
فضلك ! قد مسست سياستك الد اخلية ف بيتك , فأنت الذى جعلتنی اتحدث لك عنها باهتمامك 
الظاهر بها وبأخبارها وبتفصيلات اهتمامها بخطك ... الخ والآن بینی وبینها حوالى ۰۰۰ ميل , 


( ۷ ) المقصود عباس خضر Lead‏ مجلة الرسالة - ۳۱ يوليو ۱۹۵۰ . 


الرسالة بالتصحيع ١‏ 


AA 


ولم يشفنى حسنها ولا حسن تمریضها بقدر ما شفتنی نسمات فیها من نسمات مصر مشابه 
وروانح ! 

وأفرغ من هذا إلى تعليقك على رسالتی اليك .. عن تلك الحفنة من « الباشوات »و « الکروش > 
الیهم ney‏ ذلك من اسالیب ٠‏ فیکتالون , ویستوفون وهناك مثات من ذوی الکفایات يقعد بهم 
الحیاء وتحتجنهم Col SI!‏ فیهملون .. وبذلك تحرم البلاد من خر أبنائها وأوفرهم حیاء وکرامه . 
الکفایات عن يلوغ حقهم وترك « الکلات « at‏ ف الاستتناءات وغرر الاستتنتاءات . 

بل آنا اشك ف « GUS‏ » هذه الکفایات التى تری حقوقها توخذ وتعطی للکلاب من الوصولیین 
. ثم تتقبل ذلك راضية ! 
- لو ان کل هذه الجموع من الوظفین وغير الموظفين التی Y‏ تملك صهراً إلى وزير أ وكبير ولا تملك 
الوسائل الأخرى التى لا يرضاها الرجل الشريف والتى تقفز بأصحابها فوق الامناء الشرفاء . 
اقول لو آن هذه الجموع كانت لها كفايات حقيقية لما سكتت على هذا الفساد ولا تركت هذه الوسائل 
Gill!‏ تعمل عملها فى Jals‏ الدواوین وخارجها ف 

إن الذى يسكت على حقه -خوفاً من غضب وزير او رئيس -وید ع « الکلاب » تقفزفوق راسه 
بالاستتناء أو OG‏ وسیله آخری تنقصه pal‏ أنواع « الکفایات » وهی تلك الشجاعه الأدبية . 

لو أن کل صاحب حق من هؤلاء أسمع الوزیر أو الکبیر صوت غضبه لتخطیه لما جرق وزير آو کبیر 
على ان یمضی ف طريقه إلى حد التبجح Goal‏ بالحسوبیات والاستثناءات . 

لست انكر أن کثیرا من هؤلاء الوظفین الامناء الشرفاء التواضعین الذین تقفز على رعوسهم 
الکلاب یضطلعون بأعباء عائلية ویخشون نقمة الوزیر والرئیس ویخافون على لقمة الخبز أن تؤخذ 
من al yal‏ اطفالهم ومن بعولون من آباء وآمهات وأقرياء ذلك حق ولکنه لا سرر السکوت 

ماذا ellas‏ الوزیر الذی برقی مائة فى وزارته بالاستتناء لو أن منات الوظفی الآخرين آسمعوه 
صوت عضیهم على نصرفه | ual‏ ؟ انه لا يملك أن يرقيهم جميعاً بالاستثناء Jy:‏ نملك كذلك Ol‏ 
یطردهم جميعاً من وزارته . ولکنه يملك أن بتعلم أن هوّلاء الموظفين ف وزارته لیسوا « عبیدا » فى 
أن التربية السياسية للشعب لم تنضح بعد لیستطیم أن بربى اصحاب السلطه فيه كما ینیفی أن 
المحظوظون فلیجربوا مرة أن ه يؤدبوا »ذلك الرئيس الذى يتخطاهم ولن يكلفهم هذا إلا آن يبلغوه 

وتقول » من حقی أن أكون قرفان من جانب حالتنا التی لا تسر .لست أحاول أن أمنعك من 


۸۹ 


القرف ولکن Gal‏ أن بستحیل هذا القرف سخطاً ٠‏ نحن فى حاجة إلى السخط على اوضاعنا 
الحاضرة . لا إلى القرف منها , فالسخط معناه أن ننقض ایدینا من الامر مائسين . 
وإذا آمنا بان لنا رصيداً من کنوز الطبيعة الارضية ومن كتوز الطبيعة البشرية على السواء وان 
حفنة من « الباشوات » و « الکروش » هی التی تهمل ذلك كله . وتقبله » فإنه یکون امامنا أن 
نصنع شيئًا ٠‏ أن نجمم کل العناصر الساخطه . التیقظه لتنشیء سياسة جديدة e‏ ولیس من 
الضروری أن ننتظر الحلول الجاهزة من « موسکو » كما یحاول أحياناً بعض الخدوعین فى 
ه موسکو » إن حلولنا يجب أن تنبت من بیئتنا وظروفنا .. يجب أن ندرس اولا واقعنا ثم نجد 
الحلول الحلية التی تناسینا .. 
وأنا أؤكد لك ما آنا واثق به إلى حد العقيدة .. إننا نملك حلولا آهد اوآقوم من الحلول الواردة من 
لندن آوواشنطن على السواء . اتنا نملك « العدالة الاجتماعية فى الاسلام »وهی كفيلة بأن تنشیء 
لنا مجتمعاً آخر غير هذا الذی نعيش فيه . مجتمعاً إسلامياً متحضراً يؤمن بالسماء , ويؤمن 
بالارض . لا كما يحسب الجاهلون أن الدين تزهد وتقشف وتخل عن شئون الأرض للمقسدين . 
۱ " سان دييجو ‏ کالیفورنیا 
سید قطب 
on‏ 
اخی الاستاذ Aa‏ : 
ابطأت ف الرد عليك . انها زحمة العمل . وسوء طریقه الدراسه » فليس ابعد عن الافادة من 
الجهد فى تعلم اللغه الإنجليزية من الطریقه الأمريكية ! ولکنك كمدرس تملك بجهدك الخاص أن 
تتلاق عيوب الطریقه . وقد انقلبت وظیفتی ف ٠‏ الرکز الدوی لتعلیم اللغات »من مجرد طالب يتعلم 
اللغة إلى مدرس یعلمهم كيف یدرسون اللفة ! وقد آفلحت طریقتی ونجحت شيئاً ما فى تعدیل 
طریقتهم فى كثير من الاحیان ! 
إن آمریکا هى أكبر اكذوية عرفها العالم ! 
نستطیع أن نفید من أمريكا فى البعثات العلمية البحتة : الیکانیکا والکهرباء والکیمیاء 
والزراعه .. وما الیها . فأما حين نحاول أن نستفید من آمریکا فى الدراسات النظریه ومنها طرق 
التدریس فأحسب اننا نخطىء آشد الخطأ . وننساق وراء الطريقة الامريكية فى الاعلان » ومع 
هذا فلا آحب أن آتعجل فقد تکون هناك اشیاء لم اعلمها بعد . وان كان الفروض أن طريقة هذا 
المركز الدولى هى أنجح الطرق الأمريكية ۲ 
لقد تقدمت Sed‏ ف اللغة الإنجليزية تقدماً ملحوظاً . ولكن ذلك بجهدى الخاص ٠‏ ويتعديل 
الطريقة الأمريكية وتلقيحها . واحسبنى لوكنت ابذل عشرهذا الجهد ف مصر لبلفت ما بلغت إليه 
فعلا باستثتاء الرانة على الحديث فهى أحسن بطبيعة الحال . 


٩ (‏ )المقصود الاستاذ محمد جبردفعته لل « دار العلوم ٠‏ والرسالة نشرهاد.الطاهر مکی مرجم سبقت الإشارة إليه 


۹ ۰ 


اما آولنك الذین یتحدئون عن امريكا كما یتحدئون عن الاعاجیب السبع ( فهم ( یحاولون أن 
یستمدوا قیمه جديدة لانفسهم من وراء هذا النهویل ! 
أتعرف el‏ البحارة القدامى الذين كانوا یجویون البحار ثم یتحدنون عن أهوال الیحروعن 
ماذا ف أورويا ولكن قياس على ما كنا نسمعه عن أمريكا وعما رايته فعلاً استطيع ان آخذ صورة 
عن المبالغة والتهويل .. 
تجد الإجابة على اسئلتك على جناحی الخطاب . 
١515/1‏ 
سید قطب 
yo ١‏ أن اکتب لك بالتفصیل عن الحياة الأمريكية فهذ | یتطلب وقتأ وجهد | لست املکهما 
الیوم وسيكون هذا موضوع كديب ف سلسله « اقرأ » ولکن احسبنی الخصها لك Alina‏ : آنها 
sha‏ عمادها اللذة والنجاح العملى . وانه لا حساب فيها لای خلق من الأخلاق التى تعتز بها 
¥ مستوی المعيشه هنا مرتفع وغال ولكنه ليس بالصورة المهولة التى یتحدنون بها فى مصر . 
فالطالب العادی يستطيع أن يعيش ف حدود ۱۸۰ دولاراً عيشة راضية . أما انا شخصياً فأضطر 
إلى إنفاق ما يقرب من ۲۵۰ - 58١‏ وذلك بسیب اضطراری إلى حياة مريحة كل الراحة وال قيمة 
غد انبه مرنفعه كذلك وإلى شىء من المظهر ف بعض الأوساط لرجل رائر لا طالب . 
Y‏ نفقات السفر إلى هنا فى الدرجة الثانية حوالى 7١‏ - 7 جنيهاً . اما آنا فقد سافرت فى 
الدرجه الأولى حسب درحتى ف الكادر ! 
« الثقافة » » Od‏ 
© - وجودی ف واشنطن بالذات سهل Y‏ کثیراً من الصعاب GY‏ بجوار الکتب وکلهم 
اصدقانی . 
اکتب إلى بالتفصیل عن احوالکم واخبارکم وموقفکم فى الوزارة فانه يهمنى أن أكون على نمام 
الصلة بالإخوان وبحركتهم اولا بأول مدة وجودى هنا . ولا يهمك أن تتأخر رسائلى فى بعض 
الاحیان . 
السك قطب 
OO‏ 


حصلت يصعوية على نسخه مما IS‏ سيد قطب بعد عودنه .عن أمريكا .. أن ما کتبه بخطیده 


. بتحدث عن مسنواه ف اللفة الإنجليزية‎ )٠١( 
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كان بمثابة ما انتهی ll‏ من رای ف بلاد العم سام .. ('') !! 

۱ - امریکا .. الدنیا الجديدة .. ذلك العالم الترامی الاطراف الذی یشغل من آذهان التاس 
وتصوراتهم آکثر مما تشغل من الارض رقعته الفسيحهة . وترف عليه اخیلتهم واحلامهم بالاوهام 
والاعاجیب .وتهوی إليه الافندة من کل فج . شتى الأجناس والالوان » شتى المسالك والفایات . 
شتی الذ اهب والاهواء . 

(Sa pal‏ .. تلك الساحات الشاسعة من الارض بين الاطلنطی والیاسیفیکی . تلك الوارد التی 
Y‏ تنضب من الواد والحامات . ومن القوی والرجال . ذلك النتاج الهائل الذی يعدا به العد 
والاحصاء »تلك المعاهد والعامل والتاحف البتوثة فى کل مکان ٠‏ عبقرية الإدارة » والتنظیم التی 
تثير العجب والاعجاب . ذلك الرخاء السابغ کاحلام Gall‏ الوعودة . ذلك الجمال الساحر فى 
الطبيعة والوجوه والاجسام .. تلك اللذائذ الحرة الطلقة من کل قيد او عرف . تلك الاحلام 
الجسمة فى حيز من الزمان والکان . 

أمريكا هذه كلها .. ما الذی تساویه ف ميزان القیم الاتسانية وما الذی اضافته إلى رصيد 
البشرية من القیم . أو يبدو آنها ستضیفه إليه فى نهاية الطاف ؟ 

اخشی ألا یکون هناك تناسب بين عظمة الحضارة الادية فى آمریکا . وعظمة « الانسان » الذی 
ینشیء هذه الحضارة , وأخشى أن تمضى عجله الحياة ٠‏ ویطوی سجل الزمن . وآمریکا لم تضف 
شيئاً ‏ اولم تضف إلا اليسير الزهید -إلى رصيد الانسانية من تلك القیم » التی تمیزبین الاتسان 
والشیء « نم بين الانسان والحیوان . 

وإنه لییدو أن العبقریه الامریکیه كلها قد تجمعت وتبلورت فى حقل العمل والانتاج ٠‏ بحیث لم 
تبق فیها بقية تنتج شيئاً فى حقل القیم الانسانية الاخری . ولقد بلغت فى ذلك الحقل ما لم تبلغه 
del‏ » وجاعت فيه بالعجزات التی احالت الحياة الواقعبه إلى مستوی فوق التصور ووراء التصدیق 
لمن لم يشهدها عياناً . 

ولكن الإنسان لم يحفظ توازنه أمام UV!‏ » حتى ليكاد هوذاته يستحيل آلة ؛ ولم يستطع أن 
يحمل عبء العمل النهك ثم يمضى قدماً فى طريق الإنسانية ؛ عندئذ أطلق للحيوان الكامن العنان ' 
ضعفاً عن أن يحمل عبء العمل وعبء الإنسان ! 

وإن الباحث ف حياة الشعب الأمريكى ليقف ق اول الأمرحائراً امام ظاهرة عجيبة .قد لايراها 
فى شعب من شعوب الأرض جميعاً : شعب يبلغ فى alle‏ العلم والعمل قمة النمووالارتقاء . بينما فى 
alle‏ الشعور والسلوك بد ائى لم يفارق مدارج البشرية الأولى ؛ بل قل من بدائى فى يعض نواحى 
الشعور والسلوك ! 


(۱۱) شرت نص ما كتبه سيد قطب بعد أن حذفت بعض الفقرات . التى أرى فيها نوعاً من الاسترسال e‏ وذلك من 
باب الترکیز . وعدم التكرار , وخاصة أن ما کتبه كان مشروع كتيب ولم پنفذ حتى الآن . 


۹ ۲ 


ولکن هذه الحبرة تزول بعد النظرة الفاحصة ف ماضی هذا الشعب وحاضره .وق الاسياب التی 
جمعت فيه بين قمه الحضارة وسفح البد ائية ! 

ف العالم القدیم آمن الانسان بقوی الطبيعة الجهولة وصاغ حولها الخرافات والاساطیر . 
وامن بالدین . وغمرت روحه أضواؤه ورژاه ٠‏ وآمن بالفن e‏ وتجسمت اشواقه الواتاً والحاناً 
واوزاناً .. ثم آمن بالعلم اخيراً ٠‏ بعد ما اتقسمت نفسه لانماط الایمان . والوان من الشاعر , 
واشکال من صور الحياة وتهاویل الخیال e‏ بعد ما تهذيت روحه بالدین وتهذب حسه بالفن ء 
وتهذب سلوکه بالاجتماع . بعد ما صيغت مثله ومبادئه من واقعية التاريخ ٠‏ ومن اشواقه 


العلم التطبیقی ! 

ویحسن الا ننسی الحالة النفسية التی وفد بها الامریکی إلى هذه الأرض فوجاً بعد فوج . 
وجیلا بعد جيل . فهی مزیج من السخط على الحياة فى العالم القدیم , والرغبة فى التحرر من قيوده 
وتقالیده » ومن هذه القیود والتقالید الثقیل الفاسد والضروری السلیم ٠‏ ومن الرغبة اللحة فى 
الثراء بای جهد وباية وسيلة ؛ والحصول على أكبر قسط من التاع تعویضاً عما یبذله من الجهد فى 
الثراء . 

ویحسن ألا ننسی كذلك الحالة الاجتماعية والفكرية لغالبية هذه الافواج الاولی التی تألفت 
منها نواة هذا الشعب الجدید . فهذه الافواج هى مجموعات من الفامرین ۰ ومجموعات من 
الجرمین ؛ فالفامرون جاعوا طلاب نراء ومتاع ومغامرات ؛ والجرمون جیء بهم من يلاد 
الامبراطورية الانجليزية لتشغيلهم ف البناء والانتاح . 
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وقد بدهش الانسان وهو يقرا قصص الجماعات الاولی التی هاجرت إلى أمريكا فى آیامها 
الاولى . ویتصور کفاجها الطویل العجیب مع الطبیعه الجامحه .. 

... لقد يدهش الاتسان كيف لم يترك هذا كله ظلاله على الروح الأمريكية إيماناً بعظمة الطبيعة 
وما وراء الطبيعة o‏ لیفتح لها منافذ اوسم من الادة وعالم المادة .. 

ولکن هذه الدهشة تزول حين بتذکر ذلك الزیج من اللابسات » وذلك المزيج من الأفواج ء لقد 
قایلوا الطبيعة بسلاح العلم وقوة العضل . فلم نثر فیهم إلا قوة الذهن الجاف ‏ وقوة الحس 
العارم . ولم تفتح لهم منافذ الروح والقلب والشعور , كما فتحتها فى روح البشریه الاولی » التی 
احتفظت بالكثبر منها فى عصر العلم . واضافت به إلى رصیدها من القیم الإنسانية الباقیه على 
الزمان .. 


ay 


وحين تغلق اليشرية على نفسها منافذ الایمان بالدین e‏ والإيمان بالفن » والایمان بالقیم 

الروحية جميعاً . لا یبقی هنالك متصرف لنشاطها إلا فى العلم التطبیقی والعمل ٠‏ والا فى لذة 
الحس والتاع . وهذا هو الذی انتهت إليه آمریکا بعد أريعمائة عام . 

سید قطب 

۱٩ ۵۱ وفمير‎ ۵ 


۲ -ییدو الامریکی -على الرغم من العلم التقدم والعمل التقن بدائياً فى نظرته إلى الحياة , 
ومقوماتها الانسانية ال خری بشکل يدعو إلى الدهشة .ولعل لهذا التناقض الواضح اثره فى ظهور 
الامریکان بمظهر الشعب غريب الاطوار فى نظر الا جانب . الذین براقبون حياة الشعب من بعید .. 
ويعجزهم التوفیق بين هذه الحضارة الصناعية الفائقة وذلك النظام الدقیق ف إدارة الاعمال . 
وإدارة الحياة .. وبين هذه البدائية ف الشعور والسلوك , تلك البد انبه التی تذکر بعهود الغایات 
والکهوف '' 

يبدوالأمريكى بدائياً ق الإعجاب بالقوة العضلية ‏ والقوى المادية بوجه عام .بقدرما یستهین 
fll‏ والبادیء والاخلاق . فى حياته الفردیه . وف حياته العائلیه Jy.‏ حیاته الاجتماعية ‏ فیما 
عدا دائرة العمل بانواعه . وعلاقات الاقتصاد والمال - ومنظر الجماه, وهی تتتبع میاریات 3,5 
القدم es‏ الطريقة الامريكية الخشنة التی ليس لها من اسمها « كرة القدم » ای نصیب . إذ أن 
« القدم » لا نشترك ف اللعب إنما یحاول کل لاعب أن يخطف الكرة بين يديه ویجری بها ليقذف 
بها إلى الهدف , بیتما یحاول لاعبو الفریق الآخر أن یعوقوه بکل وسيلة يما فى ذلك : الضرب ف 
البطن , وتهشیم الاذر ع والسیقان بكل عنف وکل شراسة OO)‏ .. منظر الجماهير وهی تتتبم هذه 
اللعبة . أوتشاهد حفلات الملاكمة والصارعة الوحشية الدامية .. منظرها ف هیاجها الحیوانی , 
المنبعث من إعجابها بالعنف القاسی . وعدم التفاتها إلى قواعد اللعب واصوله . بقدر ما هى 
مأخوذة بالدم السائل والاوصال الهشمة ‏ وصراخها هاتفة کل یشجم فریقه : حطم راسه . دق 
عنقه .هشم اضلاعه . اعجنه Gee‏ ..هذا النظر Y‏ يدع مجالا للشك ف بدائية الشعور التی تفتن 
بالقوة العضلیه . 

ويمثل هذه الروح یتابع الجمهور الامریکی صراع الجماعات والطوائف . وصراع الامم 
والشعوب . ولست آدری كيف راجت ف العالم - ويخاصه فى الشرق - تلك الخرافة العجيية . 
خرافه أن الشعب الامریکی شعي محب للسلام ! 

إن الحيوية المادية عند الأمريكى rt‏ أسبابه ‏ جريمة » جريمة 
لا يغتفرها شىء . ولا تستحق like‏ ولا عونا . وحكاية المبادىء والحقوق خرافة فى ضمير 


(NT)‏ ادهشنی ان يتابع سيد قطب مباريات الكرة .. لكن فاته أن تلك اللعبة لا تسمى فى امریکا كرة القدم ٠‏ فوت 
يول « baal‏ تسمی ٠‏ بيسيول » وهی iS pol dual‏ خاصة .. لها شهرة كرة القدم ق بلاد العالم الأخرى , 
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الأمريكى لا یتذوق لها طعماً . كن قویا ولك کل شىء . اوکن ضعیفا فلا یسعفك مبدا ,ولا یکون لك 
مکان ‏ مجال الحياة الفسیح و —— 


ااا نا یت »ل واشنطن العاصمة . وكان الوقت مساء حینما غمرت 
جوه موجة من الاضطراب . غير معهود ة » وبدت فيه حركة غبرعادية تستلفت النظر . وأخذ المرضى 
القادرون على الحركة يغادرون اسرتهم . وحجراتهم إلى المماشى والابهاء یستطلعون ؛ ثم جعلوا 
متحلقون متسائلين عن سر تلك الظاهرة ف حداة المستشفى الهادئة . وعرفنا بعد فترة آن أحد 
موظفی الستشفی قد أصيب فى حادث مصعد » وآنه فى حالة خطيرة بل فى دور الاحتضار . وذهب 
أحد المرضى الامریکان ليرى بنفسه »ثم عاد يقص على المتحلقين فى المشی ما رای .. وحين يخيم 
شبح الموت على مكان . لا تكون له رهبة » ولا يكون للموت خشوعه . كما يكون فى مستشفى .. 
ولكن هذا الامریکانی اخذ يضحك ويقهقه . وهو يمثل هيئة المصاب المحتضر , وقد دق المصعد 
عنقه » وهشم Au],‏ وتدلى لسانه من dad‏ على جانب وجهه ! وانتظرت أن اسمم أو اری علائم 
الامتعاض وا لاستنکار من المستمعين » ولكن کثرتهم الغالبة جعلت تضحك متقکهه بهذا التمثیل 
er‏ 

وما يقال عن الشعور بالوت يقال عن الشعور بالدین . 

لیس اکثر من الامریکان تشیید | للکنائس , حتی لقد احصیت ف بلدة واحدة لا يزيد سکانها 
على عشرة الاف اکثر من عشرین كنيسة ! ولیس اکثر منهم ذهاباً إلى الکنانس ف لیلات الاحد 
وایامه . وف الاعیاد العامة . واعیاد القدیسین الحلیین . وهم اکثر من « الاولیاء » عند عوام 
المسلمين ! . ویعد ذلك كله ليس هناك من هو آبعد من الامریکی عن الشعور بروحیه الدین 
واحترامه وقداسته . ولیس آبعد من الدین عن تفكير الامریکی وشعوره وسلوکه ! 

واذا كانت الكنيسة مكاناً للعبادة فى العالم السیحی كله » فإنها فى آمریکا مکان لكل شىء 
الا العبادة ‏ وانه لیصعب عليك أن نة تفرق بینها وبين أى مكان آخر معد للهووالتسلية أوما يسمونه 
بلفتهم ال FUN»‏ » ومعظم قصادها انما یعدونها تقليدا اجتماعياً ضروریاً , ومكاناً للقاء 
والانس . ولتمضبة وقت طیب e‏ ولیس هذا * شعور الجمهور وحده ؛ ولکنه کذلك شعور سدنه 
الكنيسة ورعاتها .. 

وهذه She‏ محتویات اعلان عن حفلة كنيسة . كان ملصقا فى قاعة اجتماع الطلبة فى إحدى 
الكليات : 

« يوم الاحد اول اكتوير- فى الساعة السادسة مساء - عشاء خفیف . آلعاب سحرية . الغاز . 
مسایقات .. تسلیه ... » ! 
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كنت ليلة فى إحدى الکنائس ببلدة جریلی بولاية کولورادو- فقد كنت عضو فى نادیها US‏ كنت 
عضوا فى عدة نواد كنسية فى كل جهة عشت فيها at.‏ كانت هذه ناحية هامة من نواحى المجتمع 
تستحق الدراسة عن کثب ومن الداخل ‏ وبعد أن انتهت الخدمة الدينية ف الكنيسة . واشترك فى 
التراتيل فتية وفتيات من الاعضاء e‏ وادی الآخرون الصلاة . دلفنا من باب جانيى إلى ساحة 
الرقص . الملاصقة لقاعة الصلاة . يصل بينهما الباب » وصعد « الأب » إلى مکتبه . واخذ کل 
فتی بيد فتاة e‏ ویینهم ويينهن آولنك الذين واللواتی . كانوا Sy‏ يقومون بالترتيل ويقمن ! 

وكانت ساحة الرقص مضاءة بالأنوار الحمراء . والصفراء . والزرقاء . وبقليل من المصابيح 
البيض .. وحمى الرقص على آنفام « الجراموفون » وسالت الساحة بالأقدام والسيقان الفاتنة » 
والتفت الأذرع بالخصور . والتقت الشفاد والصدور ...وکان الجوكله غراما حينما هبط« الاب » 
من مكتبه silly.‏ نظرة فاحصة على المكان ومن فى المكان .. 

: مشهورة اسمها‎ Ss pe] اخنار أغنية‎ .. „Gel, 
ولکنها یا صغيرتى باردة فى الخارج ) وهی تتضمن‎ ( - » Butbabyitiscold outside » 
حوارا معن فتی وفتاة عائدین من سهرتهما وقد احتجزها الفتی ق داره + وهی تدعوه أن بطلق‎ 
سراحها لتعود إلى دارها فقد أمسى الوقت . وامها تنتظر .. وکلما تذرعت إليه بحجه أجابها بتلك‎ 
.. » ! اللازمه : « ولکنها يا صغيرنى باردة ف الخارح‎ 

وانتظر الاب حتی رای خطوات بناته وبنیه ٠‏ على موسیقی تلك الاغنية الثبرة ؛ ویدا راضياً 
مغتبطا o‏ وغادر‌ساحة الرقص إلى داره ٠‏ تاركا لهم ولهن إتمام هذه السهرة اللذيذة ... البريئة ! 
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إن كل ما تعبت shall‏ البشرية الطويلة فى خلقه وصيانته من أداب الجنس . وكل ما صاعته 
حول هذه العلاقات من عواطف ومشاعر , وكل ما حاهدت من غلاظة الحس e‏ وجهامه الفريزة 
لتطلقه إشعاعات مرفرفة . وهالات مجنحة » وأشواقاً طليقة . وكل الروابط الوشيقة حول تلك 
العلاقات فى شعور الفرد » وق حباة الأسرة , وق محبط الجماعة ... 

إن هذا كله . قد تجردت منه الحياة ف Sl‏ مرة واحدة وتجلت عارية عاطلة من كل تجمل 
د ذكراً وانثى » كما خلقهم اول مرة . چسدا لجسد ily.‏ لذكر . على أساس مطالب الجسد 
ودوافعه . تقوم العلاقات وتتحدد الصلات . ومنها تستمد قواعد السلوك , واداب المجتمع , 
وروابط الاسرة والافراد . 

بفتنه الجسد وحدها . عاریه من كل ستار , مجردة من كل حیاء . تلقى الفتاة الفنى ١‏ ومن قوة 
الجسد وضلاعته یستمد الفتی | عجاب الفتاة . ویستمد الزوج حقوقه - هذه الحقوق التى تسقط 
جمیعها ف عرف الجمیم . یوم یعجز الرجل عن الوفاء يها لسبب من الاسیاپ . 
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والفتاة الامريكية . تعرف جيداً موضع فتنتها الجسدية . تعرفها فى الوجه : فى العین الهاتقة 
والشفة الظامنة .وتعرفها فى الجسم : فى الصدر الناهد والردف اللىء .وق الفخذ اللفاء والساق 
الملساء ‏ وهی تبدی هذا كله ولا تخفیه — وتعرفها ف اللباس : ف اللون الزاهی توقظ به الحس 
البدائى .وف التفصیل الکاشف عن مفاتن الجسد -وهوبذاته فى الأمريكية فتنة حية صاعقة Y‏ 
بعض Glad!‏ ثم تضيف إلى کل هذا الضحکة المثيرة , والنظرة الجاهرة , والحرکه الجرینه ۰ 
ولا تغفل عن ذلك لحظه yl.‏ تنساه ! 


والفتی الامریکی یعرف fase‏ أن الصدر العریض . والعضل القتول . هما الشفاعة التی 
لا ترد عند کل فتاة gly.‏ احلامها لا ترف على آحد كما ترف على « رعاة الیقر «— Cow boys‏ 
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وبعضهم يسمى هذا تحرراً من الرياء ومواجهة للحقائق . ولكن هنالك فارقاً اساسياً بين 
التحررمن الرياء . والتحررمن المقومات الإنسانية التى تفرق بين الإنسان والحيوان . والإنسانية 
ف تاريخها الطويل لم تكن تجهل أن الميول الجنسية ميول طبيعية وحقيقية , ولکنها - عن وعى أو 
ne‏ وعی - كانت تجاهد لتتحکم فيها . قرارا من العيودية لها . ویعدا عن مدارجها الأولى : إنها 
ضرورة نعم ! ولكن لماذا تخجل الاتسانية من إبداء ضروراتها ؟ لأنها تحس بالفطرة آن التحكم ق 
هذه الضرورات هو شهادة الخلاص من الرق ٠‏ وأولى مدارح الإنسانية ف الطريق وان العودة إلى 
حرية الغابة عبودية مقنعة ‏ ونكسة إلى مدارج البدائية الأولى . 


سند قطب 


. سواء ف ذلك تذوقه للفن أو اعماله الفنية‎ call الامریکی بدائى ف ذوقه‎ Y 


موسیقی « الجاز » هی موسيقاه المختارة . وهی نلك الموسيقى التى ابتدعها الزنوح لإرضاء 
ميولهم البدائية ‏ ورغبتهم فى الضجیح OT)‏ من ناحية . ولاستثارة النوازع الحيوية من ab‏ 
اخری . ولا تتم نشوة الامریکی تمامها بموسيقى « الجاز a‏ حتى يصاحبها غناء مثلها صارخ 
غليظ . وكلما علا ضجیح الآلات والاصوات . وطن ف الآذان إلى درجة لاتطاق .. زاد هياج 
الجمهور . وعلت أصوات الاستحسان , وارتفعت الأكف بالتصفيق الحاد المتواصل الذى يكاد 
بصم الآذان . 

ولكن الجمهور الامریکی مع هذا يقبل على الاوبرا ٠‏ ویصفی إلى االسييقونيات > ویتزاحم على 
٠‏ الباليه » ویشاهد التمثيلية OO)‏ الكلاسيك » حتی لا تكاد تجد مقعدا خاليا ٠‏ ويقع ف بعضص 
الاحیان الا تجد مكاناً إذا انت لم تحجز مقعدك قبلها بأيام » على غلاء الأسعار فى هذه الحفلات . 


(۱۳ )لم pigs‏ سيد قطب على ما gan‏ بتاریخ ولا مشكلة الزنوج التى كانت صارخة ف ذلك الوقت . لكن هذا لا يبرر 
تكراره لاتهامهم بالبدائية . وخاصة أنه من الذين قراوا كثيراً فى مشاكل الحضارات ! 
)١4(‏ بقصد المسرحية . 


AV 


ولقد خدعتنی هذه الظاهرة فى أول الامر . بل لقد فرحت بها ف داخل نفسی » فقد كنت دائم 
الشعور « باستخسار » هذا الشعب الذي یصنم العجزات ف pile‏ الصئاعة والعلم والبحث 
Y‏ یکون له رصيد من القیم الاتسانيه الاخری Ly.‏ شدید الاشفاق على الإنسانية أن تؤول 
قیادتها إلى هذا الشعب ٠‏ وهو فقير من تلك القیم جمیعاً . 

إن الشقة ما تزال بعيدة بين روح هذا الفن الإنسانى وروح الامریکان . إن مشاعرهم عنها 
محجية إلا ف النادر »وانهم إنما ینظرون إلى المسألة من زاویه اجتماعیه بحنة .فالثقف الامریکی 
لابد أن یکون شهد هذه الالوان وذهب إلى تلك الاماکن حتى إذا دار الحدیث عنها فى مجتمم e‏ 
شارك فى الحدیث . فالعیب الاکیر فى آمریکا الا بشارك الاتسان ف الحدیث » وبخاصة بالتسبة 
للفتیات , اذ الطلوب منهن أن یجدن دائماً موضوعات للحدیث . فإذا ارتدن هذه الاماکن فإنهن 
بضفن موضوعات جدیدة الى الوضوعات الأمريكية الخالدة وهی : مسایقات الكرة وأسماء 
الافلام والممثلين والممثلات وحوادث الطلاق والزواج ومارکات وأسعار السیارات . 


القن الوحید الذی یتقنه الامریکان - وان يكن سواهم Y‏ یزال یفوقهم فى Gall‏ الفنیه فيه 
هو فن الستتما . وهذ | طبیعی ومنطقی مع تلك الظاهرة اليى ینفرد بها الامریکی : دروة الاتقان 


والسینما فن الجماهير الشعبی , فهو فن الهارة وا لاتقان والتجسیم والتقریب yayo‏ بطبیعته 
يعتمد على الهارة أكثر من اعتماده على الروح الفنیه ..ویمکن أن تيد ع فيه العبقریه الامریکیه .. 
ومع هذا فما یرال الفیلم الانجلیزی والفرنسی والروسی والإيطالى آرقی من الفیلم الامریکی وان 
كان أقل صناعه ومهارة . 

هنالك فن آخر برع فيه الامریکان لآن ما فيه من مهارة فى الصناعه والانتاج ST.‏ مما فيه 
من الفن العالی . الأصيل .. ذلك هوفن تمشل الناظر الطییعبه با لالوان . کانها فوتوغرافبه صادقه 
دقبقه . ونیدوهداق متاحف الاحیاء الماشة ally‏ أذ تعرض هذه الاحیاء أو اجسادها الحنطه Y‏ 
مثل مواطنها الطبيعية کانها حقيقة . وتبر ع ريشة الرسام فى تصوير هذا الوطن ١‏ مشترکه مع 
التصمیم الفنی للمنظر > وتبلغ حد الایداع . 

ثم ندع تلك الافاق العلیا فى الفن والشعور , لنهبط إلى الوان اللایس وإلى مذاق الاطعمة . 

إن col‏ الذوق لا تتجلى فى شىء كما تتجلی فى تلك الالوان الصارحه الراهیه .وق تلك النقاسیم 
البرقشة الكبيرة . وبخاصة ملایس الرجال ... ذلك السبم او النمر الواثب على صدر الصدرية .. 
وذلك الفیل أو الثور الوحشی الجاثم على ظهرها . تلك الفتاة العارية المددة على رباط العنق من اعلى 
إلى اسفل . او تلك النخلة الصاعدة فيه من اسفل إلى del‏ .... 


۹۸ 


. الطعوم فشأتها هو الآخر عجیب‎ Lal 

انك تلفت النظر . وتثير الدهشة حين تطلب قطعة أخرى من السکر لکوب الشای او القهوة 
تشربه فى آمریکا .ذلك أن السکر محتفظ به للمخلل « والسلاطة » !كما أن الملح یا سيدي محتفظ 
به للتقاح والبطیغ ! 

ول صحفة طعامك « تجتمع قطعة اللحم الملحة ۰ إلى كمية من الذرة السلوقة . وکمیه من 
البازلاء المسكرة . وبعض الربی الحلوة ... وفوق ذلك كله ال - 0۲00۷ الوّلف أحياناً من السمن 
والخل والدقیق ومرقة العجل والتفاح alll.‏ والفلفل والسکر .. والاء ! 

كنا على المائدة فى مطعم ملحق بالجامعه حینما رايت بعض الامریکان یضعون اللح على 
البطیخ ٠‏ وكنت قد اعتدت روية هذه « التقالیع » واعتدت كذلك ان اتفکه علیهم فى بعض الاحیان . 
وقلت متجاهلاً : اراکم ترشون الملح على البطیخ ؟ قال احدهم : أجل ! الا تصنعون ذلك ق مصر ؟ 
قلت : كلا ! انما ترش الفلفل | قالت واحدة فى دهشة واستفسار : اويكون مستساغاً ؟ قلت : 
يمكنك أن تجربى ! جربت ٠‏ وذاقت . وقالت فى استحسان :كم هولذیذ ! وكذلك فعل الآخرون - 

وق بوم آخر جاء فيه البطيخ . ومعظم من یاکلون على المائدة هم هم . قلت : ویعضنا ق مصر 
يستخدم السکر احياناً Y‏ الفلقل . وبد! احدهم ففعل . وقال : کم هو لذيذ ! وكذلك الآخرون ! 

وباختصار فكل ما یحتاج إلى قسط من الذوق فالامریکی لیس له فيه حتی الحلاقة ! وما من 
مرة حلقت شعری هناك الا وعدت إلى البیت لاسوی بیدی ما شعث الحلاق . واصلح ما افسده 
بذوقه الفلیظ ' 

إن لامریکا دورها الرئیسی فى هذا العالم . فى مجال العلم التطبیقی e‏ وق مجال البحوث 
العلمية .وق مجال التنظیم والتحسین .والانتاج والإدارة .. كلما یحتاج إلى ذهن وعضل .فهنا 
تبرز العبقرية الأمريكية . وکل ما يحتاج إلى روح وشعور فهنا تبدو البد Gol‏ الساذجه . 

وان البشرية لتملك أن تنتفع بالعيقرية الامريكية فى مجالها . فتضیف قوة ضخمه إلى قواها . 
ولکن هذه البشرية تخطیء اشنم ٠ Und‏ وتعرض رصيدها من القیم الإنسانية للضیاع ۰ إذا هی 
جعلت الثل الامریکی مثلها فى الشعور والسلوك .. 

إن ذلك لا بعنى أن الامریکان شعب بلا فضائل . والا لا أمكنه أن يعيش . ولكنه یعنی أن 
فضائله هی فضائل الإنتاج والنظام . لا فضائل القيادة الإنسانية والاجتماعية ؛ فضل الذهن 
والید e‏ لا فضائل الذوق والشعور . 


سید قط 


۱ ٩ دسمیر‎ Y 


۹۹ 


أثناء وجوده فى آمریکا » اغتیل الرشد العام للاخوان ( فبرایر ۱٩ ۶٩‏ ) الامام حسن البنا ..لم 
يكن سيد قطب وقتها یعرف الكثير عن الإخوان المسلمين . !لا أنه لفت نظره بشدة « ما أبدته 
الصحف الأمريكية . وكذلك الإنجليزية التى كانت تصل إلى أمريكا من اهتمام بالغ بالإخوان » 
ومن شمانه وراحة واضحة فى حل جماعتهم وضربها .وق قتل مرشدها » كما قال سيد قطب قيما 
بعد .. وقد اضاف : أنه قرأ الكثير « عن خطر هذه الجماعة على مصالح الغرب ف المنطقة وعلى 
ثقافة الغرب وحضارته فيها . وصدرت كتب بهذا المعنى سنة 156٠‏ . اذکر منها کتاباً لچیمس 
هيوارث دن , بعتوان :« التيارات السياسية والدينية فى مصر الحديثة » .. كل هذا لفت نظری إلى 
أهمية هذه الجماعة عند الصهيونية . والاستعمار الغربى » .... وكان أن عاد إلى مصر da,‏ 
شباب الإخوان قد جاء يناقشه فى كتاب « العدالة الاجتماعية فى الإسلام » .. بعد أن اعتبره 
صديقاً , وبعد أن تصور أن إهداء الكتاب كان له .. وكان أن بد ات علاقته بالجماعة وان لم ينضم 
١ 0 (19) u PAT‏ 5 

عاد سيد قطب إلى مصر فى صيف ۱۹۵۱ .. كان عمره وقتها ٤٥‏ سنه .. وییدو أن اتصالاته 
التعددة والقوية بجماعة الإخوان . جعلت البعض يعتقد أنه انضم الیها بعد فترة وجيزة من 
عودته .. وینقل « جیلس كيبل » ف کتابه « النبی والقرعون - التطرف الاسلامی لى مصر » عن 
شهود أحياء من الإخوان ( ') أن صالح عشماوی ( صاحب مجلة الدعوة ومسسها ) هو SU‏ 
أقنعه بالاتضمام إلى الجماعة .. وان ذلك كان بالنسبة له احد تحولاته الکبری .. لانه قبل اخيرا 
الدخول فى تنظيم »بعد أن استمر آکثر من ربع قرن یرقض قیود التنظیمات والاحزاب .. وأنه قال 
بعد انضمامه إلى الاخوان : 


> لقد ولدت من جدید عام ۱۹۵۱ a‏ 

وق رواية اخری : 

« أنا ولدت الان فقط عام ۱ , ! 

سيد قطب ينفى مثل هذه الروایات ف مذكرة اعترافه التی کتبها بعد آحداث ۱۹۰۱۵ ... والتی 
قال فیها eo:‏ 

» استغرقت GI‏ عام ۱۹۵۱ فى صراع شدید بالقلم والخطاية والاجتماعات ضد الاوضاع الملكية 
القائمة ؛ الاقطاع والراسمالية (4') واصدرت کتابین فى الوضوع غير مئات القالات Y‏ صحف 
الحزب الوطنی الجدید والحزب الاشتراکی ومجلهة الد عوة التی اصدرها الاستان صالح عشماوی 


)10( سید قطب  ٠‏ ناد | اعدمونی * a‏ كتاب و الشرق الاوسط  »‏ ص ۱۱ 

)1( جیلس كيبل - مترجم من الفرنسية إلى ال(نجليزية - الناشر دار الساقی -لندن . 
(۱۷) سيد قطب - لاذ| اعدمونی © -ص ۱۲ . 

(۱۸) سنعرض لذلك بالتفصیل الفصل القادم 


۱۰۰ 


ومجلة الرسالة وکل جريدة أو مجلة قيلت أن تنشر لى ٠‏ بلا انضمام لحزب او جماعه معینه وظل 
الحال كذلك إلى أن قامت ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۰۲ » . 

وسواء كان ارتباطه بالاخوان معنویا سنة ۱٩۱‏ . اوتنظیمیا سنة ۱۹۹۲ .فان هذا الارتباط 
كان مرحله جديدة ف حیاته . 


[9] 


O‏ صورة تذکارية مع جمال عبد الناصر O‏ هجوم على علماء 
الازهر O‏ مکتب Y‏ مینی قيادة الثورة O‏ نشید وطنى ل 
lis‏ مطالعة ۲ الدیکتاتور العلدل DI‏ منشورات ضد 
التورة O‏ صحيفة تحت الارض 0 جسر مع الشيوعيين O‏ 
انحیاز للمرشد العام للإخوان 0 رای فى الدفاع 
الشترك 2احاسیس الادیب وحکمة السیاسی 0 شهادته 
وشهادة عبد الناصر Y‏ حادث النشية 0 


قبل أن تقوم الثورة بشهور تعرف سید قطب على San‏ عبد الناصر .. 

وتعرف ایضاً على عدد من الضباط الاحرار ! 

ولیس من الصعب تخیل ell‏ فقد كان جمال عبد الناصر على علاقة قوية بجماعه الإخوان 
السلمین قبل الثورة بحوالى ۱۲ سنة , كما كان عضوا فى إحدى خلاياها فى مطلع عام ۱۹۶۶ . 

ولابد أن جمال عبد التاصر ‏ الذی كان فى مرحلة يبلور فيها أفكاره وآراءه قد شد إلى سيد 
قطب .. إلى ذلك الرجل النحيل e‏ خفيض الصوت . شارد العيثئين . الممتلىء نقافه ٠‏ ولباقة . 
وحماسا لا تتصور أن zu‏ الا یالوت .. فكانت حوارات الحديقة ق بيته فى حلوان .. وكانت مشاعر 
الود . وكانت لحظات التفاؤل والمرح التى كانت تنتهی - أحياناً ‏ بضوء « فلاش » يلمع وسط 
الظلام ثم يتلاشى بعد أن يكون اقنم عدسة « كاميرا » صغيرة بالتقاط صورة « تذكارية » .. ثم 
صورة آخری .. فصورة ثالثة ‏ تظهر فيها شخصيات قدر لها أن تغير التاريخ فيما بعد ... وعلى 
وجوه تلك الشخصيات كانت ابتسامة حلوة ! 

فى هذه الصور كان سيد قطب وبعض الضباط الأحرار ... بينهم جمال عبد الناصر »وقد شاء 
القدر ‏ قبل مرور آقل من ثلاث سنوات على التقاطها - أن يتحول ابطال الصور ‏ من رقاق إلى 
خصوم ..شاء القدر أن ينقسموا إلى فريقين .. فريق خارج القفص , وفوق منصة القضاء وفريق 
آخر د اخل القفص محاصر بأخطر الاتهامات .. كان عبد الناصر على راس الفريق الأول .. وكان 
سيد قطب ف قلب الفریق الآخر .. شاء القدر أن تلتقط صور « تذكارية » آخری .. یختقی فيها 
الود . والتفاؤل ٠‏ والرح .. ویسیطر علیها الغيظ . والوت والاعنقال .. وبين النقطتین »كان على 
سيد قطب أن يرى » ویعیش . وینفعل , ويتغير » ویضیف لخبرته الإنسانية الكثير . 

يعد الثورة .. فى حديقة بیته . قال للكاتب سلیمان فیاض : 

« هنا »تحت هذه الشجرة .كان الضباط الا حرار یعقدون اجتماعاتهم معی »ف فترة التمهید 
wer‏ ۱ 

ثم .. وهو یقلب مجموعة الصور القديمة ۰ اشار إلى جمال عبد الناصر وقال : 


۱ ۷ 


— هذا هو قائد الثورة الحقیقی , بتواری الآن » وراء نجیب . وغدا سیکون له شأن آخر ! 

وقد كان ! 
OO‏ 

ف تلك الایام , كانت مصر « حیلی » بالثورة .. وعلى وشك أن تضع حملها .. وکان النظام 
« الملكى Ya‏ يملك مبررا واحدا للصمود والبقاء والاستمرار .. وکان الاخوان السلمون یراهنون 
على تنظیم « الضباط الاحرار » بعد أن استقر ف یقینهم أنه لا خلاص بدون الجیش ... ومن 
ناحیته راح سيد قطب - الذی علینا أن نلاحظ تحوله الآن من الادب إلى السیاسه - بسدد ضریات 
موجعة -على صفحات الجرائد والجلات لا تبقی من النظام .. إنه الآن یعلن يأسه من الليبرالية 
والديمقراطية والاحزاب وعدالة « الباشوات » و « الکروش » الاجتماعية . وتقاعس الشایخ 
ورجال الدین عن آداء دورهم الحقیقی » وتحالفهم - آحیانا مع السلطه .. حتی أنه يصريح 
العبارة قال : « إن هذا الوضم الاجتماعی السیء الذی تعانیه الجماهیر ق مصر .. غير قابل للبقاء 
والاستمرار » ..و « لا يحمل عنصرا واحدا من عناصر البقاء » .. « ن صوتا سیرتفع بعد ذلك 
كله . ولن یمکن إسكاته آبدا .. صوت العدات الخاوية . التی تملا جنبات هذا الوادی . صوت 
الملايين التی تبذل العرق والدماء ٠‏ ولا JUG‏ مقابلها لقمة الخبز جافة . ولا خرقة الکساء 


متواضعه ۰ . 


ویستفزه بيان صادر من « هيئة „LS‏ العلماء » .. إن البیان يأخذ صورة « عريضة a‏ مرفوعة 
إلى رئيس الحکومه ١‏ تتحدث عن فزع کبار العلماء من الفجور والجون واستهانه الناس باوامر 
الدين ونواهیه . وجنوحهم إلى ما یخالف تقالید الإسلام ..« من حفلات ماجنة خليعة یختلط فیها 
الرجال والتساء » ..« إلى اندية یباح فیها القمار » .. « إلى ملاعب للسباق والراهنات » .. ٠‏ إلى 
مسابقات للجمال » .. « هی معارض للفسق والاثم » .. « إلى شواطیء فى الصيف يخلع فیها 
العذ ار , ویطفی قیها الاشرار » .. ولم یقترب « البیان - العريضة » من الظلم الاجتماعی 
الصارخ .. ولا من الفقر الدقع .. ولا من فساد الحکم .. وهذا بالتحدید ما استفز سید قطب . 
الذی علق قائلا : « وى ! وی ! أو هذا هکذا آیها العلماء الاجلاء ؟ باسبحان الله « ولا حول 
ولا قوة إلا AL‏ ! حقا إن الامر جلل یوجب النقمة ویستوجب اللعنة ... ولکن ! وقد قدر لشفاهکم 
الشريفة أن تنقرج عن کلام فى الجتمم . آفما كانت هناك کلمة واحدة تقال عن الظالم الاجتماعية 
الفاشیه . وعن رای الاسلام فى الحکم . ورایه ف الال . ورایه فى الفوارق الاجتماعية التی 
Y‏ تطاق » ... « وما الذی کنتم تنتظرونه آیها السادة الاجلاء‌من اوضاعنا الاجتماعية التى تجد 
منکم السند والنصير . والتى یصییکم البکم فلا تشیرون إليها عارضة من قريب آومن بعید Ye‏ 
السکوت علیها من ذهب : ذهب إبريز » ۲۳۲ . 

إن سيد قطب الذی كان - حتی ذلك الوقت -یوّمن ان الاخلاق صورة للنشاط الاقتصادی 


. © معركة الإسلام والراسمالية -ص‎ « SUS — » صيحة نذير‎ ٠ سید قطب - مقال‎ ( y) 
. ١١ سيد قطب -مقال « إنى اتهم » - الرجم السابق -ص‎ ) ۲ ( 


ثم ۱۰ 


والاجتماعی , لا بتردد فى أن pes‏ ف نقده على flay‏ الدین .. الذین یحافظون على الاوضاع 
الاجتماعیه .. ثم ..یکتفون _من باب آداء الواجب بمطالية الناس بالاحتشام . إن رجل الدین فى 
رایه لا يمكن أن یکتفی بالواعظ . وإنما عليه - قبل ای شیء - أن يلعب دورا اجتماعیا فى اتجاه 
التنوبر .. والتفیر . 

إلى هذا الحد كان دنظر إلى الامور ! 


لذلك ..نجده يقترب من كل المشاكل التى كان يعانى منها الناس ۰ مثل مشكلة « عمال 
التراحيل » .. وحرمان خدم المنازل وموظفى الحكومة من « حق تكوين النقايات » .. والفقرالمدقع 
« الذى دفع أعدادا منزايدة من الناس إلى التسول bayo‏ عن الفتات ف صتاديق القمامة » .. 
و « الخرافة التى تتحدث عن د الامة مصدر السلطات » وعن حق الانتخاب وحق الاختياره فى 
مجتمع ٠‏ الملايين فيه جائعة هزيلة . جاهلة . مستغفلة . مشفولة نهارها وليلها بالبحث عن 
اللقمه » . 

واقترب من قضايا الذخيرة القاسدة فى الجیش .. وتهريب التموين إلى إسرائيل .. 
والاختلاسات ف الاموال العامة .. وخرافة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون فى مثل هذه 
الظروف .. « آما حرية القول وحرية الفكر فيسآل عنها القلم السياسى e‏ وتسال عتها المعنقلات 
والسجون . وتسال عنها حوادث التعذيب ف كل قضية سياسية فى تاريخ مصر الحديث De‏ 

ولم ينس وسط کل هذا - أن یحذر من أن یکون البديل هو الشيوعية .. عملا على حد قوله - 
بالش العامى الذى بقول « ضریوا الأعور على due‏ قال : خسرانة خسرانة » . .. ذلك أنه كان بدعو 
- على ما يبدو لإزالة الفوارق الاجتماعية السحيقة e‏ ليس لرفع الظلم الاجتماعى عن الفقراء 
فقط , وإنما لإغلاق الابواب أمام الشيوعية أيضاً .. فهذه البيثة السوداء هى البيتة المناسبة لنمو 
وازدهار الشبوعية كما قال .. ولايد أن نذکر بالناسبه أن هذه الدعوة الإصلاحية بدت مشابهه إلى 
حد بعید للاسلوب الذی اقترحته الولايات المتحدة لانقان مصر ف ذلك الوقت ( حتى ولو لم يكن 
هناك تدبير أو اتفاق ) .. ويمكن تلخيص هذا الاسلوب ف أن الإصلاح الاجتماعى عند حد معين 
يمنع الشيوعية .. والتغيير إلى درجة معينة يمنع تحول الغليان إلى انفجار .. إلى ثورة دموية OO!‏ 

یمکننا الآن آن نحدد ما انتهی إليه سيد قطب ف تلك الفترة من حياته وأفكاره وتحولاته .. قبيل 
ثورة ۲۳ بولیو ١1557‏ ف نقاط محددة .. متصلة .. رغم اتقفصالها الظاهر : 

۱ - عداء واضح للشيوعية .. وتحذير Y‏ ينتهى منها . 

Y‏ - إعجاب غير خفى بالعبقرية الأمريكية ف الإدارة والإنتاج والتكنولوجيا .. مع 
ه استخسار » ذلك كله لبدائية المشاعر والذوق والسلوك عند الامریکیین . 


) ۳ ) الرجم السایق ص ۲۱ . 

٤ (‏ ) یعترف حسین محمد taal‏ حمودة »وهومن لضباط الاحرار » ومن الاخوان أنه بعد الثورة سافر إلى آمریکا فى 
زبارة رسمية للقوات الامريكية , وهناك لفت نظره دراسة ف كلية الحرب هناك عن ٠‏ الهزام الحمدی » کشف فيها 
الامریکان عن آملهم فى عمل حلف إسلامى عسکری آمریکی لقاومة الإلحاد والشیوعية - انظر کتایه « آسرار حرکه 
الضاط الاحرار والاخوان المسلمين ٩۰ jaa‏ . 
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Y‏ -رفض الليبرالية -والدیمقراطية الحزبية والبرلانية بسبب ظاهر على الاقل . هوما انتهت 
all‏ الاوضاع الاجتماعیه Y‏ مهر . 

٤‏ الدعوة إلى الإسلام کنظام اجتماعی . اقتصادی بدیل .من خلال برنامج إصلاحى یعالج 
سوء توزيع الملكيات . الثروات .. ومشكلة العمل والاجور .. وعدم تكافؤ الفرص .. وفساد جهاز 
العمل وضعف الإنتاج .. الا أنه لم يحدد كيف یکون شکل نظام الحکم ولا طبیعته فى ظل نظریته 
الاسلامية المتطورة . ۱ 

يضاف إلى ذلك .. 

تأبیده للعمل الفدائى المضاد للاحتلال البريطانى ف منطقة قناة السويس .. ورفضه اخضاع 
ه كتائب الفدائيين التى تريد الحكومة تطويقها _لسیطرتها » .. وكان أن طالب الحكومة أن تفکر 
بعقلية آخری غير عقليتها .. قهى تفكر » بعقلية السلم فى إبان المعركة . وتشتغل بوسائل 
الدبلوماسيين ودماء الصریین وأعراضهم تنتهك فى كل مكان » .. وق مقال نشره بجريدة 
ه الدعوة O‏ اضاف : « وانا لا أطالب الوزارة أن تعلن الحرب . ولا أن تدقع بالجيش إلى 
المعركة فى هذه الظروف . ولكن أطلب إليها أن ندع الشعب يؤدى واجبه , وإلا فسیوّدی واجبه 
سواء رضيت هذه الوزارة ام كرهت . سيؤدى الشعب واجبه سواء كانت هذه الوزارة معه ام 
عليه . وعليها هی أن تحتمل تبعه الحرب الأهلية التى تثيرها لو شاءت أن تقف Y‏ طريق الشعب 
La oly‏ بينه ويين واجبه المقدس فى أحرج الظروف » . 
مم ۱ 

قامت الثورة ‏ التى سميت ف بدايتها ‏ بحركة الجيش ... 

و ... نجحت ! 

منذ اللحظة الأولى , ایدها الإخوان المسلمون .. اعتبروها ثورتهم .. قامت لحسابهم .. 
فوصفوها بالحركة ٠‏ المباركة » .. وظهر والد حسن Gall‏ - ف المركز العام لاول مرة منذ اغتيال 
ابنه , وشق صفوف المصلين :نم بعد أن صعد المنير استدار إليهم قائلا : « أيها الإخوان , اليوم 
تحققت رسالتكم ۰ إنه فجر جديد بالنسبة لكم .. ويوم جديد للامة ٠‏ فاستبقوا الفجر ايها 
الإخوان » .. ويسيب ارتباطهم الشائع بتتظیم الضباط الأحرار . أيقنوا أتهم أصبحوا فى 
السلطة »ثم راحوا يتصرفون على هذا الاساس .. فكان أن رفضوا عودة البرلمان الوفدى الأخبر .. 
وكان أن رفضوا استمرار الأحزاب ..وکان أن اعتبروادستور ۱٩۲۳‏ - من الناحية الفقهية CNS‏ 
لم يكن OY‏ 

لم يخف سيد قطب حماسه للثورة .. وتطورت علاقته يرجالها .. وعندما نظم ‏ بعد شهر واحد 
من قيامها -موتمر « حرية الفكر ف الإسلام » كانت تهنته جمال عبد الناصر . ومحمد نجیب من 


( © ) سيد قطب مقال ٠‏ أيها الفد ائیون امضوا فى طريقكم » جريدة « الدعوة  .‏ ۲۰ نوفمير ١56١‏ . 
بخصوص ارتباط الإخوان بالثورة ان ثلث ضباط الثورة كانوا من الإخوان أو المتعاطفين معهم على الاقل . 


11۰ 


نصییه .. والذین عاصروا تقاصیل الایام الأولى ٠‏ والسنوات الاولی للثورة يؤكدون أن سيد قطب 
كان له مکتب J‏ مبنی « مجلس قيادة الثورة » وانه كان يقيم هناك إقامة شيه دائمة .. حيث اوکلت 
إليه هو وسعيد العريان ‏ مهمة تغيير مناهج التعليم .. وهی - كما نرى ‏ مهمة تربوية 
لا سياسية .. كما أن تكليفه بها كان يعكس طبيعة نظرة رجال « يوليو » له .. وهی نظرة كانت 
مناسبة لخبرته وتخصصه ف مجال التعليم ٠‏ ثم إنها كانت فرصت لتتفیذ أقكار الإصلاح التی 
رقضها من قبل وزراء « المعارف » الذين خدم معهم فى العصر الملكى .. وعلى راسهم كان الدکتور 
طه حسين .. وف ذلك الوقت عرف كمال ¿all‏ حسين عن قرب .. الذى رشحه ليتولى منصب وزير 
التربية والتعليم .. المنصب الذى تولاه هو بنفسه .. وق ذلك الوقت كانت كتاباته ومؤلفاته توزع 
على المدارس التايعة للوزارة بأمر كمال الدین حسين .. كما أن أناشيده الوطنية كانت تدرس 
للتلاميذ فى دروس المطالعة . 

ويؤكد ذلك .ها جاء فى رسالة عبد الحكيم عامر إلى كمال الدين حسين بعد أحداث ١536‏ .. 
فقد ارسل كمال الدين حسين إلى عبد الحكيم عامررسالة يتشكك فيها ان يكون ما نسب إلى سيد 
قطب صحيحا .. ورفض أن یکون متآمرا .. متطرفا . فكان أن قال لعامر — عيارته الشهبرة التى 
قالها للساد ات بعد Ws‏ عيارة « اتق الله » .. وكان أن رد عليه عامر ف رساله آخری قال فيها : 
ه أيريد سيد قطب الذى كنت توزع کتبه أ يصنع من نفسه نبیا ينزل عليه الوحى » .. وهذه 
الفقرة من الرسالة توضح إلى أى مدى كانت الحكومة تهتم بنشر أفكاره ومؤلفاته » وتقررها على 
المكتيات المدرسية . وحصص القراءة الحرة . 

وقد ظلت lal o‏ وأناشيد سيد قطب ف المد ارس الحكومية حتى يعد القبض عليه سنة ٤‏ ۱۹۵ . 
ولم يبدا التخلص منها إلا يعد ٠١‏ ستوات .. بعد احداث ۱۹۹۵ .. فكان أن جمعت مولفاته من 
المدارس ١‏ وتزعت صفحات الأناشيد . وتشكلت لجان خاصة للتنقيذ . وقع أفرادها على محاضر 
رسمية رفعت لجهات الاختصاص العلدا .. كما أن « دار المعارف » .. الدار التى كانت تنشر 
کتبه . تولت من نقسها جمع ما فى مخازنها ومكتباتها من نسخ .. وأحرقتها .. وكان تصرفها شاذا 
وغریبا بالقياس إلى تصرف جهاز الأمن . الذی صادر الكتب التى كانت ف بيوت المتهمين . وسلمها 
إلى « دار الکتب » .. التی - لم تحرقها ‏ وان آلقتها فى مخازنها الرطبة . بعد أن حولتها إلى 
Sage »‏ » توارثها عدد كبير من صغار الموظفين ! 

باختصار .. تعاملت الثورة مع سيد قطب كمفكر ءوکتربوی »ولم تتعامل معه كسياسى ... وقد 
بقى فى منصبه بالوزارة حتى ۱۸ اكتوير ١557‏ ۰ حيث قدم استقالته » لكن المستشار القنى 
للوزارة ه اسماعيل القبانى » حاول أن يثنيه عنها .. وبعد عام تقدم « القبانی » بمذكرة إلى مجلس 
الوززاء ۰ آکد فيها ان سيد قطب ٠‏ به بعض النواحى الطيبة التى يمكن الاستفادة منها ٠‏ وأن له 
من قوة التفكير وكفايته ما یجعله قادرا على الإنتاح » .. وهذا ما جعل « القبانى » يحاول أكثر من 
مرة أن يثنيه عن الاستقالة وان یعود إلى عمله .. لكنه رفض .. وظل أكثر من العام « ممتتعا عن 
العمل » .. فى تفس المذكرة lle.‏ « القبانى » من مجلس الوزراء « مد خدمته عامين حتى تكمل 
المدة القانوتية لمعاشه e‏ لكن يسبب تأزم العلاقات ‏ فى ذلك الوقت - بینه وبين الحكومة , قبلت 
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الاستقاله فى تاریجها . ودون اضافة يوم واحد إلى مدة خدمته - ( راجع -د . مکی - الهلال - 
مصدر سایق ). 

pl‏ سید قطب - منذ الایام الاولی للثورة على الا یکتفی بعمله التربوی + وان ینزل الساحة 
العامة . كسياسي . کمقاتل .. وكان أن وجد نفسه فى صفوف الثورة بعض الوقت .. ثم فى صفوف 
خصومها معظم الوقت .. ومن الذهل أن نجده یوجه عبر صفحات جريدة « الاخبار » اليومية 
( صباح A‏ أغسطس ۱۹۵۲ ) رساله مفتوحة إلى اللواء محمد تجیب »طالبه فیها باقامه ما اسماه 
» دیکتاتوریه عادله » ! 

بالحرف الواحد .. قال ! 

د إن الدستور الذی سمح يكل ما وقع من الفساد . ليس قساد اللك وحاشیته فحسب ٠‏ ولكن 
فساد الاحزاب ورجال السياسة . وما تحمله صحائقهم من اوزار Lat...‏ .. إن هذا الدستور 
Y‏ يستطيع حمایتنا من عودة الفساد إن لم تحققوا آنتم التطهير الشامل .. الکامل , الذی يحرم 
الملوثين من كل نشاط دستوری » ولا يبيح الحرية السياسية إلا للشرفاء .. 

لقد احتمل هذا الشعب دیکتاتوریه طاغیه »باغیه »شريرة ٠‏ مزيضة مدی خمسه عشر عاما أو 
تزید » افلا یحتمل ديكتاتورية عادلة نظيقة ستة شهور . على فرض أن قیامکم بحركة التطهیریعتبر 
ديكتاتورية بأى حال من الوجوه De‏ 

لن نلوی - بالقطع -عنق هذا التص ولا حتی ذراعه ...وان نرقص على عباراته وکلماته رقصة 
همجية .. بربریه .. ثم نصرخ Jel‏ صوت : ها هو سید قطب یطالب بالدیکتاتورية .. لن نفعل 
ذلك لاننا لا نرشق الخناجرق الظهور .. ومن الافضل أن نفهم ونفسر ٠لا‏ أن نتهم وندین ... إننى 
LS -‏ قلت - اعتقد ان سید قطب لم يفكر ‏ رغبة منه فى التخلص من الظلم الاجتماعی -3 
الصورة التی یتصور أن یکون علیها النظام السياسي .. ولم تسعفه الظروف والاحد اث - وقد 
راحت تتوالی وتتزاحم -للتفكير ف بدیل الليبرالية اللكية الفاسدة . كما أنه اخذ موقفاً معادیاً من 
الديمقراطية الحزبية بسیب انحطاطها وعجزها الواضح ف التجربة الصرية .. كذلك فإن نظریته 
الاسلامية « نحومجتمم متطور »كانت - على ما يبدو Y‏ تعتقد ف التعددية الحزبية ...فکان أن 
اعجبه — کادیب - تعبير » الديكتاتورية العادلة » دون أن يملك - کسیاسی - الخبرة الكافية 
لتحدید ابعاد تلك الديكتاتورية ٠‏ ولا خطورتها . ولا حتی ما القصود بها .. فهو لم یحدد 
مواصفات الدیکتاتور العادل .. ولم يقل لنا متی ینقلب الدیکتاتور العادل إلى دیکتاتورظالم ؟ ..بل 
إنه لم یتساعل : هل هناك دیکتاتور طیب ٠‏ وآخر شریر ؟ ! .. اليس الدیکتاتور دیکتاتوراً - فى کل 
الحالات - ولو كان SMe‏ من السماء ؟ 

ولايد آنه كان > رومانسیا € وهو يحدد مدق التطهیر بستة شهور ... كان یعتقد أنها تکقی 
لإصلاح ما آفسده العهد اللکی ... كما أنه كان « رومانسیا a‏ عندما تصور أن الدیکتاتورية 


( ۷ ) جريدة الاخبار - نقلا عن عبد الله إمام : « عبد الناصر والاخوان السلمی » - الطبعة الثانية - ۱۹۸۹ . 
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( حتی ولو كانت عادلة ( یمکن أن تترك الحکم من تلقاء نفسها بعد انتهاء الستة شهور .. إن هذ؛ 
لو كان من الممكن حدوثه . فإنه بالقطع Y‏ یتحدث عن الدیکتاتورية ... وإنما عن الديمقراطية ! 

إن البراعة الادبية لسيد قطب ( ۲۵ سنة ادیباً مقابل سنة واحدة فى العمل السياسي ) لم تكن 
لتکفی لآن یکون صاحب نظرية سياسية .. أو صاحب فلسفة أو « طريقة » حکم ... كما أن 
اقتراحه الادیی « الدیکتاتوریه العادلة e‏ عندما تحول إلى سياسة ٠‏ نفذت فیما بعد , صرخ منها 
الإخوان ‏ وعلى راسهم سيد قطب -بعد أن طبقت علیهم .واکتووا بنیرانها ... فما كاد سید قطب 
یطالب اللواء محمد نجیب Gl‏ یکون ديكتاتوراً Yale‏ > حتی انبسط « الچنرال » الطیب من 
التعبير + وراح ف كل مکان - ول کل مناسبة -یتحدث عنه ١‏ وبفرح وسعادة » یصف نفسه به .. 
نم كان ما كان ! 

فى اغسطس ۱۹۹۲ .ول جريدة « الاخبار » ایضاً , طالب سيد قطب بالحرية لكل القوی 
السیاسیه التی كانت فى السجون بما فیها « الشیوعیین » ... لانهم - على حد قوله - « کفیرهم 
ممن کانوا یکافحون الطفیان » ...ولانهم من « الشرفاء » الذین ينبغى أن نقارعهم الرأى بالرای . 
والحجة بالحجة . ولا نلقاهم بالحدید والنار . (0) ویهذا الرای بدا سيد قطب لییرالیا اصیلاً . 
واثقاً J‏ نفسه وفیما يعتقد .. ثم .. إنه بهذا الرای غطى بعض عیوبه السياسية التی فضحت 
بحكاية الدیکتاتور العادل . 

لکن .. هذه الحاله لم تستمر سوی E‏ ایام فقط ! 

وقعت احداث « کفر الدوار » وسارع مجلس قيادة الثورة باتهام الشیوعیین بتدبیرها .. ودون 
تحقق . وقبل أن تکتمل ملامح الحقيقه , آید سید قطب اتهام مجلس قيادة الثورة ..وراح ف نفس 
الصحيةة یهاجم الشیوعیین .ویلعنهم ؛ ویصفهم « بالدنس » ... لانهم یحاریون عهدا « کالعهد 
الذی اشرق فجره منذ ایام » !! 

فیما بعد .. بعد أن اتتهی شهر « العسل ٠‏ بين الإخوان والثورة ٠‏ ويدأ الصدام العتیف 
بينهما . وجد الإخوان آنفسهم .یقعون ف نفس « الدنس » .. دنس محارية العهد الجديد « الذى 
اشرق فجره » ! 

لقد طالب سيد قطب بالحرية للإخوان ... باعتيارهم « الشرفاء » . وطالب بالبطش لغيرهم . 
باعتبارهم » الملوثين » .. وتصور المفكر الرومانسى الرقيق ‏ الذی ينزل حلبة الصراع أول مرة - أن 
نيران الديكتاتورية يمكن أن تدفنهم وهی تحرق خصومهم .. لم يتصور أن السنتها يمكن أن 
تمتد إليهم .. لكن تصوره « طاش » .. وامتد الحريق إليهم ... إنه على ما یبدو لم يسمع بالمثل 
الأمريكى الشهير .. « إذا فتحت الباب فإنك لا تستطيع أن تتحكم ف كمية الرياح » ! 

وكان .. أن انزلق الإخوان متسللين من فوق الارض إلى تحتها .. حاملين معهم رغية عارمة فى 
إنقاذ ما ¿Sas‏ انقاذه ! 
م 0 


( ۸ ) سيد قطب — مقال : ٠‏ حركات لا تخعقنا » .. 


إن قصة الصد ام بين الإخوان والتورة .قصة رويت عشرات المرات .من مختلف الاطراف .. 
ولا تزال ... ولیس من الحكمة التورط فيها .. لأنها ستخرج بنا عن الطريق الرئيسى إلى متاهات .. 
وازقة .. كما انها أصبحت fia‏ التحصيل الحاصل .. إذ ان كل طرف لا يصر إلا على تجريم 
الطرف الآخر . 

هذا لا يمنع أن نضيف بعض التفاصيل الجديدة . غير المتداولة . حصلت عليها من وثائق 
قضية انقلاب ضباط المدفعية ..(") وكانت الوثائق الرسمية الوحيدة التى تؤرخ لفترة ه حضانة » 
الثورة . وما كان يجرى فيها من صراع وراء صفوفها .. لقد كانت هذه القضية - التی حدثت بعد 
ستة شهور على قيام الثورة - بمثابة اول صراع داخل صفوف » الضباط الأحرار » على شكل 
الحكم وطبيعة السلطة .. وقد وصل الصراع - الذى بدأ بعد أقل من شهرين على نجاح المشورة - 
إلى الذروة بعد أن راح كل فريق يتحسس سلاحه ٠‏ ويحصى رجاله . ويحكم خطته . ويفتش عن 
القوى السياسية والشعبية - خارج الثکتات - التى يمكن أن تسانده ... وق الوقت الناسب 
تدخل ليحسم الامر .. وكان أن فتحت بوابة سجن ٠‏ الأجانب » ووضع ف حجراته ضباط 
الدفعية .. وبهذه السابقة الأولى من نوعها . انتهى فعلياً تنظيم « الضباط الاحرار » . 

تشير محاضر التحقيق ف هذه القضية إلى وجود علاقة « ما » بين الضباط الأحرار الغاضبین 
- ویعضهم من الإخوان - وبين المرشد العام > حسن الهضيبى » ... فعلى حد اعتراف أغليهم 
انهم قابلوه فى بيته » وعندما سألوه عن شعور الإخوان بالنسبة لحركة الجيش قال : « والله احنا 
مش قادرين نفهمكم » .. وقد قال لی زعیم الحركة والتهم الأول ه محسن عبد الخالق » إنه عندما 
قابل الهضيبى . قال : « هذا الاجتماع pal‏ » , ثم جعلهم يقسمون على الصحف بأن يكون 
الحوار الذى يدور سرا .. فأقسموا .. فقال : « أنا فى ازمة مع الثورة » .. وه لابد من إلغاء 
الاحزاب على أن يكون الإخوان حزب الثورة » ... ثم فوجیء الضباط أن الهضيبى يبلغ 
عبد الناصر بما حدث o‏ ويقول له : « إن ضباطك ثائرون عليك , وعندك مشاكل ف الجيش » .. 
وكرر عبد الناصر ما سمعه من الهضيبى على محسن عبد الخالق . الذى أصبح فى حل من 
قسمه ١‏ فقال له :لا ...ما حدث كان كيت وكيت .. وعلى حد قول محسن عبد الخالق : فهم جمال 
عبد الناصر ما كان يرمى ll‏ الرشد العام .. « ومن يومها وهو يخشى الإخوان ٠‏ وأصر على 
ضربهم فى الوقت المناسب » . 

ضباط الدفعية الرتبطون بالاخوان . خرجوا من بيت الهضیبی إلى کافیتریا « استرا e‏ 
- کافیتریا كانت شهبرة فى میدان التحریر - وابلفوا زملاء لهم کانوا بنتظرونهم : أن الحرکه على 
وشك أن تفقد الاخوان .. فتضاعف ضفط البخار . 

تشير محاضر التحقیق أيضاً : أن جزءاً كبيراً من سوء التفاهم بين الاخوان والثورة سببه 
٩ (‏ ) حصلت على وثائق هذه القضية من اللواء محمد نجيب بعد أن توثقت صلتی به آخر ايامه » وكانت الوثائق مهملة 
ل مخزن البيت الذى كان يقيم فيه بضاحية المرج .. وقد نشرت أغلبها ل كعاب : « نهاية ثورة يوليو »- مع لقاءات حية 
مع أبرز المتهمين فيها ‏ الناشر « مکتبة مدبولى » . 


۱۱ 


تصرفات صغيرة .. آغلبها ثبت أنه شائعات .. فقد قال الیکیاشی مصطفی راغب ( من الضیاط 
الاحرار واحد التهمین الکبار ) : انه سمع من رشاد مهنا ( كان الوصی على العرش وله ارتباطات 
إخوانية ) أن هناك فكرة لالغاء الادة الثانية من الدستور التی تنص على أن الاسلام دين الدولة 
الرسمی ‏ وأن poll‏ على الإلغاء الیکیاشی flan‏ سالم , الذی قال : « آنا لا يهمنى أن تتزوح 
اینتی من بهودی أو آمریکانی » ! .. وفيما بعد بقيت الادة الثانية من الدستور على حالها ! 

قال مصطفی راغب ایضاً : إنه عندما توجه إلى بيت الشیخ محمد الاودن ( من الاخوان وکان 
بلقب بالاب الروحی لحرکه الجیش ) لنهننته بمناسبه تعیینه ف God‏ الدستور . قابل عنده رجلا 
درويشاً » یلبس اخضرق آخضر »ومجذوبا . وقد بادر الجذوب الشیخ الاودن SOG‏ : لا تستقبل 
فى بيتك ای dee‏ من عمم الازهر GY‏ كلهم جواسیس . والضابط ده ( مشيراً لصطفی راغب ( 
جاسوس . والبلد لن تنال Lad‏ على أيدى العسکریین ! وکان هذا الجذوب قاضياً فى الحاکم 
الأهلية ثم انجذب ! 

... وهکذا ... كان يبدو الصراع أحياناً . 

إن سوء الفهم .. وسوء النية احیاناً .. وتبادل رسائل ذات مغزى عبر وسطاء .. وإطلاق 
الشائعات .. والخرافات .. كانت عناصر إضافية » زادت من لهيب الصراع الأصلى على السلطة 
والحكم . وكانت بمثابة المزيد من البنرين على النیران . 
o a‏ 

وصلت العلاقة بين الاخوان والثورة إلى طریق مسدود !۱ 

فى صیف ۱۹۹۲ .... بالتحدید فى أواخر شهر اغسطس , توجه سيد قطب إلى بيت حسن 
الهضییی ( وکان قد عاد قبل آیام من سوریا ) وکرر dale‏ من جدید اقتراحه الد انم ..وهوه أن على 
الإخوان السلمین أن يقوموا بواجیهم ف المطالبة برد الحريات الشعبیه . وخاصه الضمانات 
القانونية » .. وفیما بعد .. امام محکمة « الشعب » اضاف سید قطب ف شهادته : « كنت آود . 
وکتت ادفع الجماعه أن تکون جماعة شعبية » ای أن تطالب بقضایا الشعب مطالبه علنیه .وتوّدی 
دورها ف هذا باعتبارها „ST‏ جماعة ف البلاد . ومن واجبها الا تترك قضية أو مظلمه من مظالم 
الشعب إلا وتتبناها , وتدافع عنها . وتخرج إلى الطریق . إلى الناس e‏ وتذکر لهم اغراضها . 
وتقود الحركة الشعبية > ۲۲۲۰ .. 

يبدو أن العیون رصدت لقاء الرجلین ( الهضيبى ‏ قطب ) . والآذان سمعت ما دار فیه , 
فکان أن ضاعفت أجهزة الرقایة من ضفطها على صحيفة د الإخوان السلمون » التی كان یشرف 
على تحریرها سید قطب , حتی لا تلعب deja‏ من الدور الطلوب .. وراح الرقباء یشطبون بوعی 
وبدون وعی .. وامتدت آقلامهم إلى ايات القرآن واحادیث الرسول BE‏ ... وکان أن قرر سید قطب 
اغلاقها بنفسه . وفیما بعد قال : « اغلقت الجريدة باختیاری لانی لم استطع أن آنشر فیها 
ما ارید بسیب الرقاية » )'١(‏ . 


(۱۰) شهادة سید قطب امام محکمه الشعب ‏ ج ١‏ ص ۸ . 


الیدیل ... كان سلاح « المنشورات السرية » .. واعلان الحرب على جمال عبد poll‏ ورفاقه 
بهذا السلاح الذى اجادوا استخدامه من قبل .. واطلق على هذه الفترة اسم « حرب 
النشورات » .. وکان صاحب التسمیه جمال عبد الناصر نفسه . 

حسب اعتراف الإخوان ٠‏ تولی آفراد الجهاز السری ( النظام الخاص ) مهمه طبع وتوزیع تلك 
النشورات » وتفننوا فى اسلوب التوزیم Sed‏ , وتفننوا فى اختیار الحجم الناسب للمنشورات e‏ 
حيث لم تزد على وريقة مطوي بعضها على بعض حتی صارت ف صنورة اربع وریقات كل منها ل 
مساحة الکف ١‏ مطبوعة طبعا رديئا ... ولم بتردد الاخوان فى استخد ام اسلوب التشهر والافتراء 
— باعترافهم ضد جمال عبد الناصر , ففی آحد هذه النشورات اتهموه بأنه عقد معاهدة سریه 
مع الإسرائيليين أثناء حصار الفالوجا ( حرب فلسطین - ۱۹4۸ ) ۰ قذهب محمود عبد الحلیم 
( عضو الهيئة التاسيسية للاخوان ) إلى قيادة النظام الخاص . وکلمهم فى هذا الشأن , 
واحتدمت المناقشة بينه وبینهم . فقال : « وان كنت اری جمال عبد الناصر أسوا مما ترون - 
فاننی لا آرضی لنفسی ولا لدینی أن أرميه بواقعة معينة لیس معی دلیل علیها سوی ما یشیعه 
زملاء له كانوا محاصرین معه ف الفالوجا » ... « اننا أصحاب دعوة ودين .. ومثل هذا الاتهام 
لا یأتی استنتاجاً مهما تجمعت قرائن الاتهام » ۰ )١9‏ . 

امتلات منشورات الاخوان السرية بالادبیات ... وان كانت ادبیات تحرض على التصرد 
السياسي .. مثل : « تعالوا نشتری الجنة بسیاط العذ اب ورصاص اعد اء الله » ... « تعالوا نرق 
الدم المسفوك والدم الساخن لیکون اوسمة نحلی بها صدور الشهداء ۰ .. « اللهم آزل دولتهم , 
واکسر شوکتهم . وفرق جمعهم . واجعل بأسهم بینهم » وانصرنا علیهم يا خير الناصرین © .. 
الخ .. تلك العبارات التی كانت تختفی فیها القدرة على التحلیل السياسي ! 


O O 
كانت تعلیقات سيد قطب الساخنه على الا حداث سيب تدخل الرقباء قیما كانت تنشره صحیفه‎ 
. الاخوان السلمون » حتی آغلقها‎ > 


ولا بد أن الکتایات كانت تحريضية .. وغاضية .. ومباشرة .. ولا بد أن اسلویها الادیی قد 
قلل من تحليلها السياسي ایضاً .. وإذا كانت هذه إحدى سمات ذلك الجيل .. تأديب السياسة .. 
of‏ تسبیس الادب Glas‏ الزمن قد تغير .. وبدآت الصحافة تستقل dab‏ خاصه .. جديدة .. 
das zu‏ .. تمتلىء بالارقام والمعلومات .. وتتعامل مع الادب باستقلال وآدب .. لكن .. سيد قطب لم 
بعترف بهذا الاستقلال ... وكتب ف السياسة كما کتب ف النقد .. نفس الصياغة .. نفس 
التدفق .. ونفس الحماس .. ربما .. لانه لم يتصور نفسه صحفياً .. ربما .. لان هذه 
« الإنشائية » كانت طبيعة صحافة الرای التى يفضلها .. ریما .. لانه مفکر . ومصلح »يريد أن 
يلهب مشاعر الناس ويجعلهم يتيعوته . 
(۱۲) محمود عبد الحليم - الإخوان المسلمون .. احداث صنعت التاريخ - مس ۲۱۲ .. ويلاحظ أن نفمة اتهام 


عبد الناصر بالتعامل مع إسرائيل , عادت للارتفا ع بعد 77-77 سنة من هذه الواقعة . وقد حدث ذلك بعد آن هد ات 
a ppal La‏ > ودصورة Goalie‏ اثارت الشك والربية 


۱۲ 


وحتی Y‏ نقطع الاسترسال التاریخی يدرس ف البلاغة , سنکتفی - للتدلیل على ما نقول ‏ 
بققرات من مقال له عن حدث كان من أحداث الساعه .. قضية o‏ الدفاع الشترك » .. وهو 
موضوع عسکری . سياسي , استراتیچی ... فکیف تناوله ؟ OT)‏ .. 

« إن الدفاع امشترك فى أية صورة من الصور . أو الانضمام إلى معسکر معین بأى وضع من 
اوضاعه . معناه تعریض هذا اليلد الاعزل للخراب والدمار . هذا اليلد الکشوف الذی ما تزال 
Gla‏ تتوقف على خزان اسوان » وقنبله واحدءة تکفی لتحطیم هذا الخزان ! ای لتحطیم مصر كلها 
اجیالا بعد Jal‏ ! 

د إنها جریمه وطتية أن نربط آنفسنا إلى Une‏ معينة فى صراع الجبابرة القادم . فوق آنها 
جريمة ف حق الكرامة والشرف والضمبر . الکرامة التی داستها الدیمقراطیات الغربية مرتین , 
وما تزال تدوسها فى تبجح , لا يقيم لهذا الشعب وزناً GY‏ یرتکن إلى المصلحة الشتركة بینه وبين 
عهود الاقطاع 

« لقد شیعنا من منظر السکاری العربدین من مجندیهم . والائعات الستهترات من 
مجند اتهم » ومن نلك القذ ارات الادمیه التی جلبوها معهم , أو التی خلفوها لنا ء مات وآلوفا من 
الاعراض الملوثة . والکرامات الهدرة , والعار الذی تأنف مته الرجال .. والنساء .. 

« لسنا مستعدین مرة اخری أن تخطف بناتنا من الطرقات والبیوت pagal‏ عفافهن فى 
العسکرات والسیارات . ولا أن تخطف اقواتنا وطعامنا من الزارع والاسواق » لنصاب نحن 
بالسل والجوع .ولا أن تخطف آموالنا وأرصدتنا من البتوك ,لنواجه الازمات والکساد » ثم یقف 
بعد ذلك مستعمر متبجح مثل مستر تشرشل ليمن علینا بنعمة الحماية . یطالبنا لا بالتنازل عن 
دیننا على بلاده ٠‏ بل بدفع تعویض عن تضحیات جنوده ... جنوده السکاری العربدین » 
الاوباش » . 

هکذا ... كان یکتب سید قطب ف السياسة والامن القومی . والاستراتيچية ! 

o a 
ضد الثورة , فلم يتردد‎ ٠ حرب التشورات‎ a آغلقت صحيفة « الإخوان السلمون » .وید آت‎ 
سيد قطب فى مواصلة دوره سرا .. تحت الارض .. فتولی الاشراف على نشرة « الاخوان فى‎ 
الجريدة العلنية . لنشر ما يشطيه‎ GME} العرکه » .. وأغلب الظن أنها كانت موجودة من قبل‎ 
الرقباء .. وفیما بعد سألت المحكمة « یوسف طلعت » عمن كان یقوم بتحریر الاخبار ق تلك النشرة‎ 

: فقال‎ .. G pull 


)11( سید قطب - مقال بعنوان » ف مقارق الطرق » .. تعلیقا على مفاوضات الجلاء . 


! Sli موش‎ — 

سید قطب GIS‏ بیکنبها ؟ 

— آیوه بافندم ! 

ولأن الامور وصلت إلى حد الحرب والعارك . كان لايد للاخوان من حلفاء یساندونهم » 
ویدعمونهم .. وکان أن فکروا - صدق أو لا تصدق - ف الشیوعیین .. وکان ممثل الرخوان I‏ 
الاتصال بهم - صدق أو لا تصدق أيضا - سيد قطب . الذی كان يرمز له حرکیا - ف نلك 
الاتصالات بحرق س .ق ! 

لقد حرض سيد قطب الثورة على الشیوعیین .. ثم .. ها هو لا يجد غیرهم یتحالف معهم ضد 
الثورة عندما تبدلت الأحوال .. وق تلك الظروف كانت هذه « البرجماتية e‏ السياسية » تحمل 
شعارا دیمقراطیا .. وتجمل - وهذا هو الاهم أو الاغرب - تراجعاً فى موقفه من الدیمقراطیه . 
الديكتاتورية . الليبرالية . والشیوعية . 

إن تلك الاتصالات - التی تبدو مفاجنة لم تكن الأولى من نوعها .. ففی عام ۱۹۳ سعت 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ( حدتو ) إلى جبهة وطنية طلابية من الشیوعیین والوفديين 
والاخوان لواجهة « حركة الجیش» .. فکان أن تم الاتصال با لاخوان الذين رفضوا التحالف وان 
لم یمنعوا شبابهم من الاتصال بمندویی الجبهة ! 

بعد حوالى السنة , اعلنت صحيفة « راية الشعب » العبرة عن الحزب الشیوعی الصری 
( كان یراسه د . فوّاد مرسی ) أن الحزب وجماعة الإخوان القوتان الرئیسیتان اللتان تقاومان 
الثورة ..(*) ویعد حوالی الشهر( ف ۱۱ یولیو 155 ) كان سید قطب ومندوب الحرب يؤكدان : 
« أن الوطنی الآن هو الذی یعارض أن ترتبط بلاده بمعاهدة آوحلف مع الأعداء ۰ الوطنی هو الذی 
یکافح من Jal‏ إسقاط الحکومة التی وضعها الأعداء على نفوسنا لتربطن | بعجلته وحرويه N)‏ 
ووافق سید قطب على الدعوة إلى قطع مفاوضات الجلاء . وإلغاء الاحکام العرقية . واکد 
أن « هناك نفرا من الاخوان الخونه الذين بسیون وفق خطط الاستعمار » .. بتعاونهم مع 
الحکومة (۱۱) .. وکان من رای الحزب الشیوعی آن إسقاط الحکومة مهمة الشعب . ما الاخوان 
فكانوا يرون أن مفتاح التغیر أصبح ف يد الجیش . 

ف ۲۰ أغسطس ٠ ١554‏ حدث اتصال آخر ..ورغم أن الاخوان اکدوا أنهم أصدروا ٠١‏ ألاف 
منشور .. فان الحزب الشيوعى كان يرى أن المظاهرات أخطر من النشورات .. وكان shy‏ 
الإخوان أن المظاهرات تعرضهم للحل السريع .ثم بعد نقاش طويل ٠‏ آیدوا استعد ادهم للاشتراك 
ف المظاهرات على الا تستعمل هتافات الاخوان المعروفة وهی « الله أكبر » وه لله الحمد » ! 

لم يكتف الإخوان بهذا التحالف - المؤقت والإجبارى -مع الشيوعيين » وسعوا إلى الجيش .. 


. ۱۹۹ عبد العظيم رمضان - الإخوان المسلمون والتنظيم السرى - الناشر روز الیوسف -ص‎ (VE) 
. ۲۰۰ نقرير مندوب الحزب الشيوعى المصرى عن الاتصال بسيد قطب - نقلاً عن د . رمضان -ص‎ (1 0) 
ae Yes ya - الصدر السایق‎ )۱۱( 


۱۱۸ 


محور القوة الجدید بعد نجاح حركة «٠‏ الضباط الاحرار » .. ففی لقاء الهضییی - قطب كان 
الاتقاق على عدم القیام بحركة منقردة ٠‏ وعلی ضرورة أن تکون غالبية الجیش معهم .. وکان أن قال 
الهضییی : « إن هناك حرکه سيقوم بها الجیش لاعادة الحریات الطبيعية ولاعادة الضمانات 
القضائية » .. وإن هذه الحركة ستكون شييهة بما حدث ف سوريا .. وإن « الإخوان سيكون 
دورهم أن بقوموا بالتایید الشعبی للحركة الجديدة حتى نتم » . 

باختصار .. انقلاب على الانقلاب ... ورهان جديد على الجيش لضرب حركة الجيش .. وتمرد 
على السلطة للاستيلاء على السلطة .. استيسال شديد من اجل التغيير . يشير ( لا نقول يؤكد ) 
أن الصراع بين الإخوان والثورة كان من اجل السيطرة على مقاليد البلاد .. كان صراعا سياسيا 
لا Lisa‏ .. ولم يكن كله خالصا لوجه الله ! 
DO‏ 


قبل أن نعبر نلك الدوامات لابد أن نشير إلى أن الاخوان انقسموا فیما بینهم حول الوقف من 
الثورة .. ثم .. آدی الانقسام إلى تمزق .. ثم أدى التمزق إلى فتنة وحرب شبه آهلية فى صفوفهم . 

كان حسن الهضیبی ومعه التنظیم « الخاص » فى جهه .. وکان صالح عشماوی ومجموعه 
آخری God‏ آخری .. ولن نتورط ف nis‏ من التفاصیل المعروقة ١‏ لكننا لايد أن نشير إلى أن سيد 
قطب ‏ رغم أن صالح عشماوى هو الذى جنده للإخوان ‏ إنحاز إلى مجموعة الهضیبی .. 
مجموعة « الشرعية » وه القوة » .. وقد كان صالح عشماوى يصدر مجلة « الدعوة » .. وكانت 
« الدعوة » إحدى وسائل قتاله ضد الهضيبى والتنظيم السرى .. وقد هاجمت النشرة التى 
la‏ سيد قطب سرا « الاخوان ف المعركة » .. وفضحت بذلك Lg yu‏ .. ووصفتها بانها : 
« نشرة مدسوسة » . وان « كثيرا مما فيها لا يتفق وشرع الله » OY)‏ 

لقد أيد صالح عشماوى الثورة . واتفاقية الجلاء . وهاجم موقف الهضيبى منها .. وعندما 
اختفى الهضيبى » وصفته الدعوة ‏ فى سخرية -بالختفی الاعظم .. ثم توالى اختفاء من كان مع 
الهضیبی .. فاصبح السؤال : من الذى يدير شئون الجماعة ؟ .. الفريق المختفى ؟ ام الفريق 
الظاهر ؟ ... وكان أن تطورت الاحداث حتى وصلت إلى ماسمى بانقلاب ف الإخوان » حيث 
أسفرت جهود الفريق المعارض للهضیبی عن اعتباره فى أجازة . وإلفاء مكتب BLE YT‏ وتكوين 
لجنة موقتة لاد ارة شئون الجماعة N‏ .. وراحت الدوائرتدور .. حتى كان حادث « المنشية » .. 

من جديد لا نريد التورط فى سرد ماجرى ف « النشیه » , قالإخوان یعتبرونه مسرحية مدبرة 
للتخلص منهم .. والحكومة تعتيره مؤامرة دبروها لاغتيال جمال عبد الناصر .. وحتى الآن 
لا يزال کل طرف يصر على تبادل الاتهامات ٠‏ ويضيف استنتاجا جدیدا » يؤيد وجهة نظره .. 

لكن .. يما أن الحادث كان بمثابة نقطه اللاعودة بين الثورة والإخوان ٠‏ فإنه لا باس أن 


. ۱۹۹۶/۷/۲۷ - الدعوة‎ (VV) 
. ۲۱۵ رمضان - الرجم السابق ص‎ (VA) 
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نسمم . ونقرأ شهادة جمال عبد الناصر وسید قطب فيه .. على الاقل من باب العرفه .. وربما 
آضاف ذلك ولو dads‏ ضوء عايرة فى الظلام الذی نخوص فيه . 

ان شهادة سید قطب کتبها بخط يده وهو بتعرض ١515 Shua Y‏ .. آما شهادة عبد الناصر . 
فقد نشرها Je‏ لسانه الصحفی « تاصر الدین النشاشیبی » تحت عنوان ه تجارب الابطال » .. فى 
كتاب « هولاء هم الاخوان » منذ ۲۲ سنه aly.‏ يعاد طبعه من جدید منذ ذلك التاریخ . 
OO‏ 

ه فى عام ۱۹۵۱ سافر الدکتور أحمد حسين وزير الشئون الاجتماعية فى وزارة الوفد إلى 
امریکا » وعاد منها مستقیلا من الوزارة e‏ ورغم کل الترضیات التی قدمها النحاس باشا فقد pal‏ 
على الاستقالة ثم اخذ بعدها ف تکوین « جمعية الفلاح » , وق مقدمة آهدافها تحقیق العدالة 
الاجتماعية للفلاحین والعمال وبرنامج ضخم حول هذه الأهداف(''! ... وهللت الصحافة 
الامریکیه للجمعیه بصورة کشفت عن طبیعه العلاقه بين الجمعیه والسیاسه الامریکیه ف 
النطقه .. ووضعت الهالات الكييرة حول الشاب الدکتور أحمد حسين وحرمه التخرجه على 
ما آذکر من الجامعه الأمريكية وانضم إلى هذه الجمعیه رجال كثيرون بریاسه الدکتور الشاب 
أحمد حسين مع آنهم اکیر منه شأنا ومقاما فى ذلك الحین . منهم الدکتور محمد صلاح الدین وزير 
خارجية وزارة الوفد ٠‏ والدکتور عبد الرازق السنهوری وزير العارف ف وزارة السعدیین ورئيس 
مجلس الدولة من قبل وامثالهما .. وهی ظاهرة تلفت النظر . وکان الشیخ الباقوری ممن انضم 
الیها .. 

» الهم Lad.‏ بتعلق بالخلاف بين رجال التورة وا لاخوان السلمین . وکنت ف ذلك الوقت الاحظ 
نموه عن قرب . لاننی آعمل آکثر من ائنتی عشرة ساعه یومیا قریبا من رجال الثورة ومعهم من 
بحیط بهم .. آقول الهم أن الاستاذ فواد جلال ( توق وکان Lads‏ ف أول وزارة بریاسه الرئيس 
السابق محمد نجیب ) كان من بين اعضاء جمعية الفلاح » وکان وکیلا للجمعية . وکنت الاحظ فى 
مناسبات كثيرة أنه یغذ ی الخلاف بين رجال الثورة والإخوان المسلمين » ويضخم المخاوف منهم . 
ویستغل ثقة الرئیس جمال عبد الناصر به ٠‏ ويبث هذه الافکار فى مناسبات كثيرة لم يكن یخفیها 
عنى GY‏ كان يرانى كذلك مقربا من رجال الثورة وموضع نقتهم مع ترشیحهم لى لبعض المناصب 
الكبيرة الهامة ‏ ومع تشاورنا كذلك على الفتوح ف الأحوال الجارية إذ ذاك » مثل مسائل العمال 
والحركات الشیوعیه التخريبية بینهم بل منل مساله الانتقال ومدنها والدستور الذى يصدر 
فیها .. الخ . 

الهم أننى كنت أربط بين خطه الاستاذ فواد وجمعية الفلاح کمنظمه GS al‏ الاتجاه © 
والاتصال . وبين اشعال الخلاف بين الثورة والإخوان » وقد حاولت ف وقتها ‏ ما أمكن ‏ منم 
التصادم الذى كنت المح بوادره ولكن عجزت وتغلب الاتجاه الآخر فى النهايه . 


(۱۹) آثرت إلا آتدخل بالتعلیق هنا > أو ق شهادة se‏ الناصر , لان ذلك سیحتاج لفتم ملف القضیه « وهذا لس 
eed. ee‏ السايق دن SE‏ 
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.. ولكن ماعلاقة هذه القدمة الطويلة بحادث المنشية ؟ والقضية جديدة ؟ منذ أن وقم هذا 
الحادث وانا اشك ‏ تدبیره .لم اکن اعلم شینا یقینا عن ذلك . ولکن كل الظروف المحيطة كانت 
تجعلنی أشك ف أنه لیس Laub‏ . كان شىء ما بلح على تفكيرى ف أنه مدير لتکمله الخطه التی 
تنتهى بالتصادم الضخم بين الثورة والإخوان تحقيقا لاهداف اجنبية .. ارجح من اسنقراء 
الاحوال ومن خطة الاستان فوّاد جلال وكيل جمعية الفلاح انها أمريكية ! .. 
» وعتدما كان السيد صلا ح دسوقى بستجوینی هنا ف السجن الحربى عام ٠١ ١ ٤‏ صارحته 
برأبى ف تديير الحادث .. وقد انتفض وقتها بشدة وهو يقول لى : هل col‏ كذلك بكل ثقافتك من 
الذين يقولون إنها تمتبلیه ؟ وقلت له : أنا لا آقول إنها تمثيلية ولكن اقول إنها مدبرة لهدف معين + 
وان اصبعا اجنبیا ذو دخل فيها .. فقال لى وقتها وقد هدا اضطرابه : جايز ! ولكن واحداً من 
الإخوان المسلمين هو الذى قام بالحادث ! ثم أعود لسرد الاحداث المتعلقة بنشاطى بعد عام 
۶ .. إن شعورى وتقديرى بأن حادث المنشية مدير تدبیرا » جعل يملأ نفسى رغبه فى معرفة 
الحقيقة غير اتذى لم أجد احدا ممن التقيت بهم فى سجن طرة عام ۱۹۵۵ وكانوا كثيرين قبل 
ترحيلهم إلى الواحات يدلنى على هذه الحقيقة .. كل من سألتهم ومنهم ناس قریبون جدا من 
محمود عيد اللطيف الذى انطلقت الرصاصات من مسدسه ومن هتداوى دوين كذلك قالوا فى : 
المسألة غامضة وموش عارفين الحكاية دی حصلت ازاى ۰ ویعضهم قال ۰ المسألة فیها سر 
لا دمکن OY!‏ معرفته .. وکانت کل الاجوبهة لا تملك أن تعطینی الحقیقه » . 
سید قطب 
خردف - ۱٩۲۵‏ 
OD‏ 
« واجهت رصاص إسرائيل شهورا طويلة وآنا آنتقل بين الفالوجا وه عراق النشیه » ٠‏ كان 
طریقی ف تلك الأيام Line‏ دائما لرصاصهم وقتابلهم ۰ كنت اقطع امیالا طويلة وآنا آرافق 
الانفجارات واداری الالفام . كان الوت سمیری وملازمی وصدیق ایامی . وقد عرفته ورایته 
وعشت معه e‏ والذی یواجه الوت من Jol‏ فلسطین لا يهرب منه من أجل محم ... ! 


al »‏ تصدق عینای ماسمعته آذنای !لم أصدق أن هذا الوهج الذی يلهب بصری هو النار التى 
تحمل معها رصاضات القدر ال صندری. ‏ لغ اصدق أن بیخ هذه الالاف التی احتشدت gall‏ 
تهتف بحياة مصر » |نسانا واحدا يهتف بحياة الموت لجمال عبد الناصر . كان صوت الرصاص 
يقرع سمعی Lily‏ أسائل نفسی فى أسى وذهول ١‏ آنا ... ؛ آنا القصود ؟! . 

a‏ وسمعت الرصاصة الاولی فالثانية فالثالثة فالرابعة . وحاولت أن آتقی باقی الرصاصات 
فأحنیت راسی قلیلا ثم عدت لاواجه بقية الغدر والجبن والخيانة . ولم اعد أرى شینا أو احس 
بشیء ... لقد رایت أمامى جموع الناس تتد افم فى ذعر وهلع وسمعت ف آعماقی صونا پهنف بی 
لناد اتها فأد Lage‏ للبقاء . لقد صرخت بدمی وأعصابى أيها الرجال فلییق کل فى مكانه ! . ورحت 
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آکرر هذا النداء ف عبارات سريعة منتالية . لقد شعرت بواجبی ف أن أعيد إلى ذلك الجو هدوءه 
واستقراره , وکان بهمنی الا يعكر آمن ذلك اليلد الحبیب ای حادث ولو كان Sula‏ اعتداء على 
حیاتی وفرحت وآنا اری الجمو ع المحتشدة تعود إلى اماکنها ف لحظات خاطفه وتمنیت لوکان هناك 
مصور صحفی لبسجل بعدسته هذه الدقائق القلیله الخالدة ۰ فیبرز صورة الجماهی وهی تتداقع 
آثر الحادث تبحث عن مفر . فاذا يها تسمم صوتی وتلبی ندانی وتعود إلى آماکنها Y‏ هدوء 


« لقد شعرت بأيد كثيرة تجذبنی وتشدنی إلى مقعدی . كانت جهود رفاقی تنحصر ق منعی عن 
الکلام رحمة بجهدی وصحتی وحالتی . كانت أيديهم تعارك جسمی ف قوة لا آحس بها ولکنی 
آدفعها بقوتی وإصرارى على متابعه الکلام . وتکلمت ... وصوت الرصاص مازال يقرع 
مسمعی ... ووهج التاريلهب بصری .واصوات dada‏ صارخة تهتف بى فى حبرة وذهول : آنا ؟ أنا 
المقصود ؟! 

» لقد عزت علی مصر . وعزت على نفسی . وعز علی مشهد الجماهير الوفیه Go pall‏ تهتف بحياة 
مصر . وحیاتی . وتهدج صوتی واستبد بی التأثر المؤلم فسمعت نفسي آقول للناس : 

« - روحی لکم ... دمی من اجلکم ... آنا فداء لکم ! » 


جمال عبد الناصر 
شناء _ ۱٩۵۵‏ 


00 

إن كلا من الطرفین كان يضع آصبعه تحت ضرس الآخر .. وکل منهما ینتظر أن یصرخ 
الآخر .. بنهار .. برتمى على الارض .. 

وقدر لجمال عبد التاصر - ف هذا الصراع الدنیوی - أن ینتصر .. وطبقا لقواعد اللعبة التی 

انتهی - فقط — شوطها الأول . كان عليه ان یفتح آبواب الزنازین وجنازیر السجون للإخوان . 

وقدرلسید قطب دخول عالم ما وراء الاسوار .. لقد دخل السجن ف يناير ۶ 6 ١9‏ .ثم أفرج عنه 

!! مارس من نفس العام .. مدة قصيرة .. أما الآن .. فالدة طويلة » طويلة .. تبدو بلا نهاية‎ J 


۱۳۲ 


[1] 


مفكران فى الطريق ! 


0 فى بطن حوت السجن D‏ قواعد الصراع بيده وبين 
عبد الناصر 0 حادث لیمان طرة 0 التعذیب والتکفیر O‏ 
منام محمد حواش 0 Y plas‏ الطریق 0 ابو JEN!‏ 
الودودی 0 عزل النصوص عن ظروف البيئة O‏ الجاهلیه 
والحاكمية والجماعة الإسلامية 0 عبد الناصر والدين DO‏ 
رد الازهر على افكاره O‏ ما بعد الرحيل اجيال شابة جاهرة 
للتنفيز DI‏ هل كان سيغير افكاره لو لم يعدم ؟ لا 
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عندما وجد سید قطب نقسه فى « بطن » حوت السجن » لم یتصور أنه سیکون مثل « يونس » - 
عليه السلام - ویخرج منه إلى shall‏ سالا .. مرة آخری . 

إنه مهما كان .. بشر .. یحترق بالنار .. ويغرق فى الاء ..ویتعذب بالحبس ! .. ویحلم 
بالحریه .. ویسعی دانما إلى حياة افضل . 

على عتبه السجن ٠‏ كان بقترب بعمره من محطة « الخمسی » .. الا أنه يسيب معاناته 
النفسیه والصحیه - كان يبدو لمن يراه فوق « الستین » . 

ولابد أن رطوبه جدران السجن »وبرودتها , قلبت عليه اوجاعه وامراضه والحساسية القابعة 
فى الصدر مع الرئة .. ولابد أن وحشة الزنازین . وغلظة السجانین .واحلام الحياة التی كانت . 
قد ضاعفت من شدة الالم الذى عليه أن يتحمله . وأن يتعايش معه !۱ 

ولابد أن النتيجة لم تكن فى صالحه .. ولا الانفعالات التى حاصرته وفرضت نفسها عليه 
أيضاً .. ذهول . دهشة . استنكار . استغراب . اکتثاب . قلق . حزن . انطواء .. وفزع من 
البرد .. من الزکام .. من الرطوية .. من السعال .. من كل ما يحول الصدر إلى « شخشيخة Ye‏ 
يد الزمن . 

إن طبیعته الادبية الرقیقة ضاعفت من تلك المشاعر . وجعلته عاجرا عن التخلص منها e‏ 
والتکیف مع ظروفه الجديدة .. الردينة .. كما أن حسه الناقد , التحفز Und‏ , حال بینه وبين 
التکیف مع هذا الواقع تماما .. إنه يحب الحياة الناعمة . الريحة . الرفهة .. ویشعرباعتد اد WS‏ 
ف الذات ..ویحتاج إلى نظام غذائی خاص .. ونظام علاجی خاص ٠‏ فکیف یمکن أن یقبل بسهولة 
هذه ¿Lali‏ ؟ ! 

~ آدمية .. بدت له مستحیله .. فکان لابد أن تتدافع التساوّلات الحاده‎ pe بدت له‎ dla 
کمشرط الجراح -إلى فراشه وعقله وقلبه وراسه ..ماذاحدث ؟ ..وکیف ؟ما الحل ؟ ..وإلى اين‎ 
> المصير ؟ .. لماذا اعتقله عبد الناصر ؟ .. لماذا اعدم زملاءه ؟ .. لماذا بطش بهم  والتعبير حق‎ 
! والبلد ملك الجمیم ؟ .. إلى هذا الحد يمكن أن تنتهی لعبة الصراع على السلطة ؟‎ . da والتفییر‎ 

ومن المؤكد أنه لم ینس نفسه كأديب . وکناقد » وكمفكر . وهو يواجه طعتات مثل هذه 
التساؤلات .. لذلك .. فقواعد لعبة الصراع مع السلطة وعليها لم تكن ف ذهنه .. اوكانت القواعد 
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التی فى Gas‏ قواعد خاصه به .. قواعد رومانسية .. صاغها من طبیعته وتاریخه وخبرته 
الخاصة .. أو كانت هذه القواعد مختلفة تماما عن تلك التی كانت فى ذهن « البکباشی » جمال 
عبد الناص ‏ والتی على آساسها نزل all‏ وأدار الصراع . وانتصر .. انه بمشاعر الفنان 
كان على ما يبدو یعتقد أن الاختلاف مهما امتد لا يصل إلى السجن .. والصراع مهما امتد 
Y‏ يصل إلى الشنقة كما أنه كان یعتقد أن الارتباطات الشخصية والعلاقات الانسانية لها 
اعتبارها .. كذلك لا يجوز -مهما حدث - الخروج عن الحدود الرسومة ..بیتما كان خصمه پری 
أنه Y‏ مفر : اما أن تکون ف السلطه او تکون ف العتقل e‏ 

لقد تصور سيد قطب ‏ على ما اظن - أنه يصارع db‏ حسين .. أو یدخل ف معركة فكرية مع 
الرافعى .. أو أن جمال عبد الناصر _هو العقاد dacs‏ ثم يعطيه ظهره فلا بحدث ما حدث ..لم 
يتصور jo‏ ما أعتقد _أن للتعامل مع السلطة -أى سلطة -قانونا آخر .. مختلفا ..ولم يدرك - 
غالبا - آن خبرته السياسية المحدودة لم تمنحه الفرصة لعرفة هذا القانون واللوائح والإجراءات 
المكملة له . 

تعامل سيد قطب JS‏ هذه الانفعالات .. والمشاعر .. والاوجاع »فكان من الطبيعى أن يكون 
إحساسه بالحیس اضعافاً مضاعفة .. وأن تكون الأمور العامرة فى السجون أموراً مفزعة بالنسبة 
له .. 

وف هذا المناخ الردىء ٠‏ ويتلك الأحاسيس AA‏ . أمسك الفکر والأديب ءوالناقد »والفنان 
سيد قطب قلمه .ودفاتره ٠‏ وخبرته الدينية clays‏ يقسرويقول رأيه ف المجتمع الذى اعتقله .. أو 
الذى سمح باعتقاله .. أو الذى لم يفضب ویتمرد لاعتقاله .. 

فكان کتابه - القنبلة « معالم فى الطريق » ! 
DO‏ 


بعد القبض على سيد قطب نقل إلى السجن الحربى .. ثم إلى ليمان طرة .. ثم بسیب مرضه 

ua y‏ 06 كان 5 ۰ من الاخوان معه فى al‏ طرة ٠‏ ومنلهم ف سجن مصر « وأكثر من 
آلفین - على حد تقدیره - ف السجن الحریی al.‏ یقدموا للمحاکمه ‘ أى حكم عليهم مع إيقاف 
dealt‏ . 


كان من بين العنقلین فى لیمان طرة بعض الضیاط السابقین .. منهم جمال ربيع .وحسین احمد 
حمودة panty pole sl pigs‏ .. وعلی حد ما ذكره سید قطب فیما بعد » أخذ جمالربيع یعرض على 
الإخوان خطة للهرب من السجون الثلاثة بالقوة ,يعد الاستیلاء على اسنحة الحرس . ثم التجمم 
فى الخارج . والقیام بانقلاب عسکری للاستیلاء على الحکم . بعد الاتصال ببعض الوحد ات 
العسکریه التی يعرف قادنها .. ورفض الاخوان . 

اقتضت الظروف الصحیه أن ینقل سید قطب إلى السجن الحربی . فقال له جمال ربیع : 
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— إنه تدبیر الله أن تذهب الآن إلى السجن الحربی لقابلة معروف الحضری « ضابط سابق - 
معنقل » هناك وتعرض خطتی عليه للاتفاق فيما بعد على التفصیلات وتحدید التوقیت ! 

قبل أن یعرف « معروف الحضری » من سید قطب ¿yo‏ هو صاحب الخطة . قال فى عصيية : 
— دی دسيسة لتدبير مذبحة کبری للإخوان الذین فى السجون والذین فى الخارج جميعاً ! 
ثم .. بعد أن عرف أن صدیقه جمال ربیم هو صاحب الخطة ٠.‏ اضاف : 
Y —‏ .. لاتقل له » دی عملية انتحارية ولا يجوز التفكير فیها اصلاً . 

بعد أن عاد سید قطب إلى لیمان طرة آبلغ جمال ربيع رای معروف الحضری .. لکته ظل على 
ما هو عليه !! 

قائد كتيبة ليمان طرة فى ذلك الوقت ء كان الصاغ عبد الباسط Gall‏ شقیق حسن البنا » ورغم 
أنه شقیق المرشد العام السایق فانه لم يكن یوما ما من الاخوان .. إلا أنه كان یتردد على سید قطب 
فى مصحه اللیمان . وذ ات مرة سلم عليه . وقال له : 
— لايد من تخلیص الاخوان الذين ف السجون . لانهم هكذا یستهلکون تماماً وخصوصاً هوّلاء 
الذين بقطعون الاحجار فى جيل طرة مع كبار الجرمین ! 

ساله سيد قطب : كف ذلك ؟ 

قال : 

انا كقائد لكديبة ! آضم نفسى وأسلحة الكتيبة تحت تصرفكم .. إنتى لم اعد اطیق منظر طابور 
الاخوان فى الجيل ! 

تذكر سيد قطب خطة جمال ربيع ٠‏ وتحذير معروف الحضرى فقال له : 
— إحنا متشكرين على عواطفك ولكن نحن نرى أننا أدينا واجبنا وانتهت مهمتنا بدخول السجون 
ولم تعد نستطيع عمل شىء .. فمن أراد أن يعمل غبرنا .. فليعمل ! 

إن مثل هذه الوقائع . مع إحساسه الدائم بالتوجس , جعلته يعتقد ان هذه الخطط الانقلابية 
المعروضة عليه » حتى من شقيق حسن البنا , شرك خداع .. مصيدة لذبح الإخوان .. وجعلته 
بترقب هذه المذيحة . 
DO‏ 

نحن الآن Y‏ صىف 15517 .. بالتحديد ف أول بونیو ۱۹۹۷ . 

مضت شهور طويلة - تصل إلى ۲۰ شهراً - على اعتقال الإخوان المسلمين فى نهاية عام 
4 .. ف تلك الفترة اعلن « لیمان طرة » أن المسجون الذى امضی ف تكسير الحجارة بالجيل 
سنتين من حقه أن يتقدم لإدارة السجن بالتماس لإعفائه من هذه المهمة الشاقة .. وللامانة 
والاتصاف لم تتردد إدارة السجن ف قبول أى التماس يتقدم به col‏ مسجون عادى .. لكنها .. 
للامانة والإنصاف ایضاً لم تفعل ذلك مع المسجونين من الاخوان .() . 

ف اول یونیو ۱٩۰۷‏ تقدم ۱۸۰ مسجونا من الإخوان بمذكرة إلى الإدارة لكى تمنحهم ميزة عدم 


١ (‏ )آثرت من باب الاتصاف ان الجا إلى مصادرالاخوان ly‏ استقی هذه الواقعة . التى وصفتها السلطة بانها 
كانت ردا طبيعيا على التمرد انظر حسين محمد احمد حموده - الرجع السبایق - ص ۶ . 
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الصعود. إلى all‏ وتعفیهم من تكسير الحجارة » وحملها على ظهورهم .. لکنها رفضت .. فکان 
أن اعتصموا جميعاً فى عتابرهم ٠‏ ورفضوا الخروج إلى الجبل .. وبعد ان فشل مدير اللیمان فى 
إقناعهم بفض التمرد والعصیان والخروج إلى العمل , حضر قوء من الجنود المسلحين بالینادق .. 
واعتلی عدد منهم الدور الرابع » وید! ضرب النار ق اللیان على الاخوان العتصمین فى الدور 
الثالث .. العنیر رقم واحد . 

اسر ع السجونون إلى د اخل زنزاناتهم یحتمون بها .. وحاولوا !غلاقها علیهم .. « وبعد ساعة 
نقرییا تم وقف !طلاق النار » وکان على الارض ons‏ غزيرة وجنث مبعثرة » .. مشهد لا یمکن 
وصف بشاعته .. وكانت حصيلة الضحایا ۲ ۲ قتیلا وا ؛ جریحا .. وسیق الجرحی -تنهال علیهم 
ضربات الشوم إلى مستشفی اللیمان .. حیث كان سيد قطب بقيم » ویعالج ٠‏ ويفتش عن تفسير 
مناسب . بریحه لطبيعة نظام حکم جمال عبد الناصر ! 
DD‏ 

co Saa هذه الذيحة تختلف کثیرا‎ je سید قطب‎ Gly, 

فى « لاذا أعدموتى ‏ ص a VE‏ بقول : 

« كان هناك ضابط برتبة ملازم اول ف ذلك الوقت اویوزبائی « نقیب » اسمه عبد الله ماهر على 
علاقه بالخمسه الشبان الیهود السجونین فى حادث جاسوسية . بؤدى لهم خدمات واضحه حتی 
ليحمل لهم طعامهم الاتی من بیوتهم بنفسه s‏ الأمر غير المعهود فى اللیمان . ویحتفی بأخت واحد 
منهم حفاوة مكشوفة للسجانين والنوبتجية من الذنبین .. الخ . 

« هذا الضابط بد! التحرش والاستفزازللإخوان بشکل ظاهرمما ادى شیناً فشيئاً إلى خلق جو 
مشحون بالتوتر بين إدارة اللیمان والاخوان »ثم اتدفع معه ضایط آخر برتبة صاغ Y‏ یحضرنی 
اسمه الآن حتی احنك بمجموعه من الشبان الطائشین المعروفين بين إخوانهم ولادارة السجن 
بطیشهم -وكان الاستاذ pie‏ « الدالة » قد أفرج عنه ولم تعد لجموعة الشیاب الباقية فى اللیمان 
اية قيادة عاقلة مجربة - ووقع بين ذلك الضابط وین هؤلاء الشباب تماسك بالایدی فعلاً - ثم 
انتهت امساله بوضع عدد من الاخوان ف التأدیب . 

وظلت خطه الاستفزاز وشحن الجو بالتوتر من جانب الضابط عبد الله ماهر ورئیسه هذا حتی 
جاء یوم علم الإخوان الذین يخرجون للجبل أن هناك خطة لضربهم بالرصاص J‏ الجبل بحجة 
محاولنهم التمرد أو الهرب . فرآوا تفویتا لهذه الخطة أن یعتصموا بالزنازین ف الیوم التالى . 
ویطلبوا حضور النياية لإخطارها بما وصل إلى اسماعهم من تلك الخطة التی تدبرلهم »وهنا آمرت 
الکتیبة بضربهم بالرصاص د اخل عنايرهم . بل د اخل الزنازین بالنسبة لعدد كبير منهم .. وقتل 
۱ وجرح حوالى ذلك . 

> وواضح أنه كان فى الإمكان , وهم داخل عنير مغلق اتخاذ إجراءات اخرى إن يكقى فى هذه 
الحالة سحب السجانة القلائل من العنبر وإغلاقه من الخارج » وقطع الماء والزاد عنهم ۲۶ ساعة 
فقط . وهنا يستسلمون حتى لو کانوا Sad‏ متمردين ! 

ولكن .. 


۱۳۰ 


> الاجراء الذی اتخذ وق ظل هذا الخط التسلسل من الحوادث يدل بوضوح على آنها خطة 
مذیحه متصله وراء‌ها يد مدبرة .. لا يهمنى الآن تعیینها بقدر ما يهمنى ما ترکته هذه السلسلة 
من شعور ف نفسی عمیق بأن حركة الإخوان المسلمين مقصود بالذ ات القضاء علیها لصالع جهات 
Lia!‏ . 

ly «‏ شتی التدييرات تتخذ وشتی الوسائل لتدمیر اشخاصها بالتعذیب أوتذبيحهم آوتخریب 
بیوتهم للقضاء ف النهایه على alas)‏ من اساسه 

" « ولعله لم بكن من المصادفات AGS‏ أن یکون السید صلاح دسوقی هو الشرف على التحقیق فى 
مذيحة طرة . 

م وقد شاع بين الزخوان ل ذلك الحين آن التحقیق الذی تجریه النيابة كان يتجه فى اول الامر إلى 
اعتبارهم Lone‏ عليهم Gly.‏ بعد حضور السيد صلاح e‏ وحضور محقق آخر اتجه التحقيق إلى 
اعتبارهم جناة .. ولا يهم الآن تقدير قيمة هذا الذى شاع .. ولكن يهم تقدير سير الأحد اث حتى 
آدت إلى نلك النتيجة .. وما نتركه فى النفس من شعور یموامرات على الاخوان » . 

. انتهى‎ 
no 

إن من المؤكد أن هذه المذبحة LS‏ قال شهود العیان -حسمت الامرد اخل سید قطب .. كانت 
بداية اخر تحولاته الفكرية . الاسلامية .. اصبح مقتنعاً أن النظام الذی یحکم لا يمت للاسلام 
بصلة .. ولانه نظام غير (سلامی فلابد أنه نظام جاهل .. ولانه نظام جاهل لايد من مقاومته 
ومحاریته وفرض الاسلام الصحيح عليه .. هکذا .. استقر الامر ف GUS‏ .. وهکذا انقلیت آخر 
اجنهاداته الإسلامية .. قهوقبل دخوله السجن , كان يدعو إلى مجتمع اسلامی متطور . یواجه 
متطلبات العصر ویعوض ما فاته بفتح باب الاجتهاد على مصراعیه .. اصبح الآن .. بالقطع 
Y‏ يؤمن بجدوى هذه النظرية السلمية .. التی تعتمد على الحجة والإقناع . والتقاهم السهل .. 
آصبح الآن -وبسیب محنته ومحنة الإخوان الخاصة -يؤمن بضرورة الجهاد بالسیف للتخلص 
من هذا الجتمع الکافر . الذی يعيش ف جاهلية » وینطق الشهادتین ولا يعمل بهما . 

ومن GLY!‏ أن نذكر آن سید قطب لم یتعرض داخل السجن ¿Y‏ قهر مادی کالذی Sy‏ 
الإخوان السلمون أنه حدث لهم .. ولا یمکن إنكار أن السجن ف حد GIS‏ -حتى ولو كان فندقاً 
> خمس نجوم » -عقاب .. خاصة بالنسبة له .. ولطبیعته »وظروفه النفسية والصحية ..لکن .. 
الامرلم يزد بالنسبة له عن الحبس .. بل إن وجوده الد انم فى مستشفی السجن .كان آرحم بکثیر 
من الإقامة ف العنابر والزتازین .. وقد كان متاحأله الاطلاع . والبحث ٠.‏ والتأليف وهوق حبسه . 
بدلیل أنه کتب الکثبر هناك .. ولعل آبرز واخطرما کتب كان کتابه « معالم فى الطریق » .. كذلك لم 
نكن الرقابه صارمة عليه Jey‏ زواره » بدلیل أن شقيقته > حميدة » - وکما سنعرف فیما يعد - 
نجمت J‏ تسریب فصول الکتاب من السجن إلى الإخوان ف الخارج .وهی مهمة ليست سهله إذا 
كانت الرقابه شديدة . 
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لکن .. هذا لا ینفی حقه ف الفزع » وق القلق والترقب . وان ls‏ باعدام عدد من قادة 
الجماعة . والتعذیب الذی جری لغبرهم , وتلك الذبحة الرهيبة التى اطارت النوم من عینیه . 

لقد فقد سید قطب - منذ ذلك الوقت - وکما یقول جيل « الحرس القدیم » من الاخوان : 
اعنقاده أن نظام حکم عبد الناصر يمكن أن يحمل صفه من صفات الإسلام .. وکان آن رماه 
بالکقر ! 

وقد بدا مسلسل التکفیر .. بتكفير « الجلاد » .. « لانه لا یمکن أن یکون مسلماً من يعذب 
السلمین على هذا النحو » .. ثم .. امتد التكقير إلى « مأمور اللیمان » ..« لانه هوالذی أعطى آمر 
التنفیذ إلى الجلادین » ثم .. امتد إلى مدير مصلحة السجون .. فمدير الباحث العامة .. فوزیر 
الداخلية .. ثم راحت الد اثرة تتسم حتى شملت القيادة العلیا .. حتی شملت جمال عبد الناصر 
نفسه .. ثم راحت الدائرة تتسع وتتسع حتی شملت الجتمع الصری كله .. فهو يؤيد 
عمد الناصر . أو لا بتخلص منه .. مشاركة بالصمت .. والساکت عن الحق شیطان اخرس .. 
ومنذ ذلك الوقت e‏ وحتی الان لم تتوقف لعبة التکفیر , ولا هواية التكفير . ولا بدعة التکفیر . 
وید أت آجیال جديدة تمارسها » وتقتل فى سبیلها .. اجیال شابه لم نکن فى ثقافة سيد قطب e‏ 
ولا حتی قادرة على فهم ما توصل إليه .. ولم تستطع أن تفهم ظروفه العامة والخاصة »ولا كانت 
قادرة على ربط تلك الافکار بهذه الظروف .. فاخطات ف حق نفسها وق حقنا .. وق حق سيد قطب 
أيضاً (۲) . 

فى تلك ALY!‏ كان سيد قطب مهموماً بالبحث عن الوصف الذی يريحه لنظام عبد الناصر .. 
ولا يمنع أن يكون قد فکر ف LAS‏ الانتقام منه ..ورد الصاع e‏ -صاعین .. وق رواية تحيط بها 
هالات « مقدسة » تمنحها دعم « السماء » یقول البعض : إن زمیل وتلمیذ وصدیق وحلیف سيد 
قطب ف زنزانة العلاج « محمد حواش قد انقذه من هذه الحيرة .. وآلهمه الوصف الناسب لنظام 
حکم عبد التاصر . 

قال له محمد حواش : 

إن سیدنا « یوسف » عليه السلام » جاء له ف النام , وطلب منه أن یبلفه ( سيد قطب ) أنه 
سوف يجد ما ييحث عنه فى سورة « یوسف » ( الایات ۳۰ ١غ‏ ) ! 

الایات الحددة تروی أن بوسف ( عليه السلام ) دخل السجن معه فتیان من خدم الملك .. قال 
له أحدهما : لقد رأيت ف منامى انی اعصر lie‏ لیکون خمراً » وقال له الآخر : لقد رایت آنی احمل 
قوق راسی خیزاٌ تأكل منه الطبر .. خبرنا با بوسف بتفسبر هذا الذی رايناه .. قال لهما : ذلکما 
التأويل للرویا » وا (خبار بالفییات مما علمنى ربی ٠‏ واوحی به SV‏ اخلصت له عبادتی .. 
ورفضت أن آشرك به شيئًاً » وابتعدت عن دين قوم لا يصدقون بالله . ولا يؤمنون به على وجه 


(۲) لم يعد خافياً آن كل القوى الوطنية تعرضت لل السجون لما تعرض له الإخوان من قتل وتعذيب ۱۰لا أن تلك القوى 
التى ملكت تفسيراً سياسياً لما حدث لها , استطاعت تجاوز المحنة إلى ما هو ابعد من الصدمات النفسية e‏ القردية . 
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صحيعح pay:‏ بالاخرة وحسایها منکرون ٠‏ کافرون .. ترکت th‏ هو لاء الکافرین » واتبعت دين 
آبائی |براهیم واسحق ویعقوب ' فعبدت الله وحده ۰ فما صح لنا أن نجعل لله أى شريك من ای 
شیء كان .. من ملك أو جتی ‏ او إنسى ٠‏ فضلا عن الاصنام التی لا تنفع ولا تضر . ولا تسمم 
ولا نيصر » ذلك التوحيد مما تفضل به الله علينا jes‏ الناس ٠‏ إذ أمرنا بتبلیغه إليهم . ولكن اكثر 
الناس لا يتلقون هذا الفضل بالشكر بل بالکفر .. يا صاحبى فى السجن : أرباب شتى كثيرة 
يخضع المرء لكل واحد منها ٠‏ خير : آم الله الواحد الذى لا يغالب ؟... « ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا 
إلا آیاه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس Y‏ يعلمون » -صدق الله العظيم .. وفسريوسف ( عليه 
السلام ) النامین .. الأول سیکون ساقى الملك .والثانی سیصلب ویترك مصلوياً فتقع عليه الطير 
وتاکل من راسه OD‏ .. 

« إن الحکم إلا لله » .. () . 

تلك هى الخلاصة .. شعاع الضوء فى ظلام الحيرة والسجن .. 

ای .. « الحاکمية لله » .. وهی القاعدة التی سارت علیها - وکآنها حد السیف - جماعات 
العنف السلفية .. من « التکفیر والهجرة » إلى « الجهاد » وما بینهما .. وما بعدهما . 

لقد آمن سيد قطب أن الذين سجنوه ٠‏ وعذیوا رفاقه . نسوا الله .. لم یعودوا یعبدونه .. 
أصيحوا یعبدون السلطة والنظام والبشر .. وهذا ف رأيه -كفر ..شرك .. جاهلية .. وبعد AS‏ 
من التأمل كان اعتقاده أن الجاهلية قد ol‏ قبل الآن بقرون .. بدآت بعد ۳۰ سنة فقط من 
الإسلام .. بذرة الجنين التى وضعها - عايراً ‏ فى کتابه , العدالة الاجتماعية فى الإسلام ٠‏ , 
راحت تكبر . وتكبر وتكبر . حتى طلبت الاستقلال والحياة .ول كتاب » معالم فى الطريق » .. 
وجدت الفكرة نفسها تصر خ da nal!‏ الأولى .. تلك الصرخة التئ بستقبل بها الوليد الدنيا .. ثم .. 
بحریه مطلقه راحت تعبر عن نفسها . (*) 


DO 

« معالم فى الطریق » لیس كله جدید! .. 

أربعة فصول منه على الاقل مستخرجة من GUS‏ سيد قطب الاشهر ٠‏ فى ظلال القرآن > 5 
والفصول الأربعة هى : 


د طبيعة النهج القرآنی » - الفصل الثانی . 
« تشاة الجتمع السلم وخصانصه » - الفصل الثالث . 
8 الجهاد | سبیل الله « - الفصل الرایع . 


. ۱۹۸۶ النتخب فى تفسمير القرآن - الجلس الاعل للشنون الاسلامية يونيو‎ (Y) 

٤ ٠ الاية‎ e یوسف‎ ٠ سورة‎ ))( 

)2( لابد أن نلاحظ أن معظم افکار سید قطب لا تظهر مرة واحدة Lily:‏ تبدو بذرة فى مرحلة . ثم جنيناً فى مرحلة 
اخری - وقبل أن تکتمل « تکون قد نبتت بذرة آخری وهكذا . 
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» التصور الاسلامی والثقافة » - الفصل الثامن . 

اما الفصول الثمانية الاخری فهی : جيل قرآنی فرید ( ف - ۱ ) .. لا اله إلا الله منهج 
الحياة ( ف - ۰ ) .. شريعة الکون ( ف - ١‏ ) .. الاسلام والحضارة ( ف - ۷ ) .. جنسية 
السلم عقیدته ( ف - ٩‏ ) .. نقلة بعيدة ( ف - ۱۰ ) .. استعلاء الإيمان ( ف - ١١‏ ) .. هذا 
هو الطریق ( ف - ۱۳ ) .. قد کتبها - على حد قوله - « فى فترات حسبما آوحت به اللفتات 
التوالية إلى المنهج الربانی الممثل ف القرآن الکریم » .. « وکلهدیجمعها -على تفرقها - آنها معالم 
فى الطریق كما هو الشأن ف معالم على الطریق . وهی فى مجموعها تمثل الجموعة الأولى من هذه 
العالم ٠‏ والتى ارجو أن تتبعها مجموعة آخری ۰ آومجموعات آخری , كلما هدانی الله إلى معالم 
هذا الطريق Ve‏ 

اى إن ما قاله سید قطب - باعترافه - لا يعد نهائياً .. فهو « مجموعة أولى » من 
> مجموعات » كثيرة .. من د سعالم هذا الطریق » .. لم یمهله القدر ولا الظروف أن یضع يده 
علیها .. وربما .. لو أن هذا قد حدث لغير الکثم منها .. أو لتحول عنها .. أو لتوصل إلى آفکار 
Lane‏ .. فالتحولات التتالية , المتأثرة بالجتمع الذی حوله , والتاثرة بما كان يصل إليه من ple‏ 
واضافة . كانت zul‏ صفاته .. واشهر خصاله .. فالتراجم عن الخطاً » والاثابة إلى الصواب » 
من اهم ممیزاته .. أو كما قال د . یوسف القرضاوی : إنه كان « رجاعاً إلى الحق » . 

لذلك .. فان الذی يقرأ ما انتهی إليه سيد قطب ف هذا الکتاب : 

.. الا یعزله عن الظروف النفسية والصحية والقهرية التی کتبه فیها‎ Vol - لايد‎ ١ 
وإلا كان کمن یفصل الاکسوجین عن الایدروجین ».ثم یتحدث عن الاء ..والانهار ..والسیول بعد‎ 
! ذلك‎ 

۲ -ولابد _ثانياً آلا يعزله عن السياق العام لكل كتاباته الإسلامية الاخری .. وإلا كان کمن 
يفسر الكتاب على طريقة « لا تقربوا الصلاة ....» دون أن یکمل الآية . 

Y‏ -ولاید ‏ ثالثاً ‏ الا يعامل الكتاب معاملة الفكرة النهائية .. التى لا ترد .. وإلا كان کمن 
یعتبر اسدال الستار فى نصف الفصل الأول بسیب انقطاع الكهرباء ‏ نهاية المسرحية . 


تم .. 

لايد ان نسجل أن الافکار الاساسية فى الکتاب مقتبسة من کتابات مفكرين آخرین - على 
راسهم الفکر الباکستانی آبو fe!‏ الودودی -تسریت إلى السجن Lal gigs‏ سید قطب . وانفعل 
بها . وترکت بصمات كبيرة واضحة عليه jes.‏ أفكاره .. إن تلك الکتابات جاعت فى وقت Gall‏ ۰ 
فتلقفها La Sy.‏ .دون أن يربطها بظروف البيئة والاحداث التی خرجت منها ودفعت إليها .. ای 
انه مع کل التقدیر والاحترام - كان کمن یفصل الایدروجین عن الاکسوجین › ثم یتحدث عن 
السیول وشلالات الیاه . 


)1( من مقدمة سید قطب - o‏ معالم لى الطریق  »‏ طبعة دار الشروق ۰ . 
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إن هذا النقد » يكاد يكون آشد ما يوجه إلى الافکار التی انتهی [لیها سید قطب وهو يرصد 
معالم طریقه .. لذلك .. فإنه یکون من الصعب ( لا نقول من الستحیل ) أن نفهم سيد قطب بدون 
أن تعرف الشيخ الودودی . 
DD‏ 


قبل آن يولد سيد قطب بثلاث سنوات . ولد الشيخ ابوالاعلی احمد حسن الودودی .. كان ذلك 
فى VO‏ سبتمبر ۱۹۰۳ ف مدينة « اورنم آباد » التی تسمی الآن فى الهند « اندرها برادش e‏ .. 
وهناك - بالصدفة البحتة ‏ الکشبر من الظروف المشتركة والتشابهة التی اثرت فیهما 
( الودودی - وقطب ( وجعلتهما يلتقيان فكرياً .. رغم الاف الامیال التی تفصل بینهما .. فكل 
منهما ولد فى بيت محافظ ..جار الزمن على اصحابه .. وكل منهما عاش الازدواج الثقاف والتعلیمی 
والحضاری .. وکل منهما اشتغل بالصحافة .. ثم إن كلا منهما كان اين الجتمم الذی حوله .. 
وتغیرت آفکاره piss‏ طبائعه . 

ف بيت والده العالم التصوف . الزاهد ف الحياة , تلقی ابو الاعلی علوم اللغة العربية والقران 
والحدیث والفقه واللفة الفارسية وحفظ الوطاً للامام مالك عن ظهر قلب .. وف المدرسة الثانوية 
عرف علوم الکیمیاء والطبيعة والرياضة وغيرها من العلوم الدنية الحديثة .. التحق بكلية « دار 
العلوم » لكنه قطع الدراسة بسبب بقائه بجانب والده الذی أصيب بالشلل حتی مات .. ثم راح 
یتنقل من مدينة إلى أخرى بحثاً عن الرزق والثقافة » حتی وصل مدينة « دلهی » فتعلم فیها آد اب 
اللغة الانجليزية والفلسفة والعلوم الاجتماعية الفريية !! 

فى تلك الفترة كان السلمون ف الهند ۱ ۰۰ ملیون نسمة ) یعیشون ف ظروف اقتصادية تحت 
خط الفقر .. وف ظروف اجتماعية جعلتهم اسفل السلم الطبقی .. إن الاستعمار الانجلیزی كان 
السیب ..فعندما احتل الهند كان المسلمون ارقی السکان عقلا وعلماً .. فحاربهم بضراوة .. اغلق 
مدارسهم .. نزع أوقافهم .. روع أغنياءهم .. عمل على اضطهاد الهندوس لهم .. تحول المسلمون 
إلى اقلية تعيش خيبة الامل ومشاعر الاضطهاد .. ثم راح بكافة وسائل الترهيب والترغيب يتزع 
من علماء الدين الفتاوى : بان الجهاد فى حالة عدم التکافق بين قوة المسلم وقوة المستعمر عبث 
ومضيعة للنفس وال مال . وان المستعمر ما دام لا يتدخل ف إقامة الصلاة واداء الفرائض . 
فلا تکون البلاد بلاد حرب . 

استفزت مثل هذه الفتاوی الودودی .رغم أنه كان حائراً بين تیارین سياسيين راحا یفرضان 
نفسیهما بقوة .. تیار ینادی بقوة بالقومية الهندية ۰ بصرف النظر عن الدين ٠‏ وتيار آخر ینادی 
بقوة ایضا بالقومية الاسلامية .. ویعد تردد حسم الامر . وانضم إلى « حركة الحافظه على 
الخلافة الاسلامية » .. ثم أصبح رئيس تحرير جريدة « السلم » التی كانت تصدرها جمعية 
> علماء الهند » منذ عام ۱٩۲۱‏ .. ثم jul‏ کتابیه « مصدر قوة السلم » و « الجهاد 3 


(۷) لعل افضل الراجم التی حصلت علیها عن ابو الاعلى الودودی . الکتاب الذی <All‏ عن حیاته وفکره حمد بن 
صادق الجمال كلية الشريعة بالریاض .. والیه أستند هنا الناشر دار الدنی - جدة . 
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الإسلام » .. إن ذلك الطریق الذی اختاره كان كما قال لانقان الاماکن الإسلامية من أيدى 
ه الکفار » .. وإنقاذ المسلمين من بطشهم .. وخاصة أنه فى صدر شبابه شهد الذ ایح التى راح 
ضحيتها مثات المسلمين ( مثل المذبحة العروفة باسم « جليا نوالة » التى وقعت ف بنجاب ) .. ثم 
al ..‏ آدرك - كما قال أن الزعماء « الهندوس يعتقدون أن col‏ نظام يقوم ف الهند على مبدا 
دیمقراطی كان الهندوس د الأغليية » هم الذين يكونون أكثر المستفديددن منه . والمسلمون تابعون 
لهم خاضعون لنظامهم » وزاد الطين بلة -کما اضاف -نشاط حركة « تهنید المسلمين » .. التی 
قادها الزعیم الهندوسی الشهیر « شارمانند » کل هذا دفعه إلى تبنی فكرة ٠‏ القومية الاسلامية » 
وإلى تكفير الجتمم من حوله .. وإلى الدعوة إلى « الامة العقائدية » وحتی ينشر الدعوة أصدر فى 
« حیدر oll‏ » مجلة « ترجمان القران » تحت شعار : « احملوا ايها السلمون دعوة القرآن 3 
أيديكم ٠‏ واضیئوا حیاتکم وانهضوا وحلقوا فوق العالم » .. وکان ذلك منذ عام ۱٩۳۲‏ وحتی آخر 
یوم ف حیاته . 
وحتی یوقظ السلمین الهنود من رقدتهم الطويلة .. كان يردد داثما : « إننى لا آدعو غير 
السلمین فقط بل آدعو المسلمين ایضا إلى الاسلام .. إنها دعوة ونداء للجميع : أن تعالوا نقضی 
على هذا الظلم والطفیان اللذین انتشرا ف العالم » ونحطم عبودیه الإنسان للإنسان » . 
وحتی تتحول الدعوة إلى حركة بدا تأسيس « الجماعة الاسلامية » يوم YO‏ اغسطس ۱۹۶۱ 
من خمسة وسبعین رجلا .. إن تلك الجماعة حدد مواصفاتها عندما قال : « لايد من وجود جماعة 
صادقة ف دعوتها إلى الله » جماعة تقطم صلاتها بكل شىء سوی الله .. وطریقه .. جماعة تتحمل 
السجن والتعذیب والصابرة .. وتلفیق الاتهامات .. Shay‏ الاکاذیب وتقوی على الجوع 
والعطش والحرمان والتشرید .. وريما القتل والاعدام ..جماعه تبذل الارواح رخيصة .. وتتنارل 
عن الأموال بالرضا والخدار . وتقدم کل ما تملك قربانا فى سبیل إقامة مجتمع الاسلام ونظامه » . 
انتخب » أميراً للجماعة » .. وکان رأسماله حوالی ۷۰ روبية .. وحدد اهدافها بدعوة البشر 
كافة « والسلمن خاصة » ان « یعیدوا الله وحده ولا یتخذ الهاً ولا Ly‏ غيره » .. ود عوة الجمیم 
« أن يحدثوا انقلابا عاما ق اصول الحکم الحاضر الذی استبد به الطواغیت والفجرة الذين ملاوا 
الارض فساد! .. وان ینتزعوا هذه GLY!‏ الفكرية والعملية من آیدیهم . حتی Md‏ رجال 
يؤمنون بالله وبالیوم الآخر ویدینون بدین Gall‏ ولا يريدون علوا فى الارض ولا فساداً » ^) . 
ثم ..راحت هذه الجماعة تکافح من أجل إقامة Uys‏ اسلامية » تستقل عن المحيط الاستعماری 
والهندوسی الذی يحاصرها من جمیم الجهات .. وکان أن تحقق لها ما آرادت .. وقامت دوله 
باکستان سنة ۱۹۷ .. لکن الودودی لم يكن مرتاحا SY‏ مؤسسى باکستان - على حد قوله - 
لا یعرفون من الاسلام إلا اسمه e‏ وانهم سیکونون اول من يحارب الاسلام Y‏ دوله باکستان 
السلمة .. فکان أن طلب من الجماعة الهجرة إلى قرية هادئة ف الصحراء ..لیقوم -کما اضاف - 


A)‏ ) خليل أحمد الحامدى pm‏ نظرة عايرة على الجماعه الاسلامیه بياكستان 8 - ص ۱۷ نقلا عن حمد بن صادق 
الجمال - الرجم السایق . 
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على تربيتهم وتنظیمهم وتدریبهم لیتمکنوا من مواجهة del‏ متاعب Lapis‏ الهندوس .. او قادة 
باکستان ! 

ف مارس MALA‏ طالب فى اجتماع عام بمدينة کراتشی بمطالب محددة : أن یکون الحکم فى 
باکستان لله وحده ٠‏ وأن تکون الشريعة القانون الاساسی . وإلغاء القوانن المنفذة التی تتعارض 
معها » وأن تستخدم الحکومة سلطاتها وفق حدود الشريعة .. فکان أن اعتقلته الحکومة لدة ۲۰ 
شهراً على ذمة التحقیق .. ثم .. تطورت الامور اکثر فکاد أن یعدم لولا تدخل الدول الاسلامية 
الاخری .. فصدر حكم الحکمه العلیا بالعفو dic‏ سنة 1100 .. واستمر على alla‏ حتى توفاه 
الله .. عن ستين سته .. وتحول قبره إلى مزار . 

ترك الودودی ١ 5 ٠‏ كتايا وکتییا , ووصلت محاضرانه Gil y‏ الصحقية إلى الالف , محفوظ 
منها الآن ۷۰۰ فقط .. لکن .. لعل أكثر مولفاته تحدیدا لافکاره کتابه » الصطلحات الاريعة » 
الذى Y opts‏ صحيفه « ترجمان القران » فى نفس عام تأسيس الجماعه الاسلامیه .. عام 
۱ . 

إن الصطلحات الاريعة هی : الاله . الرب . الدین . العبادة . وقد قال عنها فى مقدمه الكتاب : 
> هذه الکلمات الاریم اساس المصطلح القرآنی وقوامه والقطب الذی تدور حوله دعوة القرآن . 
فجماع ما يدعو إليه القرآن الکریم هو أن الله تعالی .. هو الاله الواحد الاحد . والرب الفرد 
الصمد . لا اله إلا هو ؛ ولا رب سواه .. ولا يشاركه فى آلوهیته ولا ف ربوبیته احد ٠‏ وأن نتخذه 
دون سواه ربا , ونكفر بالوهية غيره ٠‏ ونجحد ربوبية من سواه ٠‏ وان یعبد وحده ولا يعبد أحد 
غيره ٠‏ ویخلص الدین لله تعالی .. ویرفض کل دين غيردينه سبحانه » Cd,‏ 

وقد آثار الکتاب الكثير من الجدل .. ولایزال .. وخاصة أنه كان أول من طرح تعییر « حاكمية 
الله » .. آو « الحاکمية لله » .. وذلك ف مواجهة الهندوس الذین کانوا يرفعون شعار ه السيادة 
لامة » .. او ه الامة مصدر السلطات » .. ثم انه كان اول من استخدم تعبير الجاهلیه , واطلقه 
ى خصومه ١‏ حتی من المسلمين . الذين رماهم با لالحاد > ويأتهم یتعاملون las‏ مع الصطلحات 
لأربعة . 
ويمكن تلخيص الانتقادات التی وجهت إليه فى LO:‏ 

۱ - آن الهدف الحقيقى له .. هدف سياسي . 

۲ - انه سخر کل الفاهیم الاسلامية الاساسية لخدمة اهدافه السياسية . 

یقول الکاتب الاسلامی « محمد یوسف البتوری » O‏ .. عن الودودي .. « إن الرجل 
٩ (‏ ) الودودی - الصطلحات الأربعة فى القران - طبعة ٠‏ دار القلم » الکویت - ۱۹۷۷ -ص ٩‏ . 
( ۱۰ ) الرجم السایق a‏ ص - ۲۸۸ ۰ . 
( ۱۱ ) نقلا عن الجمال - الرجم السابق ص ۲۸۸ . 
- الاقتباسات ( من ۱۲ إلى ۱۷ )د . محمد عمارة -مقال« من امراض الصحوة الإسلامية .مجلة « الهلال » - 
سبتمیر ۱۹۸١‏ وقد شخص هذه الامراض بانها : التفرق . التشرذم . التطرف . الغلو . الفرور . الانفلاق على 
الذات . السطحية . الارتجال . وتقدیس التراث -ص ۰۸ . 


۱۳۷ 


سياسي داهية یجتهد أن يكون زعیما للمملکه , ولکن الزعامة فى مثل شعب باکستانی متصلب فى 
الدین لا تتم إلا باسم الدين » ولوفرضنا أن نيته صالحة وأنه حاول الاصلاح وانه كان مخلصا فى 
نيته وطویته » يمكن أن یکون ذلك .ولکنه لعدم استفادته من آهل الفضل والتقوی والعلم والدین . 
ولعدم حصوله على علوم النبوة على طريقة آهلها سقط فى مهاو من الضلال والزيغ . واصبحت 
نهضته نم جماعته التی تربت على هذه الا صول والقواعد وسيلة لكل الحاد وزندقة »ومن المکن أن 
ينجو هو نفسه من هذه الویقات ولکن آتباعه الغرمین برسائله غير ممکن أن یخرجوا من هذه 
الخزیات الردیات Cues‏ انتهج لهم منهاجا يبلغ بهم إلى الضلال ٠‏ وخط لهم خطة توصلهم إلى 
„ul‏ والعباذ بالله » . 
00 

تلقف سید قطب ف محنته کتابات وأقكار الودودی فقد كانت es‏ المرهم الهدیء aya‏ 
والامه النفسية ف تلك الایام السود اء بالنسبة له ولباقی الاخوان .. إن تلك الافکار التی كانت تعبر 
عن حاله سیاسیه خاصه جدا استهوت سيد قطب لتعمیمها .. فکان أن قرر نقلها من تربه إلى تربة 
آخری مختلقة تماما .. ومن مناخ إلى مناخ آخر لا یناسبها !! 

إن سيد قطب « عزل نصوص الودودی عن ملابساتها OMe‏ وحول الحالة الخاصة إلى 
« نظرية إسلامية » OT Lele‏ وساعد على ذلك أن الودودی « لم یقدم مقولاته باعتبارها : الرؤية 
الاسلامية لناضل مسلم ف بيئة محددة ı‏ وإنما قدمها باعتبارها : الاسلام Oe‏ ثم إن 
صیاغاته » ساعدت على كثير من اللبس والغموض والابهام Oe‏ . إنه « غير آراءه فى الوضو عم 
الواحد عندما تبدلت الظروف .. واللایسات ID‏ 

يضيف د . محمد عمارة :« والاستاذ المودودى زعیم شعیی وخطیب مفوه » .۰« يستثير عزانم 
الجماهير ویستنهض هممهم . ویستجیش مشاعرهم .. وضروری لهذه الأسباب أن یستخدم 
الاسلوب الخطایی الحماسی الذی من طبیعته البالغة فى التحذیر من التقصم فى الواجیات 
والترهیب فى الواقع من شعب الکفر . والشدة ف إصدار الأحكام العامة >("') . 

المثير للدهشه أن آفکار الودودی تسللت عبر زنازین الاخوان بعد محنتهم الاولی ( عام 
۸ ) وسحرت عقول بعض الشبان الصفار منهم .. ورغم أن تلك Gall‏ صاحبتها ظروف 
مشابهة Gal‏ ۱۹۰۶ ( سجن . اعتقال , تعذیب ٠‏ وتلفیق قضايا. ) فان قيادة الاخوان الفكرية , 
اعتبرت » التعميم عبث يجب وقفه » ونجح مفکرو الاخوان بسهوله فى وقف السیل قبل أن ینهمر 
ویجناح کل ما یقابله .. على أن الامرکان هذه المرة أكثر صعوبة »فالافکار لا ینادی بها الشباب . 
وانما ینادی بها سید قطب . القيادة الفكرية ‏ للاخوان ! 

إن هذه الافکار - على عمومها لم تلق قبولا مدة طويلة عند جمهور وقادة الاخوان » الذین 
كانت لهم نظرة واقعية بالنسية للعالم الاسلامی .. لكن .. الامر اختلف مع سید قطب ..تماماً . 
OD‏ 

نيدو فكرة الحاکمیه واضحه ف « معالم فل الطریق » قبل تجاوز القدمة .. « إن العالم يعيش 


۱۳,۸ 


الیوم فى « جاهلية » من Gal‏ الاصل الذی تنبثق منه مقومات الحياة وانظمتها . جاهلية لا تخفف 
منها هذه الئيسيرات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادى الفائق » .. « هذه الجاهلیه تقوم Je‏ 
أساس الاعتداء على سلطان الله على الارض » وعلى أخص خصائص الألوهية .. وهى الحاكمية .. 
إنها تسند الحاكمية إلى البشر . فتجعل بعضهم لبعض اربابا ٠‏ لا فى الصورة البدائية الساذجة 
التى عرفتها الجاهلية الأولى . ولکن ف صورة إدعاء حق وضع التصورات والقيم « والشرائّع 
والقوانن ء والانظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة » وفيما لم يأذن يه الله ... فينشاً عن 
هذا الاعتداء على سلطان البشر اعتداء على عباده OA,‏ 

هک ا ۰ قال ! 

ه نحن الیوم فى جاهلية کالجاهلية التی عاصرها الاسلام او الم . کل ماحولنا Galo‏ .. 
نصورات الناس وعقاندهم ı‏ عاد انهم ونقالیدهم . موارد نقافتهم ٠‏ فنونهم وآد ابهم ؛ شرانعهم 
وقوانینهم حتی الکثیر مما نحسبه ثقافة إسلامية ؛ومراجم إسلامية »وفلسفة اسلامية ١‏ وتفكيراً 
(سلامیا .. هو كذلك من صنع هذه الجاهلية OM,‏ 

هک ا ۰ أضاف ! 

ولايد « لنا من التخلص من ضفط الجتمم الجاهلى . والتصورات الجاهلية والتقالید الجاهلية 
والقيادة الجاهلية » .. « مهمتتا الأولى هى تغيير واقع هذا الجتمع . مهمتنا هی تغييرهذا الواقم 
الجاهلى من اساسه .هذا الواقع الذى یصطدم اصطد اما اساسياً با منهج الاسلامی .وبالتصور 
الرسلامی ٠‏ والذى یحرمنا بالقهر والضقط أن نعيش كما يريد لتا التهج الالهی أن نعيش > (۲۰). 


لکن .. كيف ؟! 


Y‏ يحدد سید قطب بصورة منظمة الإجابة .. ولا بحدد بدقة الخطوات .. وریما كان 
الاستعجال السبب .. ريما كان خوفه من أن ینسب ما قاله إلى الودودی .. ريما كان الحماس 
الشد ید _ کعادنه لتلك „say!‏ . والذی Gl Le jam‏ تند اخل مع مقترحاته ۰ وریما كان خوقه 
من أن تعتیر السلطة الکتاب خطة انقلاييه !! 

إن الحل عنده بیدا بميادىء dale‏ آهمها : 

۱ - الاعتراف بان العالم الیوم فى جاهلية کالتی كان علیها العرب قبل الرسالة الحمدية . 

۲ -الإيمان بحاكمية الله . لا يحاكمية البشر .. أو إعلان « ربويية الله وحده رب العالین » . 

Y‏ الاستعداد للثورة الشاملة « على حاكمية اليشر فى كل صورها واشکالها وانظمتها 
وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع ف أرجاء الارض ٠‏ الحكم فيه للبشر بصورة من الصور » . 


( ۱۸ ) معالم ل الطریق ص ٠١‏ 
۱٩ (‏ ) معالم فى الطریق ص ۲۱ 
) ۲۰ ) معالم ف الطریق ص YY‏ 


۱۳۹ 


.. رفض کل النظم الوضعية التی توصل إليها البشر .. الديمقراطية .. الديكتاتورية‎ - ٤ 
. الراسمالية .. الاشتراكية . الشيوعية . فالحکم فى کل هذه النظم لیس لله وإنما للبشر‎ 

© الایمان الطلق بأن یعتنق الناس الدعوة -حتی ولو کانوا مسلمین -لوجه الله ١‏ ای إنها 
دعوة عقاندیه مطلقه ul‏ حاجة إلى ای دعوة اخری - قومبه أو اجتماعبه أو اقتصادیه - 
ندعمها .. حتى ولو كان ف الدعوة العقاندیه الكثير من صفات او میزات هذه الد عوات . 

٦‏ - لا يمكن التعایش بين حاكمية الله وحاكمية البشر ( كما لا يمكن التعایش بين الخبر 
والشر « والحق والباطل ( ولابقاء لطرف إلا بالقضاء على الطرف الآخر . 

هذه البادیء العامة . الأساسية . Y‏ يمكن أن تتحقق الا باتباع الخطوات التالية : 
ولا یتعامل معه . ولا یقترب منه بصورة من الصور . ای هجره . كأنه لم يكن . 

pai. ۲‏ التيع الذى د یستقی die‏ على „US‏ الله a ada y‏ لتخلص النقفوس له AX ada y‏ يستقيم 
عودها على منهجه وحده . أى مقاطعة كل منابع الثقافة والفكر مهما كانت . يما ق ذلك SS‏ الفقه 

Y‏ -عدم التفكيروالانشغال بالصورة التى سيكون عليها نظام الحكم .. فنظام « الحكم لا يأتى 
الا بعد استقرار الدعوة , ومن الجاهلية أن يكون هذا النظام قبل نشر العقيدة » .. « هذه مناورة 
asi » Lap‏ بها الجاهلیون » ولايد من الاستعا(ء عليها 6 . 

E‏ إزاله الانظمه والحکومات التی تقوم على أساس حاکمیه اليشر للبشر وعبودية الانسان 
للانسان . واعادة مملکه الله Y‏ یکون الا بالقوة .. بالحركة .. بالسبف Y e‏ بالبيان وحده . 

6 الجهاد ضرورة للد عوة -- وعند ما کف المسلمون عن الجهاد لم بعد للمسلمين اسلام » وشو 
مفروص « ویدونه Y‏ یکون الاسلام إسلاما ۰ 

باختصار لايد من ثلاث مراحل Gus y‏ : 

. الأولى : مرحلة « القناعة » .. القناعة بجاهلية البشر وحاكمية الله . 

الثانية das o:‏ « الاستعلاء » . الاستعلاء على | pañal‏ الجاهلی 

الثالثة : مرحلة « التمكن » التمكن لقتال المجتمع الجاهلى وإسقاط نظامه . والجهاد لفرض 
العقيدة وحاكمية الله ! 

من الذى بتو لى هذه المهمة ؟! 
العبادات . والشعائر » وف النظام والشرائع ) . 

۲ -على هذه الجماعة « المسلمة » آن تطهر کل ما علق بأفرادها من شوائب الجتمم الجاهلى . 

Y‏ ثم عليها آن تنظم حياتها على اساس حاكمية الله .. وبغیر ذلك لا تكون هذه الجماعة 

al 


\$« 


٤‏ - لابد آن تتوقع هذه الجماعة ان یحاربها الجتمع الجاهلى حريا لا هوادة فیها .وان تقوم فى 
وجهها عقبات مادية من سلطة الدولة ونظام المجتمع ؛واوضاع Gall‏ .. وهذا طبیعی ¿Y‏ علیها أن 
تحطم کل هذا .بالقوة .کی یخلوللمذهب الإلهی وجه الافراد من الناس » وکی یخاطب ضماثرهم 
وافکارهم بعد أن یحررها من الاغلال Soll‏ ويترك لهم بعد ذلك حرية الاختیار . 

الجتمع السلم الجدید لا Lin‏ ولایتقرر وجوده الا إذا بلغت الجماعة الاسلامية القوة 
التی تمکنها من التغلب على الجتمع الجاهلی . أو على الاقل الصمود ل وجهه ٠‏ . 

1 یمکن أن تبد! الجماعة الاسلامية حين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة UN‏ نقر .. فالثلاثة 
بصیحون عشرة , والعشرة یصبحون مائة , والائة یصبحون آلفا .. وهکذا .. ختی یبرز ویتقرر 
وجود الجتمم الاسلامی ! 

ولاشك أن دعوة سيد قطب هذه Y‏ تختلف عن الد عوة الخاصه التی تبناها الودودی لاسبابه 
الخاصة , ثم تراجم عنها قبل أن يموت .. فهو مثل الودودی افترض أن السلمین یعیشون فى 
جاهلية ولابد من إعادة فرض العقيدة علیهم حتی لو آعلنوا الشهادتین .. وهومثله اعطی لافکاره 
صفة العمومية .. ای انه تحدث عن العالم كله .. والنظم كلها .. والآفراد كلهم « ولم يستثن 
أحداً .. وهو مثله بری أن البداية فى تکوین الجماعة الاسلامية وان على هذه الجماعة أن تقتنع 
بالعقيدة ثم تستعلی على المجتمع الجاهلى »ثم تتمكن من قوتها , ثم تحاربه . نفس الافکار . نفس 
المنهاج . ونفس التنظيم . ونفس اسلوب الحركة . وإن لم تكن نفس الأسباب » ونفس الظروف . 
ونقس النهاية . 

ولاشك أن دعوتى المودودى وقطب ترفضان ۱۶ قرنا من الإسلام .. وتشطبان كل هذا 
التاريخ -بماله وما عليه Tail‏ من الصفر .من النقطة التى بدا عندها الرسول Er‏ . جماعة 
صغفيرة آمنت به . عقيدة تنتشر سراً فى مكة ۱۳ سنة . اضطهاد لاحد له من المجتمع الجاهلى . 
هجرة إلى المدينة .. تمكن من القوة . العودة لقتال المجتمع الجاهلى وفرض العقيدة بالسيف . 

ومثل هذه النظريات التى تبدومتماسكة تقوم على فرض اساسی ۰ إذا سقط .سقطت .. وإذا 
انهار انهارت .. هذا الفرض هو أن المسلمين ليسوا مسلمين .. وهوفرض غير دقیق .. إن لم يكن 
غير صحيح .. إن هذا الفرض - الذى نترك الفرصة لغيرنا من رجال الدين وزعماء الإخوان 
لناقشته فيما بعد -لاییدومثل « النواة » التی تسند « زيراً » يمتلىء إلى Gila‏ بالمياه »و|نما يبدو 
مثل « قطعة صغيرة من الحصی » تسند جبلا كبيراً ! على الأقل مثل جيل « القطم » ! 

وإذا كان الريط بين ما قاله المودودى والنظام غير الإسلامى الذى كان حوله ضرورة ٠‏ فالريط 
بين ما قاله سيد قطب والنظام الناصری ضرورة أيضا .. إن سيد قطب كان يرى أن نظام 
عبد الناصر الذى يرفع شعارى الإسلام والاشتراكية معا لا علاقة له بالإسلام .. كان يرى أن 
« الادعاء بأن دولة عبد الناصردولة إسلامية نوع من الدعاية لا اكثرولا أقل » .. فكان ما كان ! 
no‏ 


لم يكن سيد قطب وحده الذى یری ف النظام الناصری نظاما غير إسلامى .. قاکثر الإخوان 
اعتدالا یصفونه بالعلمانية ون لم يرموه بالكفر . 


إن العلمانية هى فى أبسط تعریفاتها فصل الدین عن الدولة » فهل فعل عبد poll‏ ذلك ؟! 

إن من المؤكد أن عبد الناصر لم يكن علمانیا كما قال البعض ( من الاخوان إلى د . لويس 
عوض ) فهو ف فلسفة الثورة يتحدث عن الدائرة الإسلامية التى تتداخل مع الدائرة العربية التى 
تعد مصر loja‏ منها .. وق آزمة مارس ۱۹۵۶ بينه وبين الإخوان قال : إن ما نفعله ليس خروجا 
على القران ؛(۲۱) وق ازمة ۱۹۱۰ بينه وبينهم أيضا »قال :« لم تكن الرجعية أبدا شريعة الله . 
ولكن شريعة الله كانت دائماً هی شريعة العدل »وق وقت آخرقال :« إن الإسلام ثورة والتضامن 
الإسلامى تحتاجه الشعوب »۱۲۳۲ . 


وبعد الهزيمة « یونیو ۱۹۱۷ » ركزعبد الناصر على الدين لمواجهة ما حدث . فقال ف حدیته إلى 
الجنود والضباط « ۱۰ مارس VANA‏ » : « عاوز کل عسكرى يكون مؤمن بالدين ويالمبادىء 
والقيم 0 وق خطاب له ف اليوم التالى ۰ قال : « بالإرادة والإيمان بالله ly.‏ بالنفس . 
وبالتدريب وبالجهد وبالعلم نستطيع أن نحیل الهزيمة إلى نصر I‏ 

على أن عبد الناصر - الذى اعتير الدين أداة من آدوات حكمه لم يتردد فى اعطانه sai‏ 
الاجتماعى الذى رآه متاسيا له .. أو كما بقول محمد حستين هيكل فى « خريف الغضب » فان : 
« الدين لم يكن عقية ضد التحولات الاجتماعية التى حدثت فى عصر جمال عبد الناصر , 
وبالعکس . فقد خرجت أقوال النبی والصحابه تؤيد كلها مطالب العدل الاجتماعى . وشاع فى 
کتابه الكتاب والمفكرين القول المأثور عن الصحابى الجليل « أبى ذر الغفارى » : « ثلاث للناس 
basen‏ : النار والاء والکلا » .. كانت تلك وسائل cuy!‏ ف العصر الذى قيلت فيه . واعتيرها 
yl »‏ ذر الغفاری » ملكا للجمیع. ویهذ | القول فان « ايا ذر الففاری » سيق الفكر الاجتماعی النقدمی 
باربعه عشر Suis Li‏ . 

واضاف العصر الناصری للمؤسسة الدينية فروعاً جديدة .. الوتمر الاسلامی ( ۱۹۵۶ ) .. 
الجلس الاعل للشئون الاسلامية (MA)‏ . وکان للمؤسسة الاخبرة دور كبير فى تشر الدعوة 
بمختلف لغات الارض ‏ بما فى ذلك اللغات الافريقية الحلية . محدودة الانتشار » وقد كان من 
أشهر انجازاتها موسوعه « flan‏ عبد الناصر للفقه الاسلامی » . 

sary‏ اعلان الاشتراکبه ds pal!‏ سحلت الاحصانیات ارتفاعا فى sur‏ الساجد من ۱۱ آلف 
مسجد إلى "١‏ ألف مسجد .. وأصبح الدين مادة إجيارية فى المد ارس .. وانتشرت العاهد الدینبه 
فى كل المراكز والدن الرئيسية وأصبح للفتيات معاهد دينية Lala‏ بهن(*۲) 


( ۲۱ ) رفعت سيد أحمد » الدين والدولة والثورة » - كتاب « الهلال » - فيراير ۱۹۸ اص ۸۸ . 

) ۲۲ )المرجع السايق اص NAT‏ . 

TT (‏ ) الرجم السايق ص ٩۶‏ . 

) ۲۶ )المرجع السایق ص 558 . 

( ۲۵ ) لزید من الاطلا ع حول موضوع عبد الناصر والدين - انظر رفعت سيد أحمد ‏ مرجع سيقت الإشارة إليه - 
وعبد الله إمام » مرجع سبقت الإشارة إليه . ود . محمد عمارة ‏ العلمانية ونهضتنا الحدیثه - دار 
الشروق ١541‏ من ص NAT‏ . 


بل .. إن هناك من يؤكد أن النظام الناصری قد منح الافکار الدينية حرية التعبير اکثر من 
Lane‏ .. فقد لاحظد . فوّاد LS)‏ اتساع نطاق الاعلام الدینی فى العهد الناصری « اتساعا 
هائلا بالقیاس إلى ما كان موجوداً من قبل , واعطیت فرص كبيرة لوجهات النظر الدينية کیما تعبر 
عن نفسها بقدر من الحریه لم يكن مسموحا به على الإطلاق لوجهات النظر العلمانية . التی كانت 
Jus‏ بارانها بحريه ف الفترة السايقة على قيام الثورة , لذلك ازدادت GES‏ القررات الدينية فى 
مراحل التعلیم العام والخاص . وحدث توسع كبير فى حركة تشیید الساجد وتزویدها بوسائل 
الد عوة والبلاغ » . 


ومن جدید ینفی د . فواد زکریا : أن الصد ام بين الثورة والإخوان كان صداما دینیا , او على 
خلاف ف التفسير اوق اسلوب نشر الدعوة Lal ye‏ كان صد اما سیاسیا ..« كان انعکاسا للصرا ع 
على السلطة بين الضباط والجهازین العام والخاص « للاخوان » .کل طرف اراد استغلاق الطرف 
الا خر للوصول إلى السلطة أو للبقاء بها OMe‏ 

النقد الذی وجهه د . فواد زکریا لتحجیم الآراء العلماتية فى العهد الناصری وزيادة حرية 
التعبير للآراء الدينية يعد نقدا مخففا بالقیاس للنقد الذی وجهه غبره . إن هذا الغير اعتبر 
عبد الناصر مفرطا ف التدین إلى حد تغييب العقل الصری .. ویستند هوّلاء إلى أنه ١‏ « وق حمی 
العرکه الدائرة بعث رساله لاسلکیه سريعة إلى اللك حسین e‏ جاء فیها : « إن تاريخ الامم فيه 
الأخذ والعطاء . وفیه التقدم والتراجم . فلیکن فیما نختاره فى هذه اللحظة الحاسمة . وان كان 
اختیارنا عصیبا , علینا خطوة نستطیم أن نتقدم منها ٠‏ وهذه إرادة الله لعل فى إرادته Lai‏ . إننا 
نؤمن بالله ولا يمكن أن يتخلى الله عنا » ولعل الأيام القادمة تأتينا بتصرمن عنده a‏ ای إنه لم 
یقسر الهزيمة تفسيراً عسكريا e‏ أو سياسيا . وإنما تفسير دینی . 

وف © مايو VITA‏ .وصل العهد الناصری إلى الذروة فى هذا الاتجاه ؛ بقصة ظهور « العذراء » 
ف كنيسة « فقبرة » بالزيتون .. فقد أعلن LLY‏ كرلس السادس أن ظهور « العذراء » حقيقة .. 
كان ذلك فى مؤتمر صحفى حشدت له وسائل الإعلام المصرية كل إمكاناتها ومواهيها .. وأشارت 
جريدة « الأهرام » إلى أن « ظهور العذراء يشير بان الله سيكون فى نصرتنا وان السماء لم تتخل 
عنا e‏ وقيل : « إن هذا الظهوریعنی أن السيدة العذراء لا ترضى عما ارتكبه ویرتکبه اليهود فى 
الاراضی القدسة بمدينة القدس .. وأن ما يقع هناك قد أحزنها وهی حامية الارض المقدسة 
فجاعت لتعلن للبشر غضبها وحزنها وتدعو لتخليص القدس من مغتصبيها ۱۰ "۲ ولم تمنع هذه 
« المعجزة » إندساس عناصر غير برینه وسط الازدحام . فكان أن تدخل التتظیم السياسي 
د الاتحاد الاشتراكى العربى » لتنظيم صفوف المشاهدين حتى لا يكون الزحام فرصة للعناصر 


( ۲۱ )د . فؤاد زکریا — الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة ‏ كناب Sa‏ القاهرة ۱۹۸۰۱ . 
( ۲۷ )د .زكريا _المرجع السابق . 

. ۲۳۱ ص‎ YA دار الکتاب العریی  بموت‎ all سعد جمعة  الوامرة ومعركة‎ ) YA) 

. NAVA gale 6 » جريدة » الاهرام‎ ) ۲٩ ( 

( ۲۰ ) الاهرام - الصدر السایق . 


۱۰:۳ 


غير dis pall‏ ۰ وق هذا الصدد آشارت صحقه » وطنی » إلى « اهتمام رجال Saul!‏ والاتحاد 
الاشتراکی العربی Glico,‏ المعجزة من ای تلفیق أو کذب أو اختلاق ۰( . 

إلى هذا الحد كان النظام الناصری علمانیا !! 

إلى هذا soll‏ كان لا یمن بالدین !! 
OO‏ 

فیما بعل .. 

ف منتصف الستنیات .. 
نمنظار أسود > ویصورها للناس كما براها هو .. او اسود مما Lal ys‏ 6 . 

الوصف سجله رئيس لجنة الفتوی بالازهر » الشیخ محمد عيد اللطیف السبکی ١‏ ف رده على 

الرد طویل .. عباراته Sula‏ .. والنطق الذى بحکمه مقبول : 
الدينية .. خاصة عند الشیاب .. والبسطاء الذين یندفعون فى غير روية إلى دعوة الداعی باسم 
الدین . ویتقبلون ما یوحی |لیهم من احداث » ویحسبون انها دعوة الحق الخالصة لوجه الله : 
EVO,‏ مها سل Kell‏ 

Y‏ إن المؤلف ینکر وجود امة اسلامية منذ قرون طويلة . ومعنی هذا أن عهود الاسلام 

Gall الوّلف يدعو مرات إلى بعد جدید ف الرقعه الاسلامیه ثم یتوسع فیجعلها د عوة فى‎ Y 
. » كلها .. ولیس آغرب من هذه النزعة الخيالية « وهی نزعه تخريبية بسمیها طریق الاسلام‎ 
عن ولاية الحکام ؟ « اویکون المثل لله فى الحکم هو شخصية هذا الژلف الداعی . والذی ينكر‎ 
وجود الحكام  ویضم العالم فى الطریق للخروج على کل حکام الدنیا » إن القران نفسه یعترف‎ 
بل فرض لهم أخطاء تيدر من بعضهم « وناشدهم أن‎ Unall لا يعتير الحكام رسلا معصومين من‎ 
المسلمين .. ومن المقررات الإسلامية إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران -فكيف يستقيم أن‎ 
: ۱۹۹۱۸ gala ۵ - » جريدة ه وطنى‎ ( ۳۱ ( 


) فض ) لم نشا النوسم فل هذا الرد لأن صاحیه كان يحمل صقة رسمه LSI,‏ فیما بعد ستعرض لرای مرشد الاخوان 
ق الکتاب . 


۱: 


تقوم طليعة مزعومة لتجرید الحکام جمیعا من سلطانهم ؟ « وهذا شطط من الخیال یجمح بمؤلف 
الکتاب إلى الشذوذ عن الاوضاع الصحيحة والتصورات العقولة » . 

© -یخیل إلينا أن المؤلف شطح شطحة جديدة » فزعم لنفسه الهيمنة العلیا الالهية ف تنظیم 
الحياة الدنیا . حیث یقترح اولا هدم النظم القائمة ۰ دون استئناء e‏ وطرد الحکام « وایجاد 
مجتمع جدید .نم التقشریم من جدید لهذا الجتمم الجدید . 

ا - Leute‏ يدعو المؤلف إلى الجهاد ویعتبره ضرورة لتحریر الانسان فهذه دعوة إلى إشعال 
الحروب مع الفير . ولو كان الوطن الاسلامی آمنا . مع أن نصوص القرآن وتوجیهات الاسلام 
عامة Y‏ تدعو إلى مثل هذا الانفعال الغاشم » وإنما تعتیر الحرب وسيلة علاجية لاستقرار الحياة 
وقمع الفتن وشق طریق الدعوة إذا وقف ف سبیلها خصوم یعاندونها . ویعوقونها . 

Y‏ -ومهما يكن اسلوب الکتاب مزیجا بآیات قرآنية ١‏ وذكريات تاريخية إسلامية فإنه کأسالیب 
التادرین للإفساد فى كل موقم یخلطون بين حق وباطل لیموهوا على الناس . والجتمعات لا تخلومن 
افراد بسطاء , یحسنون الظن بما لا يكون كله حقا ولا اخلاصا . وقد يسيون وراء ظل ناعق , 
Cola,‏ إذا كان بيد ى الفبرة باسم الدین ووجدوا فى غضون هذه all‏ عوة نلمیحا با لامل ف الراکن » 
والاوضاع . والقیم الجديدة ف الجتمم الجدید ... وهذه الحيلة هی نفسها حيلة ابلیس فیما 
صنعه مع pul‏ وحواء > وفيما بدأب عليه داثما فى فتنه الناس عن دینهم eye‏ الخير فى دنیاهم 


والله أعلم ! 

لم یسمم الشباب إلا ما قاله « الاستاذ » . 

. Las ولا لتقد الفکرین‎ e استجابوا لنقد التدینن‎ Y 
کتابه دستورا لهم .. وکونوا الجماعات الاسلامية التعددة الامراء , المختلقة الامراء مع آنهم‎ 
على تكفير المجتمع وقتاله . لکنهم اختلفوا على من تکون له القيادة .. بل |نهم لم یتفقوا على من منهم‎ 
. الرحلة التی هم فیها .. هل لا تزال مرحله استضعاف . ام تخطنها إلى مرحله القوة والتمکن‎ 

شم .. توالت التنظیمات والجماعات التی تؤمن بالعنف ..وتعتقد أن « الاستاذ »على حق ء وان 
las! yal‏ فهموه lua‏ .۰ فالاستاد قد قال . وماقاله لابرد -- رعم أنه دشر .. يخطىء ود تصيب .. 
يتأثروينحاز .. بسعد ويغضب .. ویعود إلى الحق إذا لزم الامر ...ورغم هذا التقدیر ٠‏ والتقديس 
للأستاذ . فانه كان نوعا من الافتراء عليه ! 

وإذا كان الودودی قد آراد أن یکون زعیما سیاسیا . فهل آراد سيد قطب ذلك ایضا ؟ 

وإذا كان تلامیذ الودودی قد بالغوا فى تكفيركل من یعترضهم .نم تبرکوا بضریحه .. قهل كان 
بسعد سيد قطب أن یفعل تلامیذه ذلك ایضا ! 


١ ۵ 


وإذا كان الودودی قد تراجم عن افکاره بعد أن تبدلت الظروف . وتغيرت الاحوال ..فهل كان 

انغلب الظن أنه كان سيفعل ... طبیعته ال(نسانية تقول ذلك .. تضاریس خريطة حیاته تقول 
ذلك .. لکنها ارادة الله أن يموت قبل أن تموت الظروف .. پرحل قبل أن ترحل .. ثم انه الوت شنقا 
الذى جعله شهيد! .. والشهداء لهم الخلود ف الجنة . ودوام السيرة والافکار على الارض . 

لقد دفعوا الثمن LUE‏ .. دماژهم .. انفاسهم .. حقهم ف الحياة .. ومن ثم .. فهم الثل 
cuya y‏ مهما كانت افکارهم .. obs‏ سنه الحياة .. وتصورات الشياب 5 وهی حكمة ‏ كما 


[Y] 


0 القوی الخفية التی افسدت العلاقة بين الإخوان 
والثورة 7 اعتزال الجتمم 0 اخطاء الحركة الاسلامية 0 
مجموعات فدائية لرد الاعتداء 0 الاضوان يغيرون 
طریقهم O‏ برنامج عقاندی من وراء الاسوار Y O‏ لتکقیر 
المسلمين O)‏ رای عمر الد لتلمسانی O‏ دقله إلى مستشفی حارج 
السجن 0 تقربر عن حالته الصحية 0 الحکومة تنشر کتبه 
وهو Y‏ السجن 0 عبد السلام عارف بتوسط للافراج عنه O‏ 


١ 4 


نکون أو لا نکون ! 
یکون الإخوان ... آو لا یکونون ! 


ھک ذا .. 
على ما yuu‏ كانت القضية LS‏ انتهت إلى سيد قطب وهو لا يزال وراء الاسوار .. فى غياهب 


استقر فى يقينه تصور » كان من رابع المستحيلات تخليصه منه .. استقر ف يقينه أن السلطه 
بعد محنتی المنشية ( ١15514‏ ) وليمان طره ( ۱۹۵۰۷ ) تتقذ مخططا لم ينته يعد .. ستسعی إلى 
إضعاف جماعة « الإخوان » بمزيد من اختلاق الحن .. حتى تقضى عليهم .. وتشرد نساءهم .. 
وتخرب بيوتهم .. وتيتم أطفالهم .. ثم إن هذا اليقين الذى ملك كياته لم يليث أن انقلب إلى اسنتقار 
وتحد .. فلا يمكن أن يعرف الإخوان ذلك المخطط ولا يتحركون .. لا يمكن أن يعرفوا ويقفون 
مکتوق الأيدى .. فذلك معناه الاستسلام للذيح دون مقاومة .. لايد من المواجهة .. فإما أن تكون 
أو لا نکون .. لا مفر من الاختيار على هذا النحو ! 

ازداد هذا اليقين رسوخاً فى كيانه بعد آن أصبح مقتنعا أن هناك من يعكر صفو المياه الجارية 
بين السلطة والإخوان »ثم يبدا الصيد ف الماء العكر .. إن هناك من يفسد الهواء التقى بيتهما .. 
فتتحول التسمات إلى زوابع .. ثم فى هذا الجوه الخماسینی » يكون البطش والإرهاب .. وحتی 
آخر يوم ف عمره كان مقتنعاً أن « جمعية الفلاح » كانت السبب فيما حدث من توتر وصد ام بين 
الثورة والإخوان سنة ۱۹۰ ... وحتى آخريوم فى عمره كان مقتنعاً أن هناك قوى خفية هی التى 
شحنت الجوبين السلطة والإخوان سنة ۱۹۰۷ .. ای إن المؤّامرة آکبر من رغبة النظام » واخطر 
من صراعاته وحساباته .. أي إن جريمة النظام أنه يرىء إلى حد السذاجة .. إلى حد الفقلة .. ومن 
المکن أن يكون ضحية هو ال خر مثله مثل جماعة الاخوان تماما مهما بدت الصورة مختلفة (© . 


zu‏ ۱۹۳6 آمن دولة علبا والقضیه رقم BAL‏ حصر VO‏ .والتی سترمزلها بتعبم » القضية » عند الاقتباس منها بعد 
ذلك . 


۱ ۱ 


من الجانی الحقيقي ؟ ! 

! رای سید قطب : الصهنونية والصليبية الاستعماریه‎ J 

وحسب ما قال : أنها ه تکره حرکه الاخوان وترید تدميرها « .وان > مخططاتها ود‌سانسها « 
واضحة .. معروفه ۰ هشوره .. قهی > Ju ys‏ محو العقیدة الاسلامیه » والاخوان حراسها 5 
وهی « تريد محو الأخلاق الإسلامية » والإخوان حماتها .. وهی تريد pts‏ الإلحاد والانحلال 
nes JUL,»‏ العقاند وا لأخالق . والمقومات الاساسیه ف هذا الجتمع » والإخوان هم العقية 

هذه هی الصورة التی أصبحت جاهزة آمام خیال وعقل ونظر سید قطب ف بد ايه الستینیات .. 
أو .. « هذه هی الحصيلة التى تجمعت لدى فیما بين 6 و 111۲ € .. كما N. Ju‏ 

ومن ثم .. « امتلات نفسى اقتناعاً بضرورة وجود حركة إسلامية كحركة الإخوان المسلمين فى 

« إن الحركة الإسلامية يجب أن تستمر . إن القضاء علیها فى مثل تلك الأحوال يعد عملا فظيعاً 
Tun‏ يصل إلى حد الجريمة » . () . 

وتحت هذه الشعارات والتحديات بدأت حرکته الجديدة ! 
DO‏ 


لم يجد سيد قطب — بعد حادث طرة من الإخوان حوله فى السجن من یمکنه أن یستوعب 
افکاره » وینضم إلى جماعته .. قضی الحادث على معظم الزخوان الذین كان من الممكن تجنیدهم .. 
وکان الوحید الذي يمكن أن یطاوعه . ویناقشه ٠‏ تلمیذه وصدیقه ورفیقه ف الحبس لمدة ٠١‏ 
سنوات ؛ محمد بوسف حواش . 

بعد جلسات طويلة من البحث والنقاش e‏ راجعا فيها حركة الاخوان السلمین . وقارناها 
بالحركة الاسلامية الأولى التی كانت ف فجر الاسلام » انتهیا معأ إلى : « أن الحركة الاسلامية 
اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التى كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة من 
Gab‏ الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية » .. و « البعد عن القيم والاخلاق الإسلامية ‏ وليس 
فقط البعد عن النظام الإسلامى والشريعة الاسلامية - وق الوقت نفسه تواجه معسكرات 
صهيونية وصليبية استعمارية تحارب كل محاولة للد عوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق 
الانظمة والاجهزة المحلية » بتديبر الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض » . (*) 

هذه القناعة . جعلت سيد قطب . يؤمن بأن أسلوب الإخوان كان خطا .. كان يمتلىء بالتقوب 
والعيوب .. فالحركة شفلت « نفسها Gal‏ كثيرة بالاستغراق ف الحركات السياسية المحدودة 
المحلية » ... مثل : محاربة معاهدة أو اتفاقية .. مثل : محاربة حزب أو تيار أو اتجاه .. ومثل : 


(۲ )د(۳ )و( ) و( * )- سيد قطب - القضية . 


۱ 


التورط ف الناورات الانتخابية ...... الخ ... « كما آنها تشغل نفسها بمطالبة الحکومة بتطبیق 
النظام الإسلامى والشريعة الاسلامية s‏ بینما الجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول 
العقيدة الاسلامية . والغيرة عليه . وعن الاخلاق الاسلامية » .. © 

كانت هذه الانتقاد ات legs‏ من التقبیم الذى اجراه سيد قطب هوومحمد حواش لحركة الاخوان 
من أيام حسن البنا إلى أيام حسن الهضیبی .. وکانت نوعاً من محاسبة الذات أيضاً .. فهو فى 
مرحلته السابقة رفض اتفاقية الجلاء .. وسعی إلى التخلص من حكومة الثورة .. وتحالف مع 
الشیوعیین فى ازمة مارس ۱۹۰۶ .... الخ .. لكن .. کل هذه الانتقادات كانت ف رایه - اخطاء 
حركية « يمكن أن تستبعد ویمکن الاستفادة من التجربة فى تجنیها » (") .. 

وقبل أن نتجاوز هذه النقطه لايد أن نشم أنه تصرف كالعادة ‏ بطبيعته الذاتية .. فالفکرة 
التی بثبت له آنها خاطنه لابد أن يؤمن ال خرون آنها كذلك .. واطرحله التى بتجاوزها بحکم تجربته 
الخاصة , يجب أن یتجاوزها الآخرون أيضاً .. ولانه مثقف فهومقنم .. ولانه مرتب الذهن فهو 
موثر ... ولانه جرب بنفسه فالناس لابد أن تثق فيه .. ثم إنه كان بارعا ف التقاط الادلة من الظروف 
التی تحاصره . 
oo‏ 

لم يتردد سید قطب _ کطبعه -ف أن يحول قناعاته إلى برتامج .. وأفكاره إلى منهاج .. وتصوره 
إلى تنظيم .. تنظيم جديد مستقل عن الإخوان » داخل الإخوان .. لم تمنعه أمراضه ولا جدران 
السجن من تشكيله . 

تنظيم يقوم على » العقيدة النقية » .. بتجنب ضياع الوقت فى الأحداث السیاسیه الجارية .. 
ولا يفرض » النظام الإسلامى عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة فى 
المجتمعات هی التى تطلب النظام الاسلامی لانها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به » (5) .. 

هذا لا يمنع من ضرورة وجود « مجموعات مدرية buy‏ فداثيا » ... « تتدخل عند الاعتداء 
على الحركة والدعوة والجماعة لرد الاعتداء وضرب القوة المعتدية بالقدر الذى يسمح للحركة أن 
تستمر فى طريقها » .. )٩(‏ 

وكان السؤال الصعب الذى طرحه على نفسه : « كيف يجند الشباب لتنظيمه وليمان طرة ليس 
فيه من يصلح ؟ » .. وكانت الإجابة السهلة خدمة من ظروفه الصحية .. إن الإخوان المسلمين 
كانوا موزعين على معظم سجون البلاد .. من سجن القناطر إلى معتقل الواحات .. إلا أن بعضهم 
- وعلى فترات متفاوتة - كانوا يحضرون للعلاج ؛ !ما فى مستشفى سجن مص أو فى مستشفى 
ليمان طرة .. ولانه بقیم إقامة كاملة Y‏ مستشفی ليمان طرة »فمن الممكن أن نتاح له الفرصه مع 
من ياتون إليها .. وكان أن سعى إلى الذين قدموا للعلاج وكان اغلبهم من سجن « القناطر » .. 
وحسب مدة العلاج كان يجد حجم الفرصة .. احياناً كانت تمتد إلى شهور .. وأحياناً لا تزيد على 


٩ (‏ ) و (۷ ) و(۸) و(٩)‏ و (۱۰) سيد قطب - القضية . 


ايام .. JS dy‏ الاحیان كانت فترات الرياضة هی انسب الاوقات للاتصال والحوار وریط 
« الکلام » .. ولان الفرصة - فى الغالب كانت ضيقة , فقد كان لا يملك ‏ على حد قوله -سوی 
أن یفتح لمن بحادثه « نافذة للتفکیر من جدید والقراءة فى الکتب التى تساعده » على التصور 
الجدید .. وکان یسمی له عدداً من الکتب .. بعضها كان عنده .. وآغلبها كان فى مکتبات 
السجون . 

لم يكن سید قطب ف ذلك الوقت سوی « آخ مسلم » .. صحیح أن له فى نفوس الاخوان 
ه قيمته ومكانته الشخصية بوصفه كاتياً ومفكراً إسلامياً له خبرته وتجريته ف الجالات العامة : 
وله شهرته ومكانته ف العالم الإسلامى » .. (۱۱) .. لکن صحيح أيضاً أنه لم تكن له د صفة حركية 
إدارية فى الجماعة تعطی له الحق الشرعی فى رسم خطة حركية » .. (۲۳) فهذا من حق مکتب 
« الارشاد » وهولیس عضواً فيه .. ولانه كان یعرف أنه یقلب فلسفة الجماعة ويغير خططها . 
دون استئذ ان القيادة . ولانه كان یعرف جيدا أن الاخوان یتبعون بصراحة ما تقوله وما تأمريه 
القيادة ay.‏ كان يبدأ مع کل شاب من الجماعة بحذر .. ببطه ..بهدوء .حتی Y‏ یفشل التنظیم 
قبل أن يبدا .. حتی لا یضرب من داخل الجماعة قبل ان يتعرض للضغوط من خارجها . 

كان یعرف ما dass‏ جیدا .. 

كان يبدأ بالحوار .. وکان الحوار ینحصر فى ترك الامور الجارية .. تنشيط العقيدة .. تقوية 
آفرادها .. وإعدادهم للوقت الناسب للانقضاض على الجتمع الجاهل .. 

ویعد الحوار .. تبدأ مرحلة الدراسة من خلال برنامج قراعة أولى > معين ١‏ قدره الیعض بستة 
شهور e‏ وقدره اليعض الآخر بسنهة ونصف . 

وقد بدأت هذه البرامج - فى نفس الوقت تقريياً  Jala‏ وخارج السجون ! 

ففيما بعد قال « على عشماوى » أحد قادة الاخوان ف تنظيمات حركة 1516 : 

ه آذکر أنه فى الاجتماع الأول بينى وبين أعضاء القيادة ı‏ محمد فتحى رفاعى ( مسئول 
التنظیم ف الغربية ) جاب نشرة مطبوعة وقال إنها من سيد قطب فى السجن ٠‏ وإنه جابها عن طريق 
اسماعيل الهضيبى ( ابن المرشد العام حسن الهضیبی ) وعرضها علينا لقراءتها , وكان فيها 
مشروع برنامج دراسى إسلامى مؤداه Gl‏ لازم تدرس خلال سنة ونص مجموعة كتب سماها ف 
النشرة منها على ما أذكر تفسيره > فى ظلال القرآن » ٠‏ ویعض كتيه » وكتب شقيقه محمد قطب 
وكتب أبو الاعلی المودودى الباکستانی CD. e‏ 

وفیما بعد . قال عضو التنظيم عباس حسن السيسى : 

كان البرنامج فى الاسر قراءة كتب معينة مثل : « معالم فى الطريق » وه فى ظلال القرآن > 
- سيد قطب > الإسلام والجاهلية »- ابو الاعلی المودودى .. وه الإيمان »- ابن تيمية N.‏ 


(۱۱) و (VY)‏ سيد قطب - الصدر السابق . 
(۱۳) ص ۲۱۰ - الجزء الثالث - ملف القضية . 
(NE)‏ ص ۱۰۶۰ ج ۱۱ - القضية . 


۱ 


وفیما بعد ء قالت زینب الغزالى : 

» طلبت من حميدة قطب أن تبلغ الاخ سید قطب تحیاتنا ورغبة الجماعه ا لجتمعة لدراسة منهج 
إسلامى ف الاسترشاد بارائه .. واعطیتها قائمة بالراجع التی ندرسها وکان فیها تفسیر اين . 
كثير golly.‏ لابن حزم edly.‏ للشافعی .وکتب التوحید لابن عبد الوهاب وق ظلال القرآن لسید 
قطب ٠‏ وبعد فترة رجعت ال حميدة واوصت بدراسة مقدمة سورة الانعام .. الطبعه النانیه 
„übel,‏ ملزمه من کتاب قالت : إن سید يعده للطبع واسمه معالم فى الطریق .. وکان سید قد الفه 
فى السجن وقالت لى شقیقته , إذا فرغتم من قراءة هذه الصفحات ساتیکم بغيرها » . (°) ... 

ذلك الوقت ( 1577 ) كان قد آفرج عن حسن الهضیبی افراجاً صحياً .وقد وصل إليه US‏ 
سيد قطب على اجزاء .. على مسئولية زینب الغزالی . اطلم الهضيبى على الکتاب واذن بطبعه .. 
وقال : « على برکه الله .. إن هذا الکتاب paa‏ أملى كله فى سيد .ربنا یحفظه ٠.‏ لقد قرآته »واعدت 
قراءته . إن سيد قطب هو الامل المرتجى للدعوة الآن ٠‏ إن شاء الله OM.‏ 
OD‏ 


خلال الفترة ما بين ۱۹۲ .و۱۹۱۶ تکونت ف السجون التی كان فیها الاخوان خلایا التنظیم 
الجدید .. وقد سميت AJA‏ الخلایا pela‏ » الاسر a‏ .. ولم یعرف dal‏ العدد الحقیقی للتنظیم 
de‏ التنظیم وعدم کشف معظم آفراده ۰ آوربما کان سيد قطب قد فاتح مائة شخص .ولم يثق إلا ف 
agar,‏ ..فقد قال بنفسه : أنه خلال تلك الفترة تکونت مجموعه ق سجن القناطر عددهاحوالی GUI‏ : 
Yo‏ اند مجوا فى الدراسه واصبحت لهم مفهومات واضحه ف العقيدة والنهج و۳۳ عارضوا ميدأ 
السماع Y)‏ من قيادة الجماعه ف الواحات و۰ » درسوا ولم يصلوا إلى الوضوح الکلق .. (۱۷) is!‏ 
فيما بعد .. خرج سید قطب من السجن ‏ وعرضت عليه قيادة التنظیمات ال(خوانية الجديدة 
التی كانت ف انتظاره .وق حاجة إلى قيادة ..فکان أن قال للخمسة الکبار ق هذه التنظیمات : 


« أنا شکلت de yan‏ آمنت بعقاندی وآفکاری داخل السجن من سنه ٩‏ *۱ وان الجموعه 
متضله بى ».. غير أنه بری عدم دمجها بیاقی الجموعات » لانهم مکشوفین للبولیس i NA). a‏ 

لقد راحت الجموعة التى كونها فى السجن تواصل الاتصال به بعد الخروج منه ..لکن المدة التى 
قضاها خارج السجن لم تكن تکفی لزید من التوسع ٠‏ لأنهالم تزد على lao‏ اشهربالضبط .. كانت 
)١5(‏ زينب الغزالى - ایام من حياتى دار الشروق - الطبعة الثامنة ص "١‏ . 
(AN)‏ زينب الفرّالى ‏ المرجم السایق - ص ۲ وذلك مع ملاحظة أن الهضيبى قد رد فيما بعد على أفكار قطب 
والودودی ل کتاب اعده pias‏ هو GUS‏ « دعاة Y‏ قضاة » وسوف نتعرض له لف الوقت الناسپ . 
(\V)‏ سید قطب - القضیه . 


(YA)‏ اقوال على عشماوی - القضية 


للمجموعات الخارجة من السجون .کما کان پرشحه لتولی ا لسئولية القيادية من بعده ON,‏ 

00 

ايضاً -ضد هذه الاقکار .. واغلب الظن أن الذین عارضوه اعتبروا خطه « Lillie‏ للخط الحرکی 

الذی سارت عليه الجماعة من قبل » .واعتبروه صادراً ه عن جهة غيرشرعية بالنسبة لهم » ۲۰(۰) 
واغلب الظن Least‏ . أن قصر مدة الحوار بين سيد قطب . والشباب الذى تحمس له » جهل 

بعضهم كما قال -یفهم أفكاره Uns‏ .. ویسیب هذا الفهم الخاطیء راح عدد منهم يبرز ‏ لاول 


مره سخناجر التکق ! 


المعارضين (pal:‏ صدقی ,وعبد الرحمن البنان وعبد العزیزجلال ..وبسیب هذه الضجة وخوفاً 
من الفتنة . انزعجت قيادة ال خوان مما انتهت إليه أفكارسيد قطب من تكفيروتحريض واستفزان .. 
وقد شاء | لرض أن یحض للعلا ج ق‌لیمان طرة شخصية إخوانية لها احترامها »هوعبد الرعوف آبو 
الوقا ..وکان أن قال لسید قطب فور أن اختلی به : 

ه نحن منزعجون GY.‏ لیس ف نيتنا أن نکفر الناس ۱ » 

رد سید قطب :('") . 

« إننا لم نکقر الناس .وهذا نقل مشوه , إنما نحن نقول : إنهم صاروا من ناحیه الجهل بحقیقه 
العقيدة وعدم تصور مدلولها الصحیح o‏ والبعد عن الحياة الإسلامية إلى حال يشبه حال 
لمجتمعات الجاهلية ly.‏ من أجل هذا لا تكون نقطة البدء فى الحركة هى قضية إقامة النظام 
لإسلامى » ولكن تكون إعادة زر ع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية ..فالساله نتعلق يمنهج 
الحركة الإسلامية اكثرمما تتعلق بالحكم على الناس ». 

ای انه -بصريح العبارة -لا يكفراحداً . 

التقى سيد قطب _بعد ذلك فى مستشفى ليمان طرة بعمر التلمسانى » وعبد العزيز عطية . 
LIS,‏ فى ذلك الوقت من اعضاء مكتب الارشاد .. تكرر النقاش .. وامتد .. وحسب ما قال : إنهما 
فهما dada‏ المسالة .. فاستراحالها !وفیمابعد ..قال عمر التلمسانی ‚m;‏ 
- ان لا یعتقد أن کتاب « معالم فى الطریق »فيه جدید ..« ولکن‌بما أن« معالم فى الطریق »کتبه 
سید قطب ف السجن بعد أن ذاق آلوان العذ اب على مختلف قسوتها ووحشیتها .فقد بد أت نقمته على 
مخالفة الشرع اوضح واظهر .وما اراد الاستاذ سيد قطب ق يوم من الایام ان يكف رمسلماً لانه اعلم 
)۱٩(‏ و (۲۰) سید قطب - القضية 
(۲۱) قطب _ الصدر السایق . 
(YY)‏ و (۲۳) - عمر التلمسانی - ذکریات لا مذکرات - دار الاعتصام - ۱۹۸۰ . 


۱ 6 


المسلمين بان رسول الله ( BE‏ ) قال فى اکثرمن حدیث :إن من قال لا له إلا الله مؤمناً بها قلبه فلن 

يخلد فى النار .. ونحن ples‏ أنه لن يخلد ف GI‏ إلا الكافرون .. وهم الذين يتكرون وحدانية الواحد 

القهار .. هذه واحدة ٠‏ والثانية أن كثرة ترد اده لكلمة « المجتمع الكافر » اوه المجتمع الجاهلى »لم 

يقصد بها نكفير المجتمع ولكن تشد يد النكير على الظلمة والطغاة والمستغلين والمشككين » . 
وأضاف التلمساتى : 


. )۲۳(» إنهداعية إسلامى من عيون المسلمين .فظلمه من اخذ كلامه على غيرمقاصده‎ . fant 
والذين ظلموا سيد قطب , واخذوا كلامه على غير مقاصده هم - ق رای التلمساتی - الشبان‎ 
الذين رفعوا راية التكفير »وعجزت قباد ات الإخوان د اخل وخارج السجون عن إقناعهم بأن طريقهم‎ 
. لا يؤدى أبداً إلى الإسلام‎ 
oo 
.. بالتأكيد‎ 


أدت دعوة سید قطب إلى فتنه Y‏ صفوف جماعة الاخوان المسلمين .. ولعل الصواب Y‏ بیتعد 
کشیرا عتا .لو اضفنا أن الفتنة اتسعت لتشمل الحركة لاسلامية العاصرة . 

لقد انقسم الإخوان من جدید إلى فريقين .. فریق یطالب بضبط النفس .وفریق يطالب بالواجهة 
لا يرى إلا الانقضاض والانقلاب ..فریق يسيطر عليه ما تبقی من جيل « الحرس القدیم »وفریق 
بسیطر عليه الشباب ..وسواءفهم الفریق الشاب المتفجربالغضب والحركة افکارود عوة سيد قطب 

وبالتاکید .. 

لان ما قاله سید قطب ذلك الوقت -بد ایةتحولات لا حدلها ف جماعة الإخوان المسلمين .. فى 
التفكير .. فى التنظیم .. وق IS al‏ .. وامتدت هذه التحولات -کالعادة من القلب فى مصر إلى 
الفروع والاطراف ف معظم البلاد العريية . 

إن الادلة على وقوع هذه التحولات كديرة .. ومتنوعة ..وتبد | من منتصف الستینیات وتمتد إلى 
OF!‏ . 

ف قضية الإخوان MA VO‏ ء اعترف عبد الفتاح إسماعيل ‏ الذى ساهم فى إحياء التنظيم كما 
ستعرف Lead‏ بعد - آن هذه التحولات قد وقعت فعلاً ..وکان أن ساله المحقق : (*"') . 
س :كيف يتسنى الوصول لهدفكم النهائى فيما اتققتم عليه ؟ 


4١6 القضية ص‎ (YE) 


voy 


ج : الهدف مکانش محدد له مدة وكان الهم أن نسيرعلى الطریق ونيد آباعد اد الامه المسلمة » 
ولا تتکامل قوتها یبقی ممکن نعمل انقلاب لقلب نظام الحکم القائم وقتها وتنصيب حكومة من آمتنا - 
السلمه تستند فى حکمها إلى قاعدة اسلامیه صحیحه . 

س : مفهوم هذا القول إن الاتفاق كان على قلب نظام الحکم القائم بالقوة paddy‏ دستور الدولة 
وشکلها الحای . 

ج : أيوه الهدف النهائی إننا نقلب نظام الحکم القائم بالقوة . 

س : وهل هذا ينقق مع ما كانت عليه د عوة حزب الإخوان المسلمين قبل الحل ؟ 

ج : لا .. وده تقيير ف الفاهیم حصل نتيجة الحوادث GY‏ الإخوان قبل الحل كانوا عاوزين 
الإصلاح عن طريق الدوله وكانت دعوتهم مكشوفة وكان ممكن إنهم يوصلوا للحكم عن طريق 
البرلمان ٠‏ اما ف الظروف الحالية , وبالنظر إلى حظر نشاط الإخوان فانه Y‏ يمكن ف رأينا الوصول 
للحكم إلا بطريقة سرية تكير بها أنفسنا حتی يمكن أن نتولى مقاليد الامور فى يوم من الأيام وذلك 
بطريق قلب نظام الحكم القائم وقتذاك بالقوة . 

س : وهل تد ارستم ف البرنامج الذى يزمع السير عليه إذا ما توليتم مقاليد الحكم ف البلاد ؟ 

ج : احنالم نقكرق الموضوع GY‏ وقته مش دلوقت .وهذا هدف بعيد إنما الهدف القريب هو 
التریبه . 

ف نفس القضية قال عضو التنظيم أحمد عبد all‏ عبد السمیع ‚ws;‏ 
- « سید قطب كان بيتكلم ف النشرات ( التى كان يرسلها من السجن ) عن الاخوان والجماعة 

وقال عضو التنظيم عباس حسن السیسی DD:‏ 
- تنظیم الإخوان المسلمين عموماً يسعى إلى هدفين اولهما تجميع الاخوان مع بعض ف تنظيم على 
شكل أسرومجموعات يتد ارسون الدعوة الإسلامية وینفقهونها .وهی تخليص الوطن الإسلامى من 
كل سلطان اجنبی Maly.‏ الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية وقيام حكومة إسلامية 
تحمل لواء الإسلام وتدعوله . والهدف الثانى إعداد هؤلاء الإخوان Lule‏ وروحياً لتحقيق هذه 
الدعوة والجهاد فى سبيلها .فآما الإعداد الروحى فيكون بتربية الافراد على اسس إسلامية .وآما 
الإعداد المادى فيكون بتربية أجسامهم بالرياضة . ويشمل أيضاً التدريب على السلاح ٠‏ وطبعاً 
انزل الله » . 
OD‏ 


. القضية _ الجزء السادس‎ _ ٩۲٩ ص‎ (To) 
. ص ۱۰۱۵ _ القضهة  الجزه الحادی عشر‎ )۲۱( 


۱9۸ 


فى نهاية سنة ۱۹۱۰ .ساعت حالة سيد قطب الصحية إلى حد كبير .. إنها نفس الفترة التی 
ازدهرت فیها آخر الافکار التی انتهی إليها ..وعلیها . 

لم تكن إمكانات العلاج ل مستشفی لیمان طرة تناسب آمراضه ولم تكن قادرة على وقف تدهور 
صحته ..فالرئة تتعرض لحالات من النزیف الفاجیء ..والعدةوا لامعاء تتعرض لنویات لا تتوقف 
من التقلصات .. والقلب بد ا یضاعف من ضرباته إلى ان وصل لرحلة الازمة .. 

وکان أن بذلت محاولات عدید من خارج السجن لنقله إلى مستشفی متخصص للعلاج ..لکن کل 
هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح . 

وكان -بعد حد من التدهور أن قررت اللجنة الطبية العلیا لمصلحة السجون نقله إلى مستشفى 
د النیل » الجامعى .. وف هذا المستشفى كشفت الخيرة والأجهزة الحديثة أنه بقترب من Ulla‏ 
الذبحة الصدرية .. ويعد ستة شهور قضاها هناك عاد إلى مستشفى ليمان طرة .. وق العام JUN‏ 
تدهورت صحته من جديد vlads‏ إلى مستشفى « النیل » الجامعی مرة أخرى لمدة ستة شهور 
أخرى ..رجع بعدها إلى السجن .. 

وخلال وجوده ف السجن ؛رفض سيد قطب أن يشغل نفسه يشىء آخرييعده عن آفکاره الأخيرة .. 
حتى أنه رفض عرضاً وصله من سعيد رمضان للكتابة ف مجلة « المسلمون » التى كان يصدرها فى 
الخارج .. إن سعيد رمضان من الإخوان الذين فروا إلى الخارج ٠‏ ونظموا ومولوا حملات ضد 
عيد الناصروالتورة .. وق مويسم الحج‌سنه ۱۹۹۹ قابلته زینب الغزالى ف السعودية .وعرض عليها 
الاتصال بسید قطب وإقناعه LES‏ مقالات لمجلته Uy.‏ عادت زینب الغزالى إلى مصر آبلغت حميدة 
قطب برغبه سعید رمضان , فراحت زارته ق السجن . ونقلت الیه الرساله . فرفض . وقال :« از 
الحكومة هنا ف مصرمصرحه له بطبع کتبه‌هنا »,ولا یکتب ف مجله « امسلمون »یتاعه سعید رمضان 
ريما تمنع طبع الکتب بتاعته ف مصر » ..وق‌سنة ۱۹۱۰ ذهبت زینب الغزا ی للحج مرة آخری وقابلت 
سعید رمضان و ابلفته برفض سيد قطب .. فغضب وقال :« والله عال‌یا سيد .الله‌هوالرزاق .وهو 
اللى بیوکل الناس مش عبد التاصر أو الحكومة > ۲۷۰ . 

ویبدو أن رد سید قطب أغضب سعید رمضان . فقال لزینب الفرای : 

> قولى للمرشد فى مصر إن الإخوان فى الخارج معدوش ح يبعنوا فلوس للاسر ف محر OF‏ 
السالة ما تتحولش لمسالة لاجنین . ولازم إخوان مصر یقوموا بیها » . OO)‏ وتضیف زینب 
الغزالی : إنه « كان متضایق جداً من إخوان مصر وکان زعله إنهم مالهمش نشاط وانهم 
انتهوا وکان بیقول إيه الاخوان ly‏ قیمتهم فى مصر دلوقت وأنا فهمت من هذا إن سعید 
رمضان كان بیبعت فلوس مصر وعاوز یقطعها . ولا قلت للمرشد مردش Je‏ وهذه Ne Gale‏ 

س : طلب منك سعید رمضان مقالات سياسية تهاجم الحکم الحاضر J‏ مصر وارسالها 
all‏ لنشرها فى مجلة « السلمون » التی یصدرها ف الخارج ؟ 


YA و (۳۰) اقوال زینب الغزالى - القضية - ص ۲۷۱۲ . وص ۲۷۱۳ - ج‎ (TA) و (۲۸) و‎ (TY) 
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ج : Y‏ .. هو محددلیش نوع القالات .. واعتقد انه كان عاوز مقالات من سید قطب لانه 
من مفکری الاخوان وکتابهم . ( ۲ . 

وق اثناء وجوده فى السجن ١‏ كانت الإذاعة السعودية تذیم احادیث مقتبسة من GUS‏ « فى 
ظلال القران » .. وبعد آن خرج من السجن بشهرین فوجیء برسالة منها مرفق بها تحویل 
VEY abe‏ جنیها على بنك « يور سعید » قيمة الاحادیث التی أذيعت .. ولانه عرف أن 
الاذاعه السعودیه تذیم أحاديث منتظمة مقتيسه من GS‏ منذ سنوات وانها مستمرة Y‏ 
ذلك 2 قرر أن يطالبها بكل حقوقه السابقة واللاحقة کمولف .. فارسل إلى وزير الاعلام 
السعودی رساله بهذا العنی لکنه لم بتسلم أى رد » وأنه عرف من بعض العائدین من 
gall‏ .. « أنه تقرر هناك تخصیص مكافأة عن الاذاعات السايقه تود ع تحت تصرق مع 
الاستمرار فى إرسال المكافآت التی تستجد بالطريقة التی أرسل يها البلغ السایق .. الا أن 
شیناً من هذا لم یتحقق » US‏ قال (") . 

ولابد أن نذکر أنه كان حريصاً على أن تطلم الباحث العامة ( مباحث أمن الدولة ) على کل 
هذه التفاصيل - كما اضاف - ¿Sy‏ ذلك اولا بأول UN‏ 
DO‏ 

ف ستة ۱۹۱۶ تعرض سید قطب لانهیار حاد جدید فى صحته استدعی نقله مرة ثالثة إلى 
مستشفی « النیل » الجامعی .. لكنه هذه الرة لم ینقل .. لآته قد افرج عنه افراجاً صحياً . 

إن كثيراً من الروایات تؤكد أن الرئیس العراقی الاسبق عبد السلام عارف هو الذی 
توسط عند جمال عبد الناصر للافراج Ge‏ .. وتؤكد هذه الروایات Las‏ : أن الرئیس 
عبد السلام عارف قد قال : إن کتاب « فى ظلال القرآن » كان أنيسه ف فترة اعتقاله . 

يل .. إن سيد قطب نفسه يقول : إن الرئيس عيد السلام عارف قام بهذه الوساطة 
و ه جحت والصمد لله » (۳۳) . 

لا ننکر أنه كان للرئیس عبد السلام عارف عند الرئیس جمال عبد التاصر ما یجعله یقبل 
وساطته للإفراج عن سيد قطب , لکن هذا لا یعنی أن الرئیس عبد الناصر لم ير أن حالة سيد 
قطب الصحية لم تعد تحتمل الزید من الحبس .. كما انه - على ما يبدو - تصور أن تدهور 
صحته لن يعيده إلى التنظیمات والحركة .. ومن المؤكد أنه لم یتخیل أنه يقود تنظیماً جديداً , 
وان کتابه « معالم فى الطريق » سيكون الراية الجديدة للإخوان المسلمين . فقد أمر 
عبد الناصر بالإفراج عن الكتاب بعد أن طبع . وصادرته الرقابة على الكتب . وجاعته عينات 
وقوانم الكتب المصادرة .. ومن المؤكد أن جمال عبد الناصر تصور أن الإخوان المسلمين 
المفرج عنهم يمكن أن يدخلوا فى نسيج المرحلة الجديدة . التى كان يمر بها المجتمع المصرى . 
كما فعل غيرهم ممن دفعوا نفس الثمن .. 
(TV)‏ و (۳۲) سيد قطب _ الصدر السايق . 
(TY)‏ سید قطب _ الصدر السایق . 


JA 


لقد حاول عبد الناصر أن یفتح صفحة جديدة مع الاخوان . بدات سنة ۱۹۵۱ بالاقراج 
عن العتقلین الذين لم یحکم علیهم بعقوبة .. ثم حدثت إفراجات اخری فى سنة ۱۹۰ , 
Gary‏ ۱۹۱۱ .. وق ستة ۱۹۱۶ كان سید قطب يعبر بوابة السجن إلى الضوء والحرية 
والخضرع .. 

بعد أن حرج من السجن زاره سفبر العراق فى القاهرة فحمله رسالة شکر إلى الرئيس 
عبد السلام عارف .. طلب فيها أن يواصل مساعيه لإنهاء قضية الاخوان بجملتها . N‏ .. 
وقد عرض عليه السفير العراقی - الذی اصبح وزيراً للتربية والتعلیم - أن يعمل فى العراق 
كخبير فى التربية ومناهج التعليم .. وقد كان من رای الشيخ عمر التلمسانى : أن يقبل 
ویسافر - بلا تردد - إلى بقداد .. لكن سيد قطب آثر البقاء فى مصر د ليداقع عن رایه »۲۳۱ . 


وكان إصراره على البقاء فى مصر leyó‏ من إرادة القدر .. الذدى أفصح Le‏ يخبئه له Jan y‏ 
شهور قليلة ٠‏ وقبل أن يحتفل بالسنة الأولى على عودته إلى الشمس .. 


. عمر التلمسانی - المرجع السایق‎ (Yo) 


(TE)‏ سید قطب . القضية 


۱۱ 


نا الاخوان یحلمون بالحياة والانتقام 0 التنظیمات 
الجدیدة لهم O‏ البحث ف الدفاتر القديمة عن زعيم O‏ رایه 
فى نظام حکم عبد الناصر O‏ اعترافات بخط يده فى السجن 
الحریی O‏ شمس بدران نلمیذه O‏ ضرية وقائية O‏ تحذیر 
منير الدالة : المخابرات الركزية اخترقت التنظیم O‏ العنف 
ليس زو بعة فى فنجان O‏ الهضيدى برد : دعاة .. ¿Lal Y‏ 0 
ملاحظات على لبواب غرفة الاعدام 0 الشيخ القرضاوی . 
نحن Y‏ نعيش Y‏ جاهلية D‏ 


vio 


تفیرت ملامح الحياة فى مصر بیتما الإخوان السلمون فى عالم ما وراء الاسوار . 

راهنت الثورة على الاستقلال الوطنی .. اصبحت شوكة فى حلق وعين وانف الاستعمار .. 
کسرت احتكار السلاح .. قاومت سياسة الأحلاف .. طرحت حلم القومية العربية .. واصبحت 
القاهرة عاصمه العالم الثالث . 

وسط آشواك الديكتاتورية العسكرية ‏ خرجت ازهار « الصبار » .. ووسط معارك حرب 
» السویس » خرج عبد الناصر زعيماً شعبياً .. ووسط احباطات الاضی ٠‏ وجد الفقراء يه 
الارض .والصنم . والكتاب .والقلم . والكراسة ۰فرض الققزعل الوعود الحزبية القديمة التی 
لم تتحقق . 0 ۱ 

ملامح جديدة ٠‏ جعلت معظم فصائل القوی التقدمیه ‏ التی رفضت الثورة - تراها بعیون 
مختلفة .. وأصبح جمال عبد الناصر فى نظرها زعيماً وطنياً . بعد أن كان ضابطاً فاشیاً . ! 

لم تصل الصورة الجديدة لمصر ‏ والثورة » وجمال عبد الناصر إلى الإخوان المسلمين , لیس 
بسیب حوائط السجن السميكة واسواره العالية فقط ‏ وإنما بسبب رغبتهم ف الثار وا Y‏ ورد 
p Lall‏ صاعین Las!‏ ۱ 

إن مساحة عريضة من جماهیر الاخوان وجدت مصلحتها ف العهد الجدید ۰ فراحت تؤيده 
وتناصره وتدافع die‏ بإيمان وصدق وحماس e‏ ویقیت القیادات الوسیطه - التی لم تدخل 
السجن — على عدائها .. واضیف لها آسر وابناء العتقلین والسجونین الذین نالهم جزء من 
العقاب . فکانوا بمثابة ه خميرة » لجیل جدید » مقاتل من الإخوان .. جيل جدید كان يعد نفسه » 
ویتحین الفرصه للانتقام والانقصاض 1" 

وخلال فترة الاعد اد لم ینقطع إتصال ذلك الجیل - LS‏ عرفنا قبل صفحات -بقيادته الروحية . 
الفكرية , الجديدة ؛ سيد قطب .. لم تمنم الحوانط وا لاسواروا لاسلاك ذلك الجیل أن یعرف آفکار 
معلمه الجدید اولاباول .. بل انه - كما عرفتا قبل صفحات ایضاً pe‏ أسلوب وفلسفة الإخوان . 
وقلبها . فکان أن تغیرت نظرتهم إلى الجتمم ... وبدلا من أن کانوا یسعون إلى إصلاحه اصبح 
الهدف القضاء على جاهلیته ! 


۱۷ 


إن الاخوان قبل أن تصلهم افکار سید قطب کانوا : 

۱ -یتجمعون احیاناً ساعدة اسر السجونی والعتقلین ...وق هذه التجمعات کانوا بفرضون 
٥‏ من دخلهم لهذا الغرض .. كما كانت الاموال تأتيهم من بعض الإخوان ill‏ فروا إلى 
الخارح .. عند الاتصال بهم فى مواسم الحج .. وقد كانت هذه التجمعات نواة التنظیمات الجديدة 
التى انفجرت فيما بعد .. ویبدو أن اجهزة الامن كانت تقف بالرصاد لكل من یقوم بهذه 
الساعدة .. وکان أن اعتقلت بعض من قاموا بهذا العمل .. متل ميارك عبد العظیم she‏ المدرس 
بالازهر » الذی قال : انه دفع عشرة قروش لمساعدة عائلات الإخوان فاعتقل » وقدم للمحاکمه آمام 
محكمة « الشعب ٠‏ وحکم عليه بالسجن خمس سنوات .. (') وبعد آن خرج من السجن لم يتردد 
ف أن يحول دراسته إلى متفجرات یضعها فى خدمه التنظیم الذی ینتمی إليه . 

Y‏ -وکانوا یحلمون باعادة الجماعه إلى الحداة مر خری .. وإثيات الوجود مرة اخری ..وآن 
يؤكدوا لانفسهم أن Gall‏ الآخيرة مثل الحنة التی كانت قبلها . لابد أن تمضی .. وأنهم رغم کل 
ما حدث لن یموتوا .. فبد آت عملية البحث عمن تبقی منهم .. وبد آت حبال الاتصال تمتد بینهم 
من جدید .. وکان ما كان . 

۱۹۹ -وکانوا ایضاً يفكرون ف الانتقام ورد الصاع صاعین للنظام الناصری .. فقی سنة‎ Y 
کون الهندس بالساحة محمد عبد الفتاح الشریف تنظیماً إخوانياً كان الهدف منه الانتقام .. فقط‎ 
الانتقام .. وحدث أن التقی ف « لوكاندة » فى النصورة فى صیف ۱۹۱۳ بمجموعة آخری من‎ 
)۲( : الاخوان ... وقال لهم‎ 

« إننا ینبفی أن نتحرك ونثبت وجودنا ولازم ننتقم من ضربه سنة ۱۹۰۶ e‏ ونعمل عملیات 
اغتدالات Gps‏ » . 

ولل : ۱ ۱ 

ه طيب billy‏ حایکون مصيرها إيه ؟ ومين اللى حایحکم بعد کده ؟ ! » . 

قل ع 

« إحنا حالیا كإخوان ما نقدرش نحکم البلد وأى واحد بیجی مایهمناش ‏ ! 

! أن الهدف كان فقط - الثار‎ col 

هكذا ... كانت الصورة النفسية والتنظدمية التی كان علیها الاخوان خارج السجون خلال 
سنوات الخمسينيات GIGI!‏ على محنة ١558‏ .. رغبة فى البقاء .. دفاع عن الذات .. إحساس 
عارم بالانتقام .. وتجمعات صغيرة عشوائية تساعد قدر الإمكان وتشد الازر قدر الإمكان .. لكن 
بعد ذلك راحت هذه التجمعات ju‏ تتشابك ,ثم تتوحد .. وراحت بعد ذلك أيضا تغيرمن 
احلامها ومن احزانها .. حتى اصبحت تنظیماً واحدا .. يقوده سيد قطب لى سنة ۱۹۰۰ . 
ome‏ 


(۱) ص ۱۰۵۱ Moa‏ -ملف القضية . 
Y)‏ ) ص - ۲۰۷ - الجزء الثالث ملف القضية . 


VIA 


عندما قبض على « کاتب الحسابات Jee‏ احمد عبده عشماوی سنة ١516‏ کان عمره YA‏ 
سنة .. وقد راح یروی للمحقق (') بإسهاب كيف کون تنظیمه ؟ ! وراحت التفاصیل تقفز من بين 
سطور اعترافه . 

فى سنة ۱۹۰۳ انضم إلى تنظیم الإخوان .. شعية y‏ ميت غمر » .. كان عمره ۱۷ سنة .. لم 
يكن عضوا نشطأ .. ply‏ تتح له ظروف الحل ذلك أيضاً .. وحتى سنة ۱۹۹۷ لم يزاول أى نشاط 
سياسي أو دينى .. ف تلك السنة خرج من المعتقل زميله الذى ضمه إلى الإخوان ۰ وطلب منه ان 
يجتمعوا بمجموعه إخوان سابقين من جديد .. والتقت المجموعة المكونة من آربعة شبان دون أن 
تكون لديهم صورة واضحة عن كيفية العمل .. وقبل أن بصلوا إلى هذه الصورة فر الثلاثة الآخرون 
خارح الیلاد .. ویقی هو . 

ل سنه ۱۹۱۰ قرر على عشماوی بينه وبين نفسه أن يبدا العمل « على إعادة إحياء الجماعة 
بحيث آنها تقوم قوية مرة أخرى » “١.‏ .. فبد ا الاتصال ببعض من كان يعرفهم من الإخوان .. 
احدهم كان « كاتم أسرارف وزارة الحربية » وكان هناك طالب بكلية الهندسة .. وق منتصف سنة 
۲ النقى النلانه أمام ضريح « أحمد ماهر » ق منطقة « العياسية e‏ ؛وتعاهدوا أن یکونوا نواة 
لتنظيم الإخوان المسلمين الجدید .. وتعاهدوا أن یعیدوا التنظیم السابق إلى الحياة .. ثم .. بداوا 
النقاش .. وكانت أولى القضایا التى اختلفوا علیها - قبل أن یصبحوا اريعة -هی : Tas:‏ بالسلاح 
ام بالرجال ؟ .. بالتجنید ام بالتدریب ؟ .. وقرروا أن يبداوا ف کل الاتجاهات معا .. ثم وزعوا 
الا ختصاصات الرئيسية فیما بینهم .. ولم تمض ستة شهور حتی كان التنظیم یتسم لمجموعتين 
فن الاعضاء . 

ل صیف ۱٩۱۳‏ جری تعارف بين على عشماوی وعبد الفتاح الشريف لم ينته إلى شىء ..لکن .. 
بعد oli!‏ التعارف ole‏ شخص من طرف الشریف يبلغ عشماوی أنه « یعرف واحد ضابط من 
مجموعه رشاد مهنا وانهم عاوزین یعملوا انقلاب بس مش لاقیین واحد Side‏ الریس 
« عبد الناصر » فعاوزین واحد إخوانى یقوم بالدور ده وهم یکملوا الانقلاب لصالح الرخوان 
ویجیبوا رشاد مهنا رئيس جمهوریه ء ۰( 

سال عشماوی : «١‏ مين هم الضياط دول ؟ » .. 

فکان الرد : « مش عاوزین یقولوا أى تفاصیل » ! 

قال عشماوی «٠‏ المسألة بالشکل ده نیقی مفیش فیها آمان والإخوان حاتیقی مخلب قط Y OY‏ 
حالة الفشل احنا pl‏ حانتضر , والضباط مش حا یجری لهم حاجة وق حالة النجاح هم اللى 
حا یاکلوها » Y‏ 

وق أواخرسنة ۱۹۱۳ .وصلت عشماوی رسالة آخری تفید بضرورة أن یلتقی بشخص اسمه 
عبد الفتاح اسماعیل .. فى مسجد بمیدان « باب الحدید » . 

o O 
. اقوال على عشماوی - ص ۲۰۶ - القضیه‎ (Y) 
۲۰۸ ya: Y: o ا‎ EES )و )1( أقوال على عشماوى  ملف القضیه‎ » )s(t) 


ja 


۱۹ 


بد ات صلة عید الفتاح اسماعیل بالاخوان . بسماع خطاب للشیخ حسن البنا ف دمیاط سنه 
VAEA‏ ول سنة ۱۹۰۲ افتتم شعبة للإخوأن ف کفر البطیخ واصبع سکرتیرا لها .. فى سنة 
۶ اعتقل - ولم یحاکم - ۱۱ شهراً .. فى فترة الاعتقال بالسجن الحربی عرف الكثير عن 
الجماعة .. خرج لیعمل بالتجارة .. وراح بقدر ما تسمح به ظروفه يساعد zul‏ العتقلین 
والسجونین .. وق سنة ۱۹۰۹ کون مع عبد الفتاح الشریف تنظیمه لإحياء الجماعة .. ولساعدة 
الاسر .. کاتوا یجمعون النقود ویرسلونها إلى زینب الغزالى التی كانت تتصرف فیها بمعرفتها .. 

كانت زینب الغزالی قد تعرفت به وهی ف طریقها إلى الحج Y‏ عام ۱۹5۶۷ e‏ على ظهر مركب 
أبحرت من میناء السویس إلى میناء جدة .. وقد وصفته y GL‏ آحب شباب الإخوان إلى حسن 
البنا » .. ف الرکب طلب منها اللقاء فى « مكة ٠‏ لوجه الله .. للتحدث .. وف مكة بعد رکعتی الطواف 
جلسا خلف مبنی يئر« زمزم » بالقرب من مقام إبراهيم , وقال لها : إن قرار حل جماعة الاخوان 
السلمین باطل .. ثم كان کلامه « عن وجوب تنظیم صفوف الجماعة وإعادة نشاطها « .. وقبل 
العودة تبایعا « على الجهاد والوت فى سبیل دعوته » .. وعندما عادا إلى مصر وجدا ف انتظارهما 
فتوی تقول : « إن جمال عبد الناصر لیس له ای ولاء ولا تجب له طاعة على السلمین حيث أنه 
يحارب الاسلام ولا بحکم GES‏ الله تعالی » .. uly‏ الهضییی الفتوی > وآذن ببدء الحرکه من 
أجل إعادة التنظیم . 

التقی بعبد الفتاح الشریف ومحمد هلال سالم وحافظ الزینی وغیرهم e‏ وتوالت الاجتماعات 
والناقشات . وکلها كانت تدور حول : كيف تکون البداية ؟ .. وکیف یواصلون السبرة ؟ 

ویعد e‏ و ید وی o‏ 
العمل .. واتفقوا على آنهم فى dala‏ لرجال يتراوح عددهم بين Ja) Y ٠‏ ... وکان أن 
سعی عید ary‏ أسماعيل للقاء على عشماوى فى مسجد بميد أن « 9 الجدید » لتديير الامر . 

فى الوعد الحدد التقی الرجلان .. واتفقا على » أساس أن التنظيمين يبقوا تنظيم واحد قیادته 
جماعية » .. *) .. ثم اعادوا توزیم السئولیات والاختصاصات ..وقال عبد الفتاح اسماعیل : 
إن هناك ٤‏ آلاف جنیه موجودة للتنظیم احذها من زينب الغزالى . التی آخذتها من الاخوان ف 
السعودیه بواسطه تجار من BE‏ ! 

بعد وقت قصم على هذا الاتفاق ظهر من داخل التنظیم من یعترض على ان بتولی عبد الفتاح 
اسماعیل القيادة , لانه لا بصلح لها .. ولانه .. « معروف للمباحث ومتبوع » .. ولانه لابد من 
قبادة كييرة لان ده ای تشکیلات من غر قيادة EAS‏ حا تجیب ضرر » . (*) 


وکان أن بدا التنظیم رحلة البحث عن زعيم ! 


( ۷ ) زینب الفزای - ایام من حیاتی -ص ۳۰ . 
( ۸ ) و(٩)‏ عشماوی - ۲۰۹ و ۱۱۰ - القضیة . 


۱۷۰ 


ظروفه السياسية والصحية تمنعه من قيادة التنظيم .. لقد قال : « إنه من ناحیته Y‏ بستطیم أن 
يمنع أحداً يعمل للإسلام » .. (: ') لكنه هو كان غير قادر .. فمن الذى بقدر ؟ ! 
oo‏ 

یقول عبد الفتاح اسماعیل NN:‏ 


ال سنه ۱۹۱۶ US‏ نسير ف طریق التتظیم بخطی متعثرة بسبب قلة الخبرة وعدم وضوح 
خطوط عریضه لما قمنا من اجله لذلك كان هناك شعور بالعجز عن تحمل هذه السئولية .. ولم 
یعارض الجميع فى البحث عن قيادة تستطيع توجیهنا Jandy‏ السئولية معنا . 

وق يوم کنا نزور زينب الغزای فوجدنا هناك عبد العزیز على وحرمه ؛ فعرفتنی به ء ثم قالت لى 
" بعيداً عنه : إنه رجل مسلم ووطنی ویعرف الرشد وأنه كان وزیرا ثم استقال من اول حكومة للثورة 
بدون معاش وزير .. وطبعا كان اسمه معروفا فى تاريخ الحزب الوطنی وجماعة الشیان 
المسلمين - وبعد أن تعرفت عليه , قلت له : إن الاخوان الآن بحاجة إلى قيادة .. وکان أن قال : 
lo, >‏ بفعل اللى فيه الخير » .. 

مجموعات من شباب التنظيم قابلوا عبد العزيز على ٠‏ وبهروا بتاريخه السرى , ویهروا أكثر 
عندما قال : زمان كان الواحد يموت وسره معاه ثم اخرج من جيبه زجاجة صغيرة فیها مادة سامة 
تقتل ف نوان .. أحذها منه أحدهم فى فرح .. واحس الجميع أنهم عثروا على القيادة المطلوية.. 
الحكمة . الخبرة . والسمعة الطيبة .. لكن .. سرعان ما صرف التنظيم نظره عن عبد العزيز 
على لأنه ليس إخوانيا اصلا .. ولانه كان يريد قلب التنظيم إلى جمعية سرية ..ولان هناك من راح 
یشیم أنه -وزینب الغزالى على علاقة بالأمريكان .. ثم .. إن سيد قطب كان ف ذلك الوقت 
خرج . 

قبل ان يخرج سيد قطب من السجن . كانت هناك اتصالات آخری تجرى بقيادة أخرى .. 
وكانت القيادة الاخری الضابط الإخوانى السابق معروف الحضرى .. طلبوا منه مراجعة برتامج 
وضعوه للتدريب .. لكنه قال : إنه لم يعد يثق فى الإخوان بعد ما حدث ف الماضى .. وأنه غير مستعد 
لأن بیذل قطرة من دمه ف سييل هذا الشعب ! 

وكان ان ظل التنظيم على حاله بقيادته الجماعية - الخماسية , المكونة من على عشماوى وأحمد 
عبد المجيد وصبری عرفة ومجدى عبد العزيز متولى وعبد الفتاح اسماعيل . حنى انضم إليهم 
سيد قطب يعد ذلك . 
OD‏ 

قبل أن یخرج سيد قطب من السجن ٠‏ خرجت افکاره .. وقبل أن یلنقوا به التقوا بفلسفته 
وغيروا فلسفتهم الیها.. لم تعد القضية مساعدة المحتاجين .. ولا إعادة الجماعه للحياة .. ولا 
إثيات الذات والوجود .. ولا حتى الثار الانتقام .. أصبحت القضية إعداد العدة .. إعادة نشر 


( ۱۰ ) أقوال عبد الفتاح اسماعيل - ص 7١64‏ - القضية . 
( ۱۱ ) عبد الفتاح اسماعيل ‏ ص 777 القضية . 


۱۷۱ 


العقيدة .. تجهیز مجموعات فدائية ترد العدوان .. والاستعداد للانقضاض je‏ الجتمع 
« الجاهلى » . 

لقد تغیرت فلسفة الاخوان بعد آن وصلت الیهم رسائل سيد قطب وتعلیماته nel, og‏ 
الدراسية - الاسلامية .. وتغيرت أيضاً نظرتهم إلى الجتمع من حولهم . 

إن سيد قطب كان بری أن نظام عبد الناصر نظام آمریکی ..وکان یعتیر هجوم عبد polall‏ على 
أمريكا وسياستها .. ورد آمریکا عليه بقطع المعونة الاقتصادية ووقف شحنات القمح مجرد 
مناورات للتمويه .. ثم .. إنه وف نفس الوقت كان يرى أن الاشتراكية العربية التى كان يطبقها . 
هی ق الأصل اشتراكية كارل ماركس .. والموجود منها فى مصر هو مجرد تطبيق لها محور بحسب 
الظروف الواقعة ۲ .. وان معسكرات قادة الشیاب والتى أصبحت فيما بعد منظمة 
ه الشباب » غلب عليها « التوجيه الشیوعی . والاتجاه الانحلالى الخلقى Oe‏ . بجانب 
ما « ينشر ف الصحف عموما وخاصه مجله الطليعة . ومجلة الکاتب ومجله روز الیوسف ومجله 
صیاح pall‏ .. مما یوجد جوا وبینه فکریه لا يقف ف وجهها التوجیه التقلیدی الهزیل القلیل الذی 
یتمثل فيه الفکر الاسلامی Ne‏ ولابد - إذن - من ثورة فى الفکر الاسلامی للمواجهة .. 
وتمظت هذه الثورة ف تقير الرؤية للمجتمع على النحو الذ ی ذکره . .وقد سیطرت هذه الروّية بالفعل 
على الزخوان الجدد . 

فقیما بعد سثل العضو مبارك عبد العظیم : 

س ما مفهوم جماعة الاخوان ف نظام الحکم القائم ؟ 

ج : نظام الحکم القائم لا يحكم بکتاب الله وبالتال فهو حسب GUS‏ الله یمثل طاغوت . 
والجتمم Lila‏ هو مجتمع جاهلى . 

س : هل كان هذا مفهوم جميع آفراد الاسرة الذین ضممنهم ؟ 

ج : حسب ما شرحته لهم وحسب ما اقتنعوا به كان هذا مقهومهم جمیعاً بلا استثناء(*') . 

: يعد ستل عباس حسن السیسی‎ Lardy 

yu‏ : ما رايك فى نظام الحكم القانم ؟ 

ج : النظام القائم فى مصر Y‏ يطبق الشريعة الاسلامية تطبيقاً كاملا وان كانت بعض مظاهر 
الاسلام موجودة واحنا بندعو إلى تطبیق حکم الاسلام IN, SUIS‏ 

س : وما الفرض من Sale!‏ تکوین الجماعه ؟ 

ج : الهدف الحقیقی هو ان نتحقق العبودية لله بمعنی الخضوع من الحاکم والحکوم de‏ 
وحده وما الحکم والحكومة إلا وسيلة لتحقیق الحاكمية لله . ولکن الحکم ف حد GIS‏ ليس Gua‏ 
إنما وسيلة فقط لتحقیق الحاكمية أو العبودیه وهو قدر بمعنی أنه بيد الله یعطیه من يشاء - 

س : أترى فى مجتمعنا الحالى أو فى الدولة عبودية pal‏ الله ؟ 


( ۱۲ ) و( ۱۳ ) و( ۱6 ) -قطب - القضية . 
٠١ (‏ ) ص ۱۱۷۰ - القضية . 
( ۱۰ ) ص ٠١٠١‏ - القضية . 


۱۷ 


ج : أرى وأعتقد أنه إذا رذ ضى البشر بشریعه غبرشريعة الله تحکمهم فهذ ه عيودية لغير الله وشرك 
‚Mo‏ 

: بعد ایضاً سئلت زیتب الغزالى‎ Landy 
ما الاسباب التی من اجلها قبلت الوافقة على قلب نظام الحکم فى مصر بالقوة السلحة ؟‎ : 
! لاقامة حکم القران‎ : 
وما مفهومك عن الحکم الحاضر ومدی التزامه بأحکام القرآن ؟‎ : 
. انا اعتقد أنه غير ملتزم لاحکام القرآن‎ : 
بهذا الرأى ؟‎ ayia all وماالاساس الذی استندت‎ : 
لا تحکم بالقران .وحکم ربنا واضح » ومن یحکم بفیرما انزل الله‎ Wad لان آجهزة الحکم‎ : 
فاولنتك هم الکافرون ؛ ومعنى ذلك أن الحکم الحالی فى مصر غير ملتزم بحکم القرآن فهو حکم فاسق‎ 
. وظالم وده أضعف الإيمان‎ 

س : وما مظاهر الفسق والظلم فى الحكم الحالى حسيما تقررين ؟ 

ج : طبيعى هذا واضح ف dab!‏ الخمر والقمار والربا فى البنوك افلی بيقوم عليها نظامنا 
الاقتصادى وعرى النساء والافلام السينمائية والتمثيليات الخليعة والرقص والباليهات و اباحة 
الاختلاط فى المدارس والجامعات وهذه هى مظاهر الجاهلية فى المجتمع بالاضافة إلى انتشار 
الشيوعية فى مصر والإفراج عن المسجونين منهم وتوليهم مناصب قيادية فى الدولة وخاصة أجهزة 
الإعلام كالتليفزيون والإذاعة والصحافة ومش فاكرة أسماء منهم وده فيه ضرر على الشعب OY‏ 
معتد همش اعتقاد ف الله وعشان كده مش ح يدوا الشعب المقاهيم الاساسية بل على العكس 
ح يدوا له المفاهيم الجاهلية وأنا الآن ادعو الله بتوفيق الحكومة للعمل بالإسلام N),‏ 

هكذا .. انتقلت فلسفة ورؤية وافکار سيد قطب إلى الجماعة .. ثم .. كان أن تواقق أسلويه فى 
الحرکه مع اسلوبهم وأن تغير التوقیت بعض الشیء . ۱ 

فهذه التنظیمات منذ اللحظات الاولی لتکوینها كانت تسعی إلى العنف والاغتیالات .. وتسعی 
للتدريب على السلاح وعلى الصارعة .. واقامت معسکرات خاصة لذلك فى بلطیم .. وکانت تسعی 
للحصول على السلاح من خارج البلاد عن طریق لیبیا والسود آن وبتمویل من الزخوان الهاربین ف 
الخارج gay.‏ داخل البلاد ايضاً . خاصة الخناجر , والاسلحة البيضاء كما كان هناك شیاب 


BHT + ٩ ٩ ٩ 


١۷ (‏ ) ص ۱۰۷۳ - القضية . 

( ۱۸ ) يرد التاصریون على نقطة سيطرة الإعلام الشیوعی فى عهد عبد الناصر بالقول أن الاهرام كان يشرف عليه 
محمد حسفین هیکل وهو ليس مارکسیا وأشرف فترة على « الاخبار » . وكان فکری اباظة واحمد بهاء الدين مشرفین 
على دار الهلال وکان انور الساد ات وصلاح سالم وحلمی سلام وکمال الحناوی وفتحی غانم مشرفین على دار التحریر 
- وکان إحسان عبد القدوس واحمد بهاء الدين واحمد فؤاد وکامل زهیری مشرفین على د ارروز الیوسف وتو ال[ شراف 
je‏ » اخبار اليوم ,كمال رفعت وإحسان عبد القدوس ..وتولاها لدة محددة خالد محبى الدین ومحمود آمين العالم 
ولم تسدمر: تجربتهماطوملا . وكان محمد صبيح مشرفا على دار التعاون وكان د . آحمد حسن الزیات مسئولا عن هيتة 
الاستعلامات وكان د . عبد القادر حاتم مسئولا عن التلیفزیون - انظر عبد الله إمام ‏ عبد الناصر والإخوان - 
ص VEE‏ . وانظرما قالته زينب الفزال ye‏ ۲۷۷۳ - ملف القضية . 


\v¥ 


عبقري . راح یصنم التفجرات وزجاجات الولوتوف .. إلخ .. لکن سيد قطب كان يرى أن ذلك 
العنف الطلوب ليس اوانه .. وان الجموعات الفد ائية التی تتکون Y‏ تتحرك الا لرد الاعتداء على 
الجماعة . 

إن هذه التنظیمات كانت منذ بدايتها تفكر فى اغتیال عبد الناصر .. بتفجير قطاره لاسلکیا .. 
بالسم .. بالقنابل .. بحزام ناسف يلف حول صدر احدهم .. وکانت تفکر فى قلب نظام الحکم 
بالقوة .. وکانت تقکر فى اغتیال رعوس النظام وارکانه .. وکانت تفکر فى نسف محطات el ¿Sl‏ 
والقناطر الخيرية لشل حرکه الدولة .. ولم یعترض سيد قطب إلا على التوقیت .. وحسب ما قاله e‏ 
تحولت هذه | لافکار والخطط من هجومية » انتحارية »إلى دفاعية للرد على اعتداء الدولة .. ای اذا 
۰ « وقم الاعتداء كان الرد عليه من جانبها » ضرورة OD.‏ 
OD‏ 

حرج سید قطب من السجن .. 

وعلينا GY!‏ أن نترکه بروی ما حدث بنقسه ۲۰(۰) 

> حدث أن التقیت بعد خروجی على التوالی بالشبان الاتية آسماژهم من بين من التقیت بهم 
من الاحوان وغير الإخوان ممن لهم اتجاه اسلامی : عبد الفتاح اسماعیل — على العشماوی - 
آحمد عبد الجید « وقد عرفت بقية اسمه هنا فى السجن الحربی » -مجدی صبری .. وعلمت 
منهم بعد لقاءات متعددة آنهم مکونون بالفعل تنظیما يرجع تاريخ العمل فيه إلى حوالی آربم سنوات 
أو أكتر + وان أقلية منه ممن سبق اعتقالهم من الإخوان والاكثرية ممن لم يسبق اعتقالهم آوممن 
لم يكونوا من الإخوان من قبل «('") 

( ملحوظة - ۱ - تم اللقاء الأول بين سيد قطب والخمسة الكبار بترتيب بين عبد الفتاح 
اسماعيل وزينب الغزالى وكان فى عشته براس البر فى حوالى VAVE galo‏ -وباتوا عنده الليلة بعد 
أن تناقشوا ف افکاره ) .(۲۲) 

ويضيف سيد قطب : إن هذا التنظيم تم بأن كلا منهم على انفراد Sa‏ فى ضرورة العمل لإعادة 
حرکه Ol pay!‏ .. وانهم ف آثناء تحرکهم النقوا بعضهم بیعض .. فکونوا هذا التنظيم الواحد .. 
ولانهم كلهم شبان قلیلو الخبرة ‏ ولانهم حنی GY!‏ لم یجدوا قيادة لهم .. فقد عرضوا » أن اتوی 
أنا هذا بعد خروجى ذلك آنهم بعد أن قرأوا کتاباتی وسمعوا آحادیثی معهم قد تحولت أقكارهم 
ونوسعت رؤيتهم إلى حد كبير . وقد كاتوا يفكرون من قبل على اساس أن المسآلة مسالة تنظيم 
مجموعة فدائية لإزالة الأوضاع والأشخاص التى ضربت جماعة الاخوان المسلمين واوقفت 
دعونهم واقامه الجماعة وإقامة النظام الإسلامى عن هذا الطريق .. آما GY!‏ فقد فهموا أن 


۱٩ (‏ ) سيد قطب - القضية . 

( ۲۰ ) رغم اننا نملك النص الکامل لما قاله سید قطب ف القضية . الا اننا لن نعتمد إلا على الجزء التشور فى کتاب 
ه لماذا آعدمونی » وخاصة أن الناشریوکد أنه يخطيد سيد قطب > كما أنه قد تم الجزم بصحته من عدد کبم ممن Ga‏ 
فيهم الناشر . 

) ۲۱ ) سید قطب - لاذا أعدمونى ؟ دص EI‏ فقرة ثانية . 

. القضبة‎ - ۲۰٩ ¿ym اقوال عشماوی‎ ) TY ) 


۱۷ 


المسالة أوسع من ذلك بكثيروأن طریق العمل طویل وان العمل فى الجتمع يجب أن یسبق العمل فى 
نظام الدولة » N.‏ 

ana‏ أمرين : اما أن أرفض العمل معهم .. وهم لم يتكونوا على النحو الذى آنا مقتنع 

.. وه Lal‏ أن ن أقيل العمل على اساس تدارك ما فاتهم من المنهج الذي اتصوره للحركة وعلی 

.. € خصوصا ويعضهم ینوی قعلا‎ alas يقع اندفا ع فى غير‎ Y إمكان ضبط حركاتهم بحیث‎ ad 
(ve) والعمل معهم وقیادتهم‎ „ul وقررت اختیار الطریق‎ 

« ولکتی قلت لهم مخلصا ف ذلك ٠‏ حقيقة ان الحركة الاسلامية ف الظروف الحاضرة تحتاج إلى 
نظرء واسعه وفهم ووعی الاسلام ذاته وتاریخ حرکته وكذلك فهم للظروف العالیه المحيطة با لاسلام 
ویالعالم الاسلامی .. إلخ . وانتم تقولون إنكم لم تجدوا قيادة . وتریدون أن آقوم لکم بهذا 
الدور . ae‏ باد وی و رم زو 
وتحاولوا أن تكونوا انتم قيادة ومهمتی تى الحقيقية معکم هی بل کل ما املك am‏ وتکوینکم 
العقلى لتكونوا قيادة Ne‏ ثم راح يدرس معهم تاريخ الحركة الإسلامية » خلال لقاءاته معهم 
والتی كانت نتم مرة کل آسیو a E‏ أو اسیوعن أو حسب الظروف . 

« كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغییر نظام الحکم او إقامة النظام 
الاسلامی .وق الوقت نفسه قررنا استخدامها ق حالة الاعتداء على هذا التنظیم الذى سيسير على 
منهج تعلیم العقيدة وتربية الخلق وإتشاء قاعدة للاسلام فى الجتمم SIS ys‏ معنی ذلك البحث فى 
موصو ع تدريب الجموعات التی نقوم برد الاعنداء Lilas‏ التنظیم Ge‏ ۰ وموصو ع الاسلحه 
اللازمة لهذا الغرض وموضوع الال اللازم DS‏ 

« فأما التدريب فقد عرفت آنه موجود فعلا من قبل أن يلتقوا بی ۰ ولكن لم يكن ملحوظا فيه أن 
Y‏ نتدرب إلا الاح الذ ی فهم عقيد نه ونضج ey‏ > فطلیت میم مراعاة هذه القاعدة JH):‏ 
آتهم حوالى السیعین . وتقرر الاسراع ف تدريبهم نظرا لما كانوا پرونه من ملل يتسرب إلى نفوس 

Lely «‏ السلا ح فکان موضوعه له جانيان 
محاولات لصنم يعض التفجرات محليا ly.‏ النجارب نححت وصنعت يعض „ER‏ فعلا ولكنها 
ف حاجة إلى التحسین والتجارب الستمرة . (۳۷). 


( ۲۳ ) سيد قطب ‏ الرجم السابق ص ٤١‏ فقرة أولى . 
VE)‏ ) الرجم السابق EV yo‏ -فقرة اخيرة . 

( ۲۵ ) المرجع السابق ص EA‏ فقرة آخيرة . 

( ۲۰ ) الرجم السایق ص 5غ فقرة اولى . 

( ۲۷ ) ص ‏ ۵۰ - فقرة ثالثة . 


۱۷۵ 


( ملحوظة - ۲ - یتضمن ملف القضية معلومات مذهلة عن كيف تمکن اعضاء التنظیم 
التغرجون ف کلیات العلوم من تحضم مواد مفجرة ومفرقعه بجنیهات Alla‏ اعتمادا على مواد 
كيماوية متوافرة فى الاسواق مثل نترات النوشادر وقد شرح ذلك بالتفصیل ميارك عبد العظیم 
محمود -.انظر ملف القضية - الجزء الثانی عشر ) . 

« الثانی : أن على عشحاوی زارنی على غير میعاد واخبرنی أنه كان منذ حوالی سنتین قبل 
التقائنا قد طلب من 1ق دولة عربية قطعاً من الاسلحة »حددهاله ق كشف »ثم ترك الوضوع من 
وقتها . والان جاءه خبر منه بان هذه الاسلحة سترسل - وهی کمیات كبيرة حوالی عربية نقل . 
وانها سترسل عن طریق السودان مع توقع وصولها فى خلال شهرین N.‏ 

« ولا كان الخبر Kolin‏ فلم يكن ممکنا البت فى شأنه حتی نبحثه مع الباقین ..فاتفقنا على موعد 
لبحثه معهم .. وق الیوم التالی je‏ ما آتذکر -وقبل الوعد جاءنى الشيخ عبد الفتاح اسماعیل 
وحدئتی Y‏ هذا الامر وفهمت أنه عرفه طبعا من على « عشماوی » وکان يبدو غير موافق عليه 
ومتخوفا منه « وقال : « لابد من تأجيل البت فى الوضوع ONE.‏ 

) ملحوظة -۳ دون الدخول ف التفاصیل ذکر سيد قطب أنه بعد أن تاکد أن ثمن السلاح من 
آموال إخوانية واشتری وشحن بطریق مأمون . قال لهم إنه یعرف من يستطيعون مساعدتتا ف 
نقل مثل هذه الأشياء . وکان یقصد اثنين من إخوان Lal‏ تعرف علیهما من Jas‏ یملکان الوسائل 
الممكنة لنقل السلاح ) ("') . 

تحدث سيد قطب آیضا عن مصادر التمویل . وعن علاقته بالژخوان المسلمين فى عدد من البلاد 
العربية .. ثم .. تحدث عن ماسمی « خطة رد الاعتداء على الحركة الاسلامية » .فقال ED;‏ 

LS «‏ تقدم كنا قد اتفقنا على مبد! عدم استخدام القوة لقلب نظام الحکم e‏ وفرض النظام 
الاسلامی من Jel‏ واتفقنا فى الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الاسلامیه التی هی 
منهجها )13 وقع الاعتداء علیها بالقوة 

ه وکان Gall‏ البد! الذی يقرره الله سبحانه : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم » وکان الاعتداء قد وقع علینا بالفعل فى سنة ۱۹۶ وق سنة ۱۹۰۷ بالاعتقال 
والتعذیب وإهدار کل کرامة آدمیه فى آثناء التعذیب ثم القتل وتخریب البیوت وتشرید الاطفال 
والنساء .ولکتنا كنا قد قررنا أن هذا الماضى قد انتهی آمره فلا نفکرق رد الاعتداء علینا الان »إتما 
الساله هى مسالة الاعتداء علینا الآن « وهذا هو الذی نقرر الرد عليه )13 وقع 

« لم يكن فى آیدینا من وسائل رد الاعتداء علینا التی بييحها لنا دیتنا إلا القتل والقتال 

Y y)‏ : لرد الاعتداء حتی لا يصبح الاعتداء على الحركة الاسلامية وأهلها سهلا یزاوله 
العتدون فى کل وقت 


. فقرة أخيرة‎ ٩۰ - )ص‎ YA) 

۲۹٩ (‏ )ص ۰۱ - فقرة او . 

( ۳۰ )ص ٩۲‏ -فقرة ثاتية . . 

( ۳۲۱ ) راجم ص Of‏ - ۱۵ _المرجم نفسه . 


۱۷۹ 


د Lula‏ : لمحاولة انقاد وافلات أكير عدد ممکن من الشباب السلم النظیف 

« لهذه الاسیاب مجتمعة فکرنا Y‏ خطة ووسملة ترد الاعتداء 

وه الذی قلته لهم : إننا إذا قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فیجب أن يكون ذلك ضربة راد عة 
توقف الاعنداء وتکفل سلامة „ST‏ عدد من الشیاب السلم » . 

> ووفقا لهذا جاعوا ف اللقاء التالى ومع آحمد عبد آلجید بقائمة اقتراحات تتناول الاعمال التی 
تکفی لشل الجهاز الحکومی عن متابعة الاخوان فى حالة إذا ما وقع الاعتداء علیهم 

» وهذه ال عمال هی الرد قور وقوع اعتقالات لاعضاء التنظیم بإزالة رعووس ف مقدمتها رئيس 
الجمهوریه ورئیس الوزراء ومدیر مکتب المشيرومدير المخابرات ومدیر البولیس الحربی .ثم نسف 
لبعض المنشات التی تشل حركة الواصلات ف القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الاخوان فیها .وق 
خارجها كمحطة الكهرياء والكبارى . وقد استبعدت فيما بعد الكبارى » . 

) ملحوظة -£ -قال على عشماوى إن الهدف من القيام بهذه العمليات انهيار النظام القائم فى 
البلاد . واضاف انهم لم يبحثوا من سيتولى السلطة ف البلد.ص ۲۱۲ من القضية . ويذكر 
عبد الفتاح اسماعیل : إن على عشماوى قال له مرة إن سيد قطب قال على شمس بدران إنه من 
النوع العنيد وه شخصية » ويعرف ذلك من أيام ما كان طالبا عنده ف الدرسة ص ٤٤١‏ من 
القضية ) 
eje‏ 

تلاحقت الاجد ای de pus‏ مذهله بعد ذلك . 

وطیقا لما سجله سید قطب بخط يده bays‏ اعترف به غيره : 

۱ -إن إمكانات التنظيم لم تكن تکفی للاعمال التى اتفقوا علیها ء ومن ثم وافق سيد قطب على 
الإسراع ف التدریب بعد أن كان يرى من قبل تأجیله . ولا يتحمس له باعتباره الخطوة الأخيرة 
وليس الخطوة الأولى . « سيد قطب ‏ ص ١ه‏ » . 

۲ سرت شائعات ف البلاد تقول إن الإخوان ينظمون انفسهم وأنهم انتخبوا مرشدا جديداً 
لهم . قیل إنه مصطفى الملا » وقيل إنه منم وقيل إنه سيد قطب .. وقد نسب سيد قطب هذه 
الشائعات للشيوعيين حتى يستقزوا الحكومة لتضرب الإخوان من جديد . ه سيد قطب ص ۵۱ - 
Jey‏ عشماوی ص ۲۲۲ » . 

pre sa Y‏ الد اله سید قطي من « شبان متهورین یقومون بتنظیم , ویعتقد آنهم دسیسه على 
الإخوان بمعرفه قلم مخایرات آمریکی عن طریق الحاجة زینب الغزای وان الخابرات کاشفاهم e‏ 
) سيد قطب ‏ ص OA‏ ) .. وعرف سيد قطب أنهم فى مکتب المشير بیفکروا إذا کانوا a‏ یضریوا 
الإخوان والايستنوا شوبة » .فرد عليه على عشماوی ٠:‏ أيه دخل مکتب المشير فى هذا ؟ آنا أفهم 
أن المباحث أو المخابرات هی اللى تفكر فى هذا العمل » .. فقال : « والله أنا وصلنى كده » .. و 
« على أى حال إما الخبر مکذوب أو الأجهزة بايظة فتسرب منها هذا الخبر » .. وكان من رأيه أن من 
المحتمل جداً ان تضرب الحكومة الإخوان « ولازم تعمل عمل كبيرولا يبقاش زوبعة ف فنجال ٠‏ إذا 


YY 


حسینا أن التنظیم انکشف أوإذا الحکومة حاولت تقبض على الإخوان مرة أخرى » ..وه لا نکون 
rule‏ خالص وما نعملش e dale‏ .. « على عشماوی ص ۲۲۲ » . 

٤‏ - قبل أن یکمل التنظیم تدریبه وتسلیحه ٠‏ قامت الحكومة بضربه ضربه وقائیه » واعنقلت 
baal, aul pil‏ بعد الآخر .. تحرکت أجهزة الأمن لاجهاض التخطیط قبل تنفیذه .. قبض على 
محمد قطب .. ثم على سيد قطب .وعبد الفتاح اسماعیل ,ثم قبض على على عشماوی الذی ادلی 
باعترافات كاملة . جعلت التنظیم كله یسقط كثمرة ناضجة فى « حجر » النظام .. وحاصرت قوات 
من الجیش قرية « کرد اسة » بحثا عن عدد من اعضاء التنظیم وبحثا عن السلاح .وکان أن وقعت 
تجاوزات لا مبررلها تتخطی مستوی الخشونة ..وق ۳۰ اغسطس ۱۹۰ ؛کشف عبد الناصر - 
فى خطاب ألقاه فى موسکو التی كان یزورها -عما كان سیحدث .. وفیما يعد اعتبر الإخوان کشف 
التنظیم فى موسکودلیلا على أن ما حدث كان مدبرا بمعرفة الشیوعیین . 

ه ‏ ثم .. كانت عملیات التفتیش القاسية بحثا عن باقی التهمین . کماحدث ف بولاق ف 
الاسیوع الأول من شهر سبتمیر . 

۱ ثم .. كانت حملات المؤّسسة الدينية ورجال الازهر علي الإخوان .. فقد قال شيخ الازهر 
حسن مأمون فى حدیث dell‏ : إن الرخوان بما فعلوه أعادوا إلى الاذهان إرهاب القرون 
pial‏ 

۷ ثم .. كانت جولة جديدة من الحاکمات قادها « الدجوى » . 
OD‏ 

رغم كل الصور البراقة التی كانت على سطح الحياة فى مصر , كان عام ۱۹۱۵ .. عام هذه 
الاحداث , عاما مناسبا لإحراج نظام عبد الناصر .. الجیش ف اليمن .. اجهزة الأمن تتصار م 
فيما بینها .. المشير عبد الحکیم pole‏ آصبم مرکزا للقوی من الصعب ازاحته .. کم Sala‏ من 
التوتر فرضه القرییون من السلطة فى صراعهم الخقی علیها ء وصلت انفاسه إلى الشار ع .. ف ذلك 
الوقت كان الإخوان يحلمون بقلب نظام الحکم واغتیال أكير رموزه . جمال عبد الناصر . 

وكالعادة انقسم الطرفان واختلفا فى تفسيرما حدث .. الناصریون يؤكدون آنها مؤامرة لقلب 
نظام الحکم e‏ ونسف محطات الکهرباء ٠‏ وتوقف الستشفیات . وتعطیل الصانع . وانتشار 
الاوبنة .. باختصار « اغتیال لشعب ولحریته ولحیاته ولتقدمه بل ایضا لعاشه الیومی » ED‏ 
والإخوان یصرون على أن الوّامرة « مفیرکه » من جهاز الخابرات الحربية ( بقيادة شمس 
بدران ) لزید من القمع والإرهاب e‏ ولتقدیم « كبش فداء » جدید لعید الناصر يعيد النقاف 
الجماهير حوله .. أكثر من ذلك يؤكدون أن إخراج سید قطب من السجن كان تخطیطا من 
الخابرات لیسهل اغتیاله . وان هذه الخطة تشمل عبد الفتاح اسماعیل ایضا ("") . 

ولان من pile‏ الستحیلات اقناع کل طرف بحجه الطرف الآخر » فإننا وبأعلى مستویات 
الموضوعية المکن توافرها نری أن هناك حقائق Y‏ بمكن اغلاق ملف القضية دون رصدها - 


( ۲۳ ) زینب الغزال -ص ۳۹ 
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\ من المؤكد أنه كان هناك تنظيم إخوانى یژمن بالعنف ویسعی إلى قلب النظام بالعنف 
والتخریب .وان هذا التنظیم كان یتمتم بطموح یفوق |مکاناته .. ویرسم لنفسه خطة لا يمكن أن 
يقدر علیها ولو كان يملك اضعاف ما كان يملك من رجال وإمكانات . 

Y‏ إن سيد قطب كان الزعیم الروحی للتنظیم فى السجن والزعیم الفعلی له بعد الخروج من 
السجن .وسواء كان قد أشار إلى الواجهة المسلحة لرد الاعتداء اولعدم السلبية عند القبض على 
اعضاء التنظیم فان هذا لا ینفی أن کل عناصر التنظیم التی یجرمها القانون كانت متوافرة : 
السلاح . التدریب . التمویل الخارجی . الفرقعات . الرجال والخطة . 

Y‏ إن التعذیب الذی ally‏ على بعض التهمین ف السجن الحربی لم يكن له ما يبرره .. وقد 
افرط الاخوان ف نشر الکتب التی تصف ما حدث . وهذا حقهم . كما أن القضاء حکم لبعضهم 
یالتعویض . وعاقب من ارتکیوا هذه الجريمة » فیما بعد . ۱ 

٤‏ -إن من المؤكد أن جمال عبد الناصرقد استقزه أن يقود سيد قطب التنظیم قبل أقل من سنة 
على الافراج عنه ٠‏ وضاعف من استفزازه أنه أصبح الرشد الحقیقی للإخوان . أو اجیالهم 
الجديدة , وان لم یحصل على البيعة . ولا نستطیم بالقطع أن نحکم على مدى موضوعیه 
الحاکمة .وان كان قاضیها قد تعرض إلى کثم من الطعن فى احکامه »كما آننا لا نستطیم أن تقبل 
Ly,‏ قاله الإخوان من أن عبد الناصر افرج عن سيد قطب لیتامر على اغتیاله . وأنه آفرج عنهم 
لیعذبهم من جدید . ویعتقلهم من جدید .وخاصه آنه بالقطع آفرج عن سيد قطب بعد أن تدهورت 
حالته الصحية . وخاصة أن الحكومة كانت قد انتهت من وضع قانون خاص للموظفین من الإخوان 
الذین فصلوا , للعودة إلى وظائفهم مع احتساب مدة السجن ف الترقی والأقدمیه والعاش . 

© إن العنف الذی عومل به الاخوان بعد سنة ۱۹۹۶ هو احد الاسیاب الهامه sl y‏ محاوله 
التنظیم الجدید . للسعی وراء الاغتیالات . وقلب نظام الحکم .. إن العنف الرسمی يؤدى إلى 
عنف شعبی .. مع أن العنف الشعبی يجب أن يقايل بالقانون والحاکمات العادلة .. لکنها حقيقة 
Y‏ تفهمها النظم دائما . 
DO‏ 

مرة اخری حشرت Jal‏ جدددة من الاخوان ف السجون . 

مرة آخری تعرض الإخوان للظروف الصعبه وراء الاسوار . 

مرة اخری كان البحث عن الخلاص من المحنة الجديدة » حتی ولو آدی الامر للوقوع فى محنه 
غیرها . 

ومرة اخری ولد جيل جدید من الشباب السلفی .. ولد فى السجون .. وصهرته ¿Glall‏ .. جيل 
قوت الظروف استعد اده للتضحية .. جيل مختلف عن اجیال الإخوان السلمین التی سبقته .. 
جيل quel‏ حسن Lal‏ آیاما وانقضت .. زمانا ومضی .. جيل اعتبر أستاذه ومعلمه وقانده ومئله 
الاعل سيد قطب .. إنه الاستاذ .. الذی أصيح آبرز معالم الطریق الذى علیهم السير فيه . 

لقد دخلوا كما یقول هیکل (*۳) إلى إطار الفکر الطلق « حیث Y‏ مساومه ولا تعایش بين 


.. هیکل - خریف القضب‎ (TE) 
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مجنتمعين e‏ وعقيد نعن ‘ لم Jas‏ أمامهم إلا الجاهلية والإسلام ‘ ‘Yl,‏ حاکميه الیشر ga pas‏ 
الطريق إلى حاكمية الله » . 


إن هذا الفکر المطلق راح - بعد ذلك يتجاوز الراحل التى وصل إليها الإخوان .. وكانت 
خطتهم العامة التى سار عليها أولئك الشبان تنقسم إلى مرحلتين .. مرحلة « الاستضعاف » ثم 
مرحلة د الجهاد » .. ومرحلة الاستضعاف هی مرحلة يتسحيون فيها من مجتمم الجاهلية الذی 
يكفرونه .. وهی مرحلة - فى تصورهم - مشابهة لمرحلة الرسول ( 845 ) فى مكة قبلءان يهاجر إلى 
المدينة » وفیها كانت الدعوة سرية . والتعامل مع المجتمع حراما e‏ وفیها كان المسلمون يعيشون 
وكأنهم فى « جيوب » . أو « جماعات » منقصلة .. وفیما بعد عبر عن هذه المرحلة بتطرف تنظيم 
جماعة المسلمين , الذى اشتهر باسم جماعة التكفير والهجرة .. اما الرحلة الثانية فهى مرحلة 
الجهاد .. أى مواجهة المجتمع الجاهلى . الکافر بعد التمكن من القوة القادرة على إزاحته .. وقيما 
بعد عبرت تنظیمات مختلفة عن هذه المرحلة لعل آبرزها تنظيم « الجهاد » . 

ودون إرهاق للذهن فهم التلاميذ ما قاله الاستا حسب تصور كل منهم الخاص .. وحسب 
ثقافته .. وراح کل منهم يضع کتاباً يفرضه کمتهج على آتباعه . 

ولم یکتف أولتك الشبان بتكفير النظام القائم ٠‏ وتكقير الحاکم والخروج عليه .ونما آمنوا 

یجواز قتاله , وجواز الاستیلاء على آموال الدوله ومحارية سلطاتها واعتبار الخدمة ف قواتها 
مکروها يجب تقاديه ,بل هى ایضاً نوع من الکفر GY‏ الطاعة ليست واجبة إلا ploy‏ « أو لأمير 
الجماعه »ولا یمکن أن نکون هناك طاعة لإمارة الکفروالسفه والجاهلية كما یقولون »ومن ثم لابد 
من العنف والنورة والجهاد وذلك إلى أن یصلوا إلى الجتمع الاسلامی LS‏ یتخیلونه . 

ودون إرهاق للذهن Lat‏ . راح الجیل السلفی الجدید يطبق تلك النصوص je‏ الحياة 
حولهم ٠‏ وراحت فتواهم تمتد إلى کل الأشياء وکل البشر .. فالسلمون عندهم الآن ( US‏ یقول د . 
كمال آبو الجد ) ارتدوا Ge‏ الاسلام لانهم ینطقون بشهادة Y‏ یعرفون معناها ولا یعملون 
بعضمونها . ومهما صلوا وصاموا وحجوا وزعموا آنهم مسلمون فلن يغيرذلك من کفرهم شيئاً .. 
ا لجتمعات المعاصرة عندهم « مجتمعات جاهلية کافرة . . والجاهلية ليست حالة دينية إنما حالة 
اجتماعیه » .. « ومن ثم من لم یکفر الکافر فهو کافر » .. « ومن یخرج عن الجماعة يستباح دمه 
وماله » .. لا انتخابات ولا برلان ولا ديمقراطية لانها ليست ف القرآن :. الساجد القائمة 
« معاید للجاهلية » GY‏ الذین یصلون فیها ارتدوا عن الإسلام و د الصلاة معهم شهادة لهم 
بالإيمان مع آنهم کفرة » .. وتحت شعار « تحطیم الجتمم الجاهلی » تتحول هذه الافکار إلى 
عنف .. مع أن الرسول ( BE‏ ) اوصی جیوشه التجهة للحرب ف الشام قائلاً : « لا تقتلوا امراة 
ولا صبیاً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تخربوا عامراً ولا تعقروا نخلاً أو 
تحرقوه » ...(°") 
DD‏ 


(۳۰) د . كمال ابو الجد مجلة د« العربی » - الکویت ۱۹۰۸۱ . 
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.. dada من‎ 

وقع الخلاف بين اولنك الشبان وزعماء الاخوان ۰ vu gl‏ تلامیذ حسن Gall‏ وتلامیذ سيد 
قطب .. او بين العتدلن والتطرفین .. 

والخلاف بين الفريقين oS:‏ ولا o‏ أ من ميد أ « التكفير » ویندهی Jat‏ استخدام اسلوب 
بها فى اقتناع غريب » .. ويؤكد التلمسانى : إن هذه الفكرة اتسع نطاقها فى معتقل مزرعة ليمان 
طرة « حتى بلغت أخبارها فضيلة الاستان الهضیبی رضوان الله عليه . إذ كان معتقلا هناك 
فاسندعی رؤساعهم وناقشهم ف الفكرة . وكانت الجلسة تنتهى Las‏ يشعر باقتناعهم بكلامه . 
وما إن يخرجوا من عنده حتی يعودوا إلى ما كانوا عليه ٠‏ حتى يئس من إقلاعهم عن نلك الفكرة 
فکتب GES‏ « دعاة لا قضاة » مستعيناً Gul‏ مأمون الهضيدى المستشار فى محكمة الاستئناف 
الإسلامية مهما بلغ المسلم فى انحرافه وقسوته » ۰ "") . 

نستطيع الآن أن نتعرض لأهم ما جاء فى كتاب الهضییی « دعاة لا قضاة » حتى نکمل الصورة 
التی نحاول بإخلاص أن نرسمها >( 

۱ إن حکم الناطق بشهادتی : ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله آن نعتيره مسلماً 
تجری عليه أحكام السلمین ولیس لنا أن Sa‏ ف مدی صدق شهادنه . اد أن ذلك متعلق يما 
ستشعره واستتقنه dalás‏ وهو أمرلا سیدل للکشف عنه Coll,‏ منه » ولکن ذلك من شان الذى 
یعلم السررواخفی .فمن استیقن قلبه‌ما نطق به لسانه »کان عند الله مسلماً مؤمناً ونفعه ما تلفظه 
بلسانه ‚N,‏ 

۲ إن حکم الله تعالی أن یعتبر الشخص مسلماً فى ذ ات اللحظة التی ينطق فیها بالشهادتین . 
ولا بشترط أن تکون flac!‏ الشخص مصدقه لشهادته حتی يحكم باسلامه ٠‏ وأنه حال «ibi‏ 
بالشهاد تين يلزمنا اعتباره مسلماً ویحرم علینا دمه وماله ,0 ...ومن تعدی ذلك إلى القول بقساد 
عقيدة التاس Las‏ أخرجهم عن الإسلام قلنا له إنك آتت الذى خرجت على حکم الله بحکمك هذا الذی 
حكمت به على عموم التاس 1 (t-)‏ 1 

Y‏ -لیست المعالنة بالعاصی وشیوعها .ولیست الظواهر العامة التى ركن إليها دعاة التكفيرمما 
(YY)‏ عمر التلمسانى - ذكريات لا مذكرات . 
(TV)‏ حسن الهضيبى -دعاة .. لا قضاة _طبعة الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية -۱۹۷۷ ویلاحظ ان 
الكتاب عبارة عن بحوث فقهية يرد بها على Jed gil‏ المودودى صراحة .. وعلى غيره دون تصریع أو حتى تلميع . 
(TA)‏ الهضیبی - ص ۸ . 

. EY y الیضییی‎ (14) 
» a | ya — الهیضییی‎ (£-) 


VAN 


یجیز لهم شريعة الله آن تصبدر حکماً على عموم الناس بخروجهم من الاسللام إلى الكفر أو بعدم 
دخولهم الاسلام اصلاً رغم النطق بالشهادتین .. (۶۱ . 

٤‏ ان لفظة الحاكمية لم ترد بأية آية من الذکر الحکیم ولا ف حدیث من احادیث الرسول عليه 
الصلاة والسلام("") والغالبية العظمی تنطق بالصطلم وهی لا تکاد تعرف من حقيقة مراد 
واضعیه الا عبارات مبهمه سمعتها عفوا . هنا وهناك . أو القاها إليهم من لا يحسن الفهم أو 
یجید النقل والتعبير("“) .. وهكذا یجعل بعض الناس اساسا لعتقدهم مصطلحا لم يرد له نص من 
کتاب الله أوسنة الرسول . اساسا من کلام بشر غير معصوم . وارد عليه الخطاً والوهم ۰ علمهم 
بما قالوا فى الاغلب الاعم ade‏ مبتسر مغلوط!؟*) . 

۵ إن الحکم لله تعالی وحده وانه سبحانه وتعالی وحده صاحب الامر والنهی دون سواه »هذه 
عقیدتنا!" "۲ ولکن الله ze‏ وجل قد ترك لنا كثيرا من آمور دنیانا ننظمها حسبما تهدینا إليه عقولنا فى 
إطار مقاصد dale‏ وغایات حددها لنا سبحانه وتعالی وامرنا يتحقيقها . ویشرط آلا نحل حراما أو 
تحرم Via‏ . ذلك أن الافعال فى الشريعة إما فرض اوحرام اومباح( *۲ .ولا يجوز لاحد أن يزعم 
أن تشریعات تنظیم المرور من تشریم الله عر وجل ٠‏ وفى هذا GS‏ لابطال قول من زعم أن التشريع 
صفة من صقات الله عز وجل y‏ من وضع تشريعا فقد انتزع لنفسه إحدى صفات الله وجعل نفسه 
ندا لله تعالى خارجا على (Metals‏ 

oo 
.. فیما بعد‎ 


رد الشیخ د . یوسف القرضاوی عل الاقکار الأساسية لسید قطب بعد أن عرضها .. 
وکان آبرز ما قاله فى التكفير والجاهلية :(44) . 
ه إن المجتمع الذی نعيش فيه الآن ليس شبیها بمجتمم مكة الذی واجهه النبی E‏ حين نشاة 
الدعوة الاسلامية الاولی . 
« ذلك كان مجتمعا جاهلیا صرفا , أعنى مجتمعا وثتیا کافرا » لا یمن ب « لا اله الا الله »ولا 
GL‏ « محمدا رسول الله a‏ ویقول عن القران : سحر وافتراء واساطیر الاولین . 
د أما مجتمعنا SEN‏ فى بلاد المسلمين ١‏ فهو مجتمع خلیط من الإسلام والجاهلية »فيه عناصر 
إسلامية أصيلة policy.‏ جاهلية thas‏ . 
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« فيه آناس مرتدون صراحة aaa‏ 

> وفیه منافقون یتظاهرون آمام الشعب بالاسلام » وباطنهم خراب من الإيمان » فلهم حکم 
المنافقين . 
وجل أفرادها متدينون تدينا فرديا ٠‏ يؤدون الشعائر المفروضة , وقد يقصرون فى بعضها e‏ وقد 
يرتكب بعضهم المعاصى . ولكنهم ف الجملة - يخافون الله تعالى ٠‏ ويحبون التوية ٠‏ ويتأثرون 
بالموعظة e‏ ویحترمون القرآن ويحبون الرسول ٠‏ إلى غيرذلك »مما يدل على صحة اصول العقيدة 
لدیهم . 

« ولهذا یکون من الإسراف والمجازفة الحکم على هؤلاء جمیعا بأنهم جاهلیون JAS‏ مكة الذين 
واجههم الرسول 3956 فى فجر دعوة الاسلام » وأن واجينا الا نعرض عليهم إلا العقيدة , والعقيدة 
وحدها « حتى يشهدوا أن و di Y‏ إلا | als‏ » بعد لولها الحقيقى > وألا نستجیب لاستفتاءاتهم فى 
شأن من شئون المجتمع الإسلامى . 

« فالواقع كما قلنا آن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك . فکثیر منهم يصلون ويصومون . ويزكون 
وبججون » وکنار معن pai‏ ف هذه الفرانض Ya. la Su Y‏ بستخف بها ۰ وشی ارکان الإسلام 
ومبانيه . 
« فهل كان مجتمع مكة يلتزم شيئاً من هذه الارکان ؟! 
« ثم هم یتزوجون ويطلقون ٠‏ ويرثون ويورثون ٠‏ ويوصون , على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله 
3% ۱ 5 
> ولا یزال فى بعض البلاد من یقیمون الحدود الشرعية من الجلد والقطع والقتل ونحوها « 
ولا تزال القاعدة العريضة ف البلاد الأخرى تطالب الحکومات باقامتها وتطبیق شرع الله تعای . 

» فهل باترى )15 استفنی هولاء فى شان من شنون الإسلام التی یمارسونها بالفعل آلا نفنیهم 
ونبین لهم ؟ 

« إنهم یسالون فى کل صغيرة وكبيرة تتعلق بشنون العبادات » وما یسمی ب ٠‏ الاحوال 
الشخصية » ومن واجینا أن نبین لهم ولا نکتم عنهم علما نافعا فیلجمنا الله بلجام من نار یوم 
القيامة . 

> وهم یسالون ایضاً عما یعرض لهم فى حیاتهم الشخصية والاجتماعية .. فهم مسوقون إلى أن 
یتعاملوا مع الینوك . وآن یومنوا على المتاجر والمعامل والمتلکات » ویسالون عن حكم الشر Ye‏ 
ذلك كله . 

» هل نصم آذ اننا عن هؤلاء المسلمين .. حتى لو سالونا عن الصلاة والزكاة والصیام € 

» ام نجییهم عن pal‏ العیاد ات وما بتعلق بها »ولا peas‏ عن آاحکام العاملات ؟» 
OD‏ 


VAY 


من بعض الدول الاسلامية لانقاذهم من حبل الشنقة , نفذ الحکم . 
الصورة ‘ الصورءة المفضلة للصحف la pi ٠‏ اذا ما جاعت سيرته ! 

ومنذ لحظة الاعدام » وحتی الآن يحمل سيد قطب لقب شهید .. 

ولانه أعدم فقد اصبع يطلا .. ونموذجا .. واستاذا .. ومعلما .. ویشرا غير pill‏ . 

ولان Gla‏ كانت الثمن . فإن آفکاره وتعالیمه راحت تجد من یومن بها .. دون نقاش .. ویعد 
عزلها عن الظروف وبعد تجریدها من ظروفه الاتسانية . 


pe 
۱ تدور‎ pal gall cal, 


VAS | 


إلى Ga‏ انتهی الكتاب . 

إلى هنا انتهی الفصل الأول من هذه القصة الذبرة . 

اما الفصل الثانی فلم یکتب بعد . 

والفصل الثانی یبدا بعد رحیل سید قطب . ویروی ناثير 
افکاره على الذين حفظوها و آمنوا بها وحولوها من مطبوعات 
إلى متفجرات . 

ولا مفر من الانتظار فترة من الزمن حتى تناح Sale‏ کتاب 
جدید نناسب هذا الفصل ویمکن ان بختتم بها هذا الکناب . 


۱۸۷ 


المراجع والمقالات والوثائق ! 


) سید قطب : ( كتنب‎ O 

۱-طفل القرية دار الشروق۱۹۷۳ . 

. ۱۹۸۳ - کتب وشخصیات دار الشروق - الطبعة الثالثة‎ Y 

. ۱۹۸۰ - التصویر الفنی ف القران -دار الشروق - الطبعة السادسة‎ Y 

.. ۱۹۶۹ - دار الکتاب العریی‎ pis العد الة الاجتماعية فى الاسلام - لجنة‎ - ٤ 

0 معركة الاسلام والراسمالية - دار الشروق - الطبعة الثامنة ‏ ۱۹۸۲ . 

. ۱۹۷۸۰ -نحومجتمم إسلامى دار الشروق - الطبعة الثالثة‎ ١ 

۷- الستقبل لهذا الدین - الاتحاد الاسلامی العالی للمنظمات الاسلامية - الكؤيت - 
. 

. ۱۹۸۰ - معالم فى الطریق -دار الشروق‎ A 


) سید قطب : ( مقالات‎ O 
. ١585 gala ٩ إلى الاستاذ توفیق الحکیم مجلة الرسالة - العدد ۸۲۷ - الاثنين‎ A 
امریکا التی رابت - ف ميزان القیم الإنسانية - القال الأول مجلة الرسالة العدد‎ - ۰ 
. ۱۹۵۱ توفمیر‎ © - ۷ 
. ۱۹۵۱ نوفمبر‎ ۱۹ - ٩۰۹ امریکا التی رایت - القال الثانی - الرسالة - العدد‎ - ۱ 
. ۱۵۱ دیسمبر‎ ۲ - ٩۱۱ آمریکا التی رابت - القال الثالث - الرساله - العدد‎ VY 
. ۱۹۵۱ ايها الفد ائیون امضوا فى طریقکم - الدعوة  ۲۰ نوقمیر‎ VV 


($489): سید قطب‎ O 


۶ )دا آعدمونی € _ كناب 9 الشرق الأوسط € _ الشركة السعودیه Salas‏ والتسویق : 
V0‏ اقرار سيد قطب الذی کتبه فى السجن الحربی كاملا يوم ۲۲ اکتوبر ۱۹۹۵ . 


۱۸۹ 


١١‏ نص التحقیقات معه - ملف القضية رقم zum SAE‏ / ۱۵ والقضية رقم ۱۲ لسنة 
66 امن دوله علدا . 

۷ -سلیمان فیاض مقال : سيد قطب بين النقد الادبی وجاهلية القرن العشرین - مجلة 
الهلال ‏ سبتمير ۱۹۸ . 

۸ -د . الطاهرمکی -مقال : سيد قطب وثلاث رسائل لم تنشر بعد -مجلة الهلال - اكتوبر 
كمؤل . 

. ۱۹۸۰  ليقتسملا د . سمير آمین - أزمة المجتمع العربى دار‎ ٩ 

۰ -د .یوسف القرضاوی -دراسة منشورة بجريدة الشعب اعداد ۱۱ و ۱۸و ۲۵ نوفمير 
۹ يعنوان : ملاحظات وتعقییات على آراء الشهید سید قطب . 

. ویلبر کرین ایفلاند - حبال من رمال ترجمه على حداد دار الروج - بيروت‎ YA 

۲ محمد حسنين هیکل - ملفات السویس - مؤسسة الاهرام ۱۹۸۲۰ . 

TY‏ محمد حستين هیکل - خرف الفضب ‏ الطبعة السابعة ‏ شركة الطیوعات للتوزیم 
والنشر - بیروت . 

۶ عباس خضر : رسائل متبادلة بینه وین سيد قطب ‏ مجلة الرسالة الاعد اد ۸۸۷ ) Y‏ 
بولیو ۱۹۰۰ ) و gale ۲۱ ( ۸٩۱‏ ۱۹۰۰ ) . 

۵ - جیلس كيبل - النبی والفرعون - بالاتجليزية مترجم عن الفرنسية - دار الساقی - 
لندن . 

TI‏ -حسين محمد أحمد حمودة - آسرار حرکه الضباط ا لاحراروالاخوان المسلمين -الزهراء 
للإعلام العریی - ١546‏ . 

۷ - الاخوان السلمون - وثيقة - الاصلاح النشود ف العهد الجدید - اول اغسطس 
۲۳ . 

۸ — عبد الله إمام ‏ عبد الناصر والاخوان السلمون - الطبعة الثانية ١947‏ . 

Jule - 5‏ حمودة ‏ نهایه ثورة یولیو - مکتبه مديولى ‏ ۱۹۸۶ - 

۰ محمود عبد الحلیم - الإخوان السلمون - احداث صنعت التاریخ - دار الدعوة - 
۵ . 

۱ د . عبد العظیم رمضان - الإخوان السلمون والتنظیم السری - روزالی وسف - 
۳ . 

. ۱۹۵۵ - ناصر الدین النشاشیبی وآخرون - هؤلاء هم الاخوان - الناشر مجهول‎ TY 

۳ الجلس الاعلی للشتون الاسلامية - النتخب ف تفسم القران - ۱۹۸۶ . 

. الاعلی الودودی - دار الدنی - جدة -بلا تاريخ‎ gal - حمد بن صادق الجمال‎ TE 

. ۱۹۷۳ - ایو الاعلی الودودی - الصطلحات الاربعة - دار القلم - الکویت‎ Te 


۱۹۰ 


١‏ د . محمد عمارة - مقال : من امراض الصحوة الإسلامية ‏ مجلة الهلال - سبتمیر 
۹ . 

y ۷‏ . محمد عمارة : العلمانية ونهضتتا الحدیثه دار الشروق - ۱۹۸۱ . 

4 رفعت سید أحمد : الدین والدولة والثورة ‏ کتاب الهلال - فبرایر ۱۹۸۲ . 

- د . فوّاد زکریا : الحقيقة والوهم فى الحركة الاسلامية العاصرة - کتاب الفکر - 
۹ . 

. NAVA سعد جمعة : الوامرة ومعرکه المصبر دار الکاتب العربی بيروت‎ ٠ 

۱ - جريدة الاهرام - 5 مایو ۱۹۱۸ . 

. ۱۹۹۱۸ gle © - جريدة وطنى‎ EY 

۳ -ملحق مجلة مذبر الاسلام -رد الشیخ محمد عبد اللطیف السبکی على كتاب معالم فى 
الطريق - ۱ ۱ 

,- -زينب الغزالی - ايام من حیاتی - الطبعة الثامنة -دار الشروق‎ ٤ 

4 عمر التلمسانی - ذکریات لا مذکرات دار الاعتصام - ۱۹۸۰ ۔ 

- حسن الهضییی : دعاة لا قضاة - الاتحاد الاسلامی العالی للمنظمات الاسلامیه‎ EN 
. ۱۹۷۷ - الکویت‎ 

۸ -الاجزاء الكاملة للقضية رقم ۱۲ / ۱۹۱۵ امن دولة عليا والقضية رقم 1۸4 / VO‏ حصر . 


۱۹۱ 
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مجلة الرسالة 
منشور بتوقیع » المدافعون عن السلام » موجه للعائلات البريطانية y‏ القناة - ۱۹۵۱ 


To British Families. 
In The Canal Zone! 


HAVE You FORGOTTEN the WAR Years in 
ENGLAND, or what it was like being BESIEGED ? 


Do you want TO GO THROUGH alf that again ? 


Its NOT going to be FUN from now on. 

Neither for YOU — nor your CHILOREN.. 

Not that we INTEND TO HARM WOMEN and 
CHILDREN. We léave that to your GALLANT FUSILIERS. 


But you have got to think of YOURSELVES ! 


PACK UP ANO” GO BACK HOME. If you can't 
REASON with your MENFOLK — LEAVE THEM 
TO US. 


We wifl DEAL with them. But GET OUT OF 
this LAND- which has nothing. TO OFFER You but 
HATRED and VIOLENCE. 


And when you go — TAKE YOUR HUSBANDS 
WITH YOU. 


Or ELSE we will SHIP THEM out to you IN 
COFFINS. 


۰ DEFENDERS OF ISLAM.’ 


ہے ب سے مم ee ee‏ سس سح ne‏ -— — -- 
س ل ~~ 


منشورات ضد الاحتلال البربطانی - مصر ۱۹۱ 


مرا الى رايت : 


للااستاذ سيد قطب 


عنوان او لى القالات فى الرسالة 
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1 أن تقر‎ Ja 
۳ شنسيات فى الکت لب‎ 
۲۱ [ 

طفل اققرية .. Hull‏ ! ۲۳ 


0 قریته O‏ اهداء إلى طه حسين 0 الجذوب العاری O‏ حلاق الصحة O‏ عسف الحکومة O‏ 
اسرته 0 نظرة إلى ١‏ ام الدنیا . 0 وحید ابویه O‏ شائعة Y‏ مدرسة القرية 0 AN‏ من 
« سیدنا . DI‏ حفظ القران قبل الراهقة 0 البسطاء لا بفهمون الزمخشری 0 الحب الأول 0 رای 
لل المراة الأمريكية 1] الکتب السرية O‏ سعد زعلول اسم مقدس ت احلام الام O‏ الطریق إلى 
القاهرة O‏ 


[r} 
ır TA. ie وطس‎ 


۵ النین عرفوه 0 القاهرة ف الوقت الناسب 0 Y‏ كلية حسن البنا 0 فترة الضیاع O‏ ايام 
say!‏ نا مع العقاد ضد الرافعی O‏ طه حسين مدرسة بلا تلامیذ 0 النقد يسيق الإبداع 0 
انحیاز نشعراء الغزل 0 حماس لنجیب محفوظ O‏ نداء الجهول 0 إلى الحکیم من امریکا O‏ 
كيمياء بدون فلسفة ومیکانیکا بدون اخلاق 0 الرحیل الاجباری إلى الدفء O‏ بيت حلوان 
والضیاط الاحرار O‏ 


[FP] 
1۳ | اقد هبحت .. القيآن‎ 


۵ الإسلام من اجمل ابوابه ۵ إلى فتية لمحهم فى خياله O‏ المنتج الايديولوجى الوحيد 
للإخوان 0 العدالة الاجتماعية فى الإسلام 0 الراسمالية ثم الشيوعية فالاسلام 0 del‏ إسلامية 
لا عربية O‏ لا .. لكتب الفقه القديمة تا صفحة جديدة مع الاجتهاد das) O‏ احتمالات قبل 
الوصول إلى المجتمع الإسلامى O‏ دكتور يوسف القرضاوی يرد O‏ الشريعة Y‏ توجد إلا داخل 
الفقه O‏ 


]1[ 
امریکا .. أتيى رأيت! v4‏ 


Y 0‏ حمى السلیح والعمائم 0 إلى امریکا ۰ لماذا ؟ O‏ دكتوراة Y‏ سل الاطیاق O‏ « مس cand‏ 
الصديقة الحسناء 0 الباشوات والکروش ۲ الثراء الادی والفقر الروحی 2 الوت ya‏ 
السخرية 0 عضوية نوادی الکنائس O‏ ولکنها یاصفیرتی باردة ل الخارج ۰ 0 موسیقی 
الزنوج 0 ل السینما 0 قهوة باللح ولحمة بالسکر O‏ لقد ولدت من جدید O ۰۱۹۱ ple‏ 


]9[ 
A‏ فس نهاية النفق ! ۳ 


0 صورة نذكارية مع جمال عبد الناصر 0 هجوم على علماء الازهر O‏ مكثب لى مبنی قيادة 
الثورة 0 نشيد وطنی ف كتاب مطالعة 0 الديكتاتور العلدل 0 منشورات ضد الثورة O‏ صحيقة 
فحت الأآرض O‏ جسر مع الشيوعيين ۲ انحياز للمرشد العام للإخوان O‏ رای ف الدفاع 
المشترك O‏ آحاسیس Y)‏ وحكمة السیاسی O‏ شهادته وشهادة عبد التاصر فى Sula‏ المنشية O‏ 


]1[ 
مفكيان فى الطريق ! Im‏ 


O قواعد الصراع بينه وبين عبد الناصر 0 حادث ليمان طرة‎ O لل بطن حوت السجن‎ O 
ابو الاعلی الودودی 0 عزل‎ O معالم ف الطريق‎ O محمد حواش‎ plis DI التعذيب والتكفير‎ 
الجاهلية والحاكمية والجماعة الإسلامية ا عبد الناصر‎ O النصوص عن ظروف البيئة‎ 
هل كان سيغير‎ O ما بعد الرحيل اجيال شابة جاهزة للتنفیذ‎ O والدين 0 رد الازهر على افکاره‎ 
O أفكاره لو لم يعدم ؟‎ 


[Y [‏ 
تنظيم مستشفص «١‏ طرة » ! ¡EN‏ 
0 القوى الخفية التى افسدت العلاقة بين الإخوان والثورة 0 اعتزال المجتمع 0 اخطاء الحركة 
الإسلامية 0 مجموعات فدائية لرد الاعتداء 0 الإخوان یفیون طريقهم 0 برنامج عقائدى 2 من 
وراء الاسوار 0 لا لتكفير المسلمين 0 رای عمر التلمسانى 1 نقله إلى مستشفى خارج السجن 0 
تقرير عن حالته الصحية 0 الحكومة تنشر كتبه وهو لل السجن O‏ عبد السلام عارف يتوسط 


O die للإفراج‎ 
[A] 
Us ! الطربيق إلى المشنقة‎ 


0 الإخوان يحلمون بالحياة والانتقام 0 التنظيمات الجديدة لهم 2 البحث ف الدفاتر القديمة عن 
زعيم 0 رایه فى نظام حكم عبد الناصر 2 اعترافات بخط يده Y‏ السجن الحربى 0 شمس بدران 
تلمیذه 0 ضربة وقائبه 0 تحذير منير الدالة . المخامرات المركزية اخترقت التنظيم 0 العتف 
لیس زويعة Y‏ فنجان pr OG‏ برد دعاة .. لا قضاة ) ملاحظات على ابواب غرفة الاعدام O‏ 
الشيخ القرضاوى : نحن لا نعيش فى جاهلية O‏ 


بعد أن Ad‏ ۸۵ 


المرلبع والمق الات والوثقة ! ۳۹ 
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